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ا لمدلله رب المالمين والصلاة والسلام على سيدا مد رسوله الامين 
وعلى اله وأصعانه والتالعين 

ظهر فر نسا فى شمر اثريل سنة ۱۸۹۷ ميلادة كتاب ألفه مو سيو 
ادمون دعولان وسماه سر تقدم الانکلز السكسو نين محث فيه حا دقع 
عن أحوال الامة الفرنساوة وقارن بين التر ية فما وفىا ماياو ما فقا نكلتره 
واستدل على ضف امته فساد الترية فما واستشيد على فضل الامم 
الانكليزة السكسونية بقريديم ونشأمم وما ألفوه من المادات والاخلاق 
وغرضه من باه هذا حث الاه الفر تساو به على المدول عن تقال دها ف 
التربية والتملم وادخال الاصلاح فى المدارس حتى تؤدى الفرض القصود 
منها وهو خرم رجال قادرين على الممل الصحيح غير معتمدين الا عى 
تسم ولا بطلبون مادم الا من کدھ واجادھ ) 
والؤلف رجل ظلالسنين‌الطوال في عزلة لاإيكاديشمر به أحدمنقومه 
ونشأ علة شبرة سماها ( الع الاجت‌اعی) مضى علما الىبوم نشر الكتاب 
النتا عشرة سنة ول يكن لمامن الشهرة أكثر ما لنيرها من المجلات العلمية 
ولكنه كان فى عزاته ركب الصماب في البحث عن أحوال أمته وإطيل 
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) ەقدمةالمر جم e.‏ 
النظر فى اأسباب تخر ها عن الامم الانكليزية المكسولية ومجمم مواد 
تابه من كل شاردة بعز لوا ما ويسمى وراء الادلة الت يژد با راه من 
النظر في المجوادث ونتاتجبا والمادات وانارها والاخلاق وما بترا عليبا 
وس تابه الى ثلانة أواب محث ف الباب الاول مها عن نظام 
الدارس عندأمته والامتىن الارن واغر ته تال ذلك النطام فی کل 
امه منہا ۰ وقارن ف‌الثاني بین‌الفر نساوی‌والا نکلزی السکسونی فی مميشتها 
اا تکام عن السكن واالس والصنائم والرف والزواج والواليد 
والوفيات وتأثير ذلك ڪل فى الامة من حيث الثروة الممومية والزراعة 
والصناعة والنجارة ٠‏ وخصص الباب الثالث للكلام عليهافي حياممماالممومية 
فقارن بين أهل السياسة فى البلدعن وفرق بين جلى النواب فمما وأفاض 
في بيان مزايا ا حرف المستقلة والصنائم الفنية ك أطال فى دكرمضارأهدل 
ا مرف الادية كالاطباء والحامين وو كلاء الدعاوىوالمو ثقين وأهل الصحافة 
وأرباب المرائد اذا كان الصوت صوَهم ف سياسة الامة وأجهزعلى مذهب 
الاکن ساطع الرهانوأقو ى المج NT‏ لأصحابهتفنيداخضع 
له الكارون وخاض ف الكلام على معنى‌الوطن والوطنية فردها الى معناها 
الصحيح مد أن بين المانى الفاسدة التي أخطاً غلاة الوطنية فى فما من 
هاتين الكلمتين ودل على الفرق الموجود بين أمته وبين الامم الانجلزية 
السكسونية ف ادراك معنى التكافل والتماون من مض الافراد لبعضبم 
وأرشدالى أحسن أحوال الاجماع لتحصيل السادة فى هذه الدار وهذا 
الفصل الاخ ركله ح له دزز عة و خم الكتاب بالكلام على الدين 


7 مقدمةالمرجم 

وتأیره ف ‌النفوس وفله فى سعادة الامم بصلاحه وشقامما فساده وتخلص 
الى دكر المحوادث الجديدة التى أخذت تبدو فى الامة الفرنساوبة ما ندل 
على انما ساثرة حو التقدم شاخصة الى التحول من حالة سيثة الى حالة راضية 

ویر القاری' على الکتاب من اوه الي آخره فلا جد فیه دلیلا خطای) 
أو حجة غیرممترف بالا ن ا ملف أردف کل قول بدلیلهالنعز ع من ا موادث 
الصادقة والمشاهدات الصحيحة ما لابدع مالا للشك أو علا للاعتراض 

فلاف رغ من تألیفه ورمی به بین القراء من قومه کا نکشعلة من‌النار . 
اسا ت وقودا جافا فالمته اساءتما وسرى لميبما فى جيم الاندمة والبلدان 
غیر ان الناس ینلوا باطفاما بل کان کل بذکیما و یصلیبا لاما نار 
هدی وسلام 

وحقيقة مانشر الكتاب حتى اشتبر وعظم شأنه ونْہافت الناس على 
تلاوتهوأقبل ال جو ع على مطالمته وقامت له قيامة المدرسين واشتغل بالبحث 
فى أبوابهكبراء الكتاب والمدققين والقفته ا مراد فشر حته و ذيلته وقرظته 
واا ال ت یو ا ر 
الدارس التى يشير اليما والسبيل الىترييسة أبناهم على غير رة انهم وط 
عض الا القليل من الايام حتى رجم الكتاب الى لفات عدىدة ففرأه 
الاننكليز والالمايونوالاسبانيون والبولوليون وهاحن اليوم تزفه الى قراء 
المرببةبتہادی ف أحاسن معانیه ورفیع ماه 

هذاكتاب ) ترك منقصة فى أربي الامة الفرنساوبة الا أذاعها ولا 
خلةا سيا أو عادة سافلة الا ندد ما لذلك اشتد وقمة فى قاوبهم وضر وا 


مقدمة‌المر جم 0 
اند مل چیو بهم ولکنېم مع ذلك ایاوموا الؤلف بل عظموه و( يتنوم 
بل احترموه وعرفوا اة علص حب مته ويطلب لما التفع والفخار ما منم 
الامن کرم مثوى الكتاب ورأى فيه تذكرة لاولى الالباب وأجاس 
صاحبه حيث بحاس الجككاء وأحله حيث محل المظماء وسألوه ان بكون 
قائد ح رکه نمام والمدي مم الى الطريتق الستقم اءه أرباب الى والجبار 
مَدمون له الاموال وعدونه بالنفس والنفیس وامتازمن بينم ثلابة عشر 
رجلا من سراة الوم عقدوا معه شر كه واشتروا على مسافة ساعتين من 
مدينة باريس قصرا مشيدا وحديقة أنبقة وأرضاً فسيحة تباغ الاردة 
والمشر بن فدانا واستخدموا الندسين وأرباب الصنالم والمرف فى أعداد 
القصر مدرسة والبستان ميدان عربن والفيط موضما للتجارب والاختبار 
تام كل واحد عاعهد اليه وأعلن عن افتاح الدرسة فى شر أكتور 
سنه ۱۸۹۹ للطالبين 

و ی ر 
السنة المباضية كر فيه ما كان من أم س كتانه الذى نقدمه للقراء وضمنه 
نظام المدرسة الحديدة ون الفرق بين التعلم اذى مصده وین التعلم الذي 
مجرى عليهقومه ؤجاء فيه عى ذكر مض الرسائل التي كتبت اليه من جيم 
الطبقات وکل المبات وأهداه الى صدیقه موسیو ( جول لومتر) عا من 
أرباب الافمام وكانب نابغة بين أهل الاقلام قدر كتاب سر تقدم الانكليز 
حق قدره‌وساعدکثیرا خطبه وقلمه على اذاعته ونشره 

ولاجل أن مل ارا کا کات واااو اف فش رات 


أ مقدمةا مر جم 

ما نشره المرائد ولعض س الرساثل الت کتہت الى الولف 

قال موو ( جور ج رودو باخ ( ف جر دة 3 بارووت‌دی روکسیل ( 
( ظہ ر کتاب فی فر نا عظ اشنهاره وکان له تأثی ر کبیر نی تلك البلادعنو انه 
سر تقدم‌الا نکلیز السکسو نيبن ومؤلفه مو سیوادمون دمولان وقد اشېر 
هذا المؤلف بكتابه دفعة واحدة فالا عرفناه منذ زمان مك على العمل دصر ` 
وسکون وحطرنا جلسه عند ( لا پیل )موا سس الم الاجاعی وکانا کبر 
لامده وهو اذى کان حي له بأحادىثه وفيدا اضر ن ععارفه 
الوقت عا محگ من المحوادٹ وما شرح من امتاق فلا رحل استاذه عن 
هذه الدار انزوی هذا الرجل ونسیهاً کثر العارفین به وصار اسه لابرد 
على الا لسنة اللاضمن المدث حى اننا کنا نةساءل عه وقول لعل دعولان 
يك من اناجحين مع ماظېر منه أولا من غزارة اللادة وعظى المرفان . 
ويا الناس بتناسونه واذا به قد ظر ظبور القمر ف الليلة الظلاء بكتابه سر“ 
قدم الا نكليزالسكسو نين الكتاب الذى امتحن فيه الولف وجدان‌الامة 
الفرنساوءة اء يرهن على ان زمان السكر بالزهو قد افقفی وقام العلماء 
والكتاب بدلون على مواقع انف ورون الا ماعا اصحت ونا 
اليه ول. اٿ سیو دعولات ف مقابلته بین الفر نساو ین وین الان کلز 
e‏ الا بلوقائم الثاتة والمشام_دات الصحيحة واختار المابلة بين 
المادیات فليس کتاب هکتاب م ذهب رد نشره ولک نکتاب افکار و ندها . 
الموادث والمشاهدات فالارقام فيه ناطقة بلسان فصيح والاحصاء نتج 
النتيجة من نفسه ودل على الاصلاح الذی نی ) اھ 


دات ۷ 

وقال موسيو ( درومون ) ف جرىدة ( لیبربارول) 

دکٹیرا ماسالنی بمض الشبان ای کتاب بقراون وانی ایہم الا ن 
عليكم بكناب من الكت الرثيسية اختبر فبه مو لفهحالة الأمة اختبارادقيقا 
اقرأوا کتاب سر نمدم الانكليز السكسو ين فقد حثفه موسيو ادمون 
دعولان عن مزاج الامة الانكلزية وبين أسباب اتنشارها العجيب فى 
ادنيا ودل على علة سيادتما بين الامم تلك الامة القوءة القادرة التى تلج * 
أ کر مبغضہا ال الاعجاب مہا والاعتراف بفضلہا ) اھ 

وقالموسيو ( ديلاهى) فى تلك الجر دة أيضا 

« انی فرغت من قراءة کتاب موسیودعولان ووعدت تسى بمراءله ٠‏ 
صرة ئايةلان جم شيشا كثيرا ولكبى لاأ تظرتلك‌الفرصة لانشرماوجده 
فيه من المادة الغزرة والعل الكثير وليسلنا حن أصحاب ال مر ائد من‌اللدم 
الا أن نقرأ كتابا بكون مو"لفه قد أل الدكرة فى فصوله قل ان بكتبا 
وهو ادر ی هذه الاٌیام تم نفشره بین الناس 

« موجد فی احدى زوا باريس أريمة شبان أو خمسة لا تفر لهم هة 
عن البحث والتنقيب ولا يعرفون الال من العمل مما كان شاقا قد أفادوا 
وحدم فى المشرسنين الأ خيرة أ کر ما آفاد ذلكالقطيم‌الذى بتألف من 
أعضاء علس النواب ومجاس الا عيان ولمم مجلة شمرية لايمرفها ولا بالاسم 
الا القليل النادر من ذلك القطيم مم اما كنز أعظم فائدة من مجموعات تلك 
احالس الى غصت مذ كرتا وخطبما محت حك اممو رة الثالة »ال ان 
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قال « ان کان فی دعو لان شی“ وچب الاعچاب فو جسن مقصده وسلامة 
ذوقه رجل ما#صد الا استخلاص القيقة ما غشيبامن الالفاظ والمل 
والأوهام التى اعتاد الناس علا وقد توصل مسن أساوبه الى احياء حقائي 
کانت سیا منسیا . . ملا كتابه علب وأسنده الى الوقاع المحيحة وأممسل 
الفكرة قبل ان یکنت وکل الناس ممترف انه مصیب فى تخلصه الى‌الؤال 
عن ساب سموط فر ساو جوا به أنه سوءالتربية وليست‌المسثلة الاجماعة 
الا مسخلة الترية فكا تكون الا ياء تكون الا ناء وکا تكون الا بناء 
تتکون الرجال وکا کون الرجال تكون الامة وموسیو دعولان لانکر 
هذه المقيقة ولكنه أراد الدلالة علا يبيان ممنى التريية الاجتاعية الصحبحة 
وقد دل مقار تته رين الأمتين الفر نساوية والأنكلزية السكسواية فى الأربية 
والمعيشة البيتبة وقوةالاتشار والمميشةالمموميةوالسياسة علىانمن‌البدميات 
مشاه الناس و جھلو به جھلا کيا 

« وأجل فصل فی اكنات على ما ری هو الذى عقده لبيان أحسن 
المحالات لنوال السمادة وهو الذى حاو لاقل عه م ثم أخذ الكانب بنقل 
عن ذلك الفصل ماحوى من الجكم 

ولما انتشىرت هانان جتان في نلك المر دة تبافت قراؤها على مطالمة 
الكتاب و قلت جراد الاريافم ا كتب الفاضلان و علقت عليه من الشر وح 
والاقوال مالا محصى وكاما مجد الكناب وتعظم الذى أهداه . 

وقالت جربدة( لار بو لىك فرانسز ) 

۰ جا کات دلت الولف لظم الشان عبئلة شملت الافكار فى 


مقدمة ارجم ٠‏ ۹ 
هذه الأبام ألا وهى السر فى انتشار الامة الانكليزة السكسو نة ذلك 
الانتشار المجيب . ولقدكان الناسيشعرون بو جود تلك الافضلة الا أت 
موسيو دعولا أنى لما بالبراهين المتلية وال مجج الملمية) اه 

وأت جر دة (الكوكارد) مقالة طوبلة ختم ما بو لها « ينبنى 
لصادق الوطنية أن بطيلوا النظر فى هذا الكناب وأن يشكروا موسيو 
ڊعولان ع هد ه» اھ 

وقالت جر بدة (لوبتی بار بزبان) بعد الفراغ من‌الكلام على فصل التر ية 
« تلك افكارحقة سحيحة ج الا لتفات الما بالنظر الى حالتنا ا اضر ة » 

وقالت جردة (لو وپل فرانسبه) «ذلك کتاب شر الماطر وان کان 
کله جا وهو لذ ند وان کان قاساً» اھ 

ونشر موسيو ( اريز و) جلا في وم واحد فی جراد ( لاپیه) 
و (لوپی) و (سوفرنتيه اسیو ال ) و (لولبییرال) و (لوکونستیتسیو نبل ) 
و (لیتندار) اجعت عل مدح الو لف ووصف الكتاب باه « مفید مو ند 
بالشواهد ريا جلنا على التحلى باخلاق الامة الانكليزية السكسولية» اه 

ونشر موسیو (لوسیان دیکاف) مقالةطنانة فی جر بدة ( آیکودی‌اری) 
منہا «هذا کتاب شدید الوقع ولا ان قراءبه واحبة على کل رب عالة 
وکل مشتغل بالتربية والتملم» ثم ختما بقوله «ان كتابا حوى تلك المساثل 
كلما لمحد ر الاذاعة والاشمار فكلنا ق حاجة الى معرفة سر تقدم الا تكليز 
السكسو نيبن والاصدق فینا قول (رودون) « اُوروا با حبلى بشورة اجماعية 
ولکتی أخشی أن موت قبل أن تشع جلباء اه 


٣ 
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وقال موسيو « فرنسيسك سارى » فى تلك المردة ختما کلامه 
على الفصل المتعلق بالمقارنة بين تشكيل مجلس النواب الفرنساوى و مجلس 
النواب الانكڪلزىمانصه«ذلك الكتاب مفيد جدا لما حواه من‌الافكار 
الجدیدةا والتی وضعت فی قالب جدىد وللناس‌فائدة کبریف معرفةمااشتمل 
عليه من امقائ فان الؤاف عام حکي » ام 

وبمدأيام عاد الكان المشاراليه الى الكلام علىذلكاككتاب ف جريدة 
(راپیل ) وبداً مقالته ہذه اله « لقد ها ج کتاب موسیو دعولان عامل 
اموس فى نى وقدتكامت عليه قبلا ولابد من‌العود اليه لاتى لا أعرف 
Tg‏ 

ول يكنب أحدكلة ضد اكناب الا واحدا من النواب ومم ذلك 
فانه ا عترفبافضاية الا نكليز السكسو ين والا مسين وعللذلك بشدةالاقدام 
وكبر الممة ولمله من أولثك الثلاثة والاريعين ناا الذن قال فيم موسيو 
دعولان انه ل جد لمم طائفة أو حرفة بلحقيم ها" 

ول عض الشمر الثانى على نشر الكتاب الا وقد طبق صيته المافقين 
وتناولته الا بدى ف المشرقين وكتبت عنه ال مرالدالا لماي ةوالتليابة والانكليزية 
والاسبكية رغيرها بلبجة تمجد الكاتب ودح الكناب 

ولا نشر موسيو دعولا نكتاه الثانى (التر ية الجديدة) صدره بكثير 
من الرسائل التى وردت عليه ألر انشا ر كآنه الاول ومن الفائدة اف ٠‏ 
قتطف البعض منما 
)١(‏ راجع جدول تشکیل مجلس النواب فی فرنسا 


مقدمة امرجم ۱١‏ 
کتب اليه صاحب معمل صناعی فی مد ربة (سین اواز ) 
اومن هر ااا وق ا توت ال فطالم ت کتابک 
ولا حاجة بى آن اذ کر لک مقدار استفادی منه الا الہ القالمیرۃ فی أمےی 
من جبة انى صانم ووالد انين فى العاشرة والجادية عشرة من مرها واا 
أ كت الك هذا امطاب حت اير الاعجاب بالفصل التعاتق بنظام 
التزبية فى المدارس الانكلزة ٠‏ أنوجد مدارس فى فرنسا على هذا الحو قد 
جمتالمل والسملوالرياضة والمبيشة البيتية حىأسارع الى وضع ای فا ای 
أن دشتدا اتا الى احدى المدارس الانكلىزة ) اه 
وکتب البه صاحب معمل فی (هیرولت ) 
| 3 لاطالم تکتابک عمدت العزعه علیا رسال ابی الى احدى المدارس 
الت وصفت وها وهو الا ن فى الثاية عشرة وقد سافرت لاشاهد مدرسة 
(بیدال) بی فأعینی نظام التعلم فیہا وکان ذلك من مؤکدات رغبتی فی 
ارسال انی الی انکلترہ ٠‏ نم سیکو نالامے صعبا علینا و بالاخص علیوالدتہ 
اماک ق وتف نالا راان ادالاق النافات الكرة 
غیر ان تریته أعز وأبتی » ام 
وکتىت اليه سيدة من (نولوز) 
ملک لاتمجبون مات احدى الوالدات 7 تكتب اليكم لتسألكم 
لمض العلومات عن المدارس التقى وصفتموها و جعلم کل مشتغل عستقبل 
ابال يعرف قدرها ومزاياها فكل من أممن النظر ف الفواند التى تنجم عن 
اتلم فيا يندب عدم وجود مثلم فى البلاد الفرنساوبة ٠‏ لى ولدان ولكن 


۱۲ مقدمة امرجم 

يموزها الاقدام والممة الذاتية التى هى شرط النجاح فى هذه الأيام وها 
صغیران وٴریتنا اتی استولت على زمام الاطفال واستغرقت کل أوقام-م 
لاتترك مما وقتا بکون لما فیه فکر ذانی أو تصور شخصی ولا تؤدی الى 
الغرض الذى أقصده فيهما واواني أثتى عدرسة (بيدال) من المبة الدفية لما 
آرت جن ارسال ان الباوآرجو سیدی نوا ذا |کثرت منالىۋال 
تم لذن شوقتمونى الى الاستفام اذ :کشفم @ لا اء والامہات 
الفرنساون عن سبل وطراثق جب على الكثير منيم أن يسلكو ها وكثير 
بود سلوکپا» اھ 

وکت انه سندة 

«انای اة وأا أشتنل بتر بتر دتم کل الاشتغال وانى لعز ونة مضالفة 
الغربية التى تلقو ما فى المدرسة لافكارى على خط مستفم . رى الطفل 
مشنولا على الدوام بالامور المقلية فلا بكاد يتفرغ هنيبة لامور الحياة 
العملية وعلى النحقيق ليس له من وقته إسير عكنه من الرياضة والقرينات 
ا لجسمية التى تقوم الجسم وتشدالاعصإب لهذا أنشوف الى خبارالتعام واتقبع 
خطا لعدیل طر سته بکل اهمام 

ولقد تولای‌القنوط عند ماأشاهد انى الاول انی بغ اثاية شر ) 
من عمره متخمشا لا بقدر على مساعدتی فى أى اس على قليل الممة ضميف 
الارادة ولكنى أءتم فى ذلك المدرسة والواجبات الكئيرة التى طب من 
الاطفال وقد داللتمونى بكتابكر على انه جب على أيضا ان أعد تسى 
من الا بين اذ صحيح اننى ووالده كلا أردنا الوض ف موضوع مم أو ف 


مقدمة امرجم ۳ 
عمل من الاعمال المفيدة ننتظر حى لا بكون الاولاد معنا ولو اق 
لاحده انه اشترك معنا فى الحديث أوتطرف الى الموض فى كيفية مميشتنا 
أو تطاول فسالنا عن اس ل ندرک فیا رددناه فی الحال على عقبه بألماظ 
کېذه : لبس هذا ما يعنيك ‏ اشتغل واجباتك - من کان فی سنك فلا 
زل غه د اخرس ۰ 
«وقد اجتہدت فى تلقين ابنائى المبداً الآ تى : ان.الاطفال يضابقون 
الناسفیجب علیہم اذا کانوا فی غیر پیتہم ان بکو وا حیث لا یشعر بوجودھ 
أحد من الماضرن ٠‏ وقد کافاتی احدی صدیتانی على اجتہادی مہذہ الجا 
ان ابناءك لى مدب عظم ‏ 

«سیدی لقد هدیتی عض أسطر م نكتابك الى اتىضلات السييل 
ودكرتنى بذلكالقول الذى لست اذكرأبن قرأنه (اذا عاملت ابنك مماملة 
الرجال لابلبث أن يصير رجلا)وعى المموم أسل مىك ان الامہات 
الفرنساويات عقبة عظيمة امام الافكار التى قم آم وموسیو ( بونقالو) 
بنشرها وان نان لايصاحن زوجات للمستعمرين والزوجة الحميقية الى 
انی وجودها ف القرن‌المتمم للشرین هی‌الت تكون صدمة زوجاوشربكته 
ورفيتته وهی‌التى لاتقتصر ع ىك ونما والدة أبنائما الحترمة بل تكون ألبفتيم. 
و جع سر م قدعر‌فت الیاة واختبرت کل أمورها لا لتوافق ع ى كلأس 
بل لتم كل شى” ولن جب علينا أن ننسج على منوال تلك الرومانية التى قيل 
فیہا ( أقامت ف ہا ورمت مغزل صوفا) اھ 

هذا ول تقتصر حركه الافكار التى احدما هذا الكتاب على المراند 


۱٤‏ مقدمة امرجم 
والرسائل بل عدت لد تاره یال الشتظین اشم وظبرت فی خعابات 

رۇساءالامتحاناتوالدن تولوا وزيم ال جوانزواا افا تالسنوية علىتلامذة 
الى ارس‌ومن تام الما دة ان ا طرف منذلك 

قالت جريدة (الظان) وهى| كيرا لر ادالفر نساوبة وانفذهارأًا 

«قواًنا خطب وزيم الكفات ف هذا العام والذى استوقف نظرا 
فما هو اتماتی المطباء جیما من غیرمو عد ینیم فی الارشاداتو النصاح الق 
ألقوها على التلامذة فل ر هده الرة ة فى خطبہم ماجرت به العادة من عجيد 
العام المروف ومدح الظرق المألوفة والاطراء بنتائج الامتحانات ولا 
ما کنا ممه منېم من ابمل A‏ وق أده 
ولکنېم ىوا تمر با على الحطابة فى موضوع العمل والمث عله وامتداحج 
خصال الرجولة اة و شأن و فضياة الاقدام والممة الذاية ول يقفوا 
عند ذلك بل امتدحوا الجرأة واللزاحم ٠‏ 

فھاا نوعو ( ری لن )عر ادون ها ەع 2اه 
من تقدم التمربنات الرياضية ورك تلك الطريقة الوحشية فى اتعيم الى 
ما کان باتفت فما لنبر الرأس حیث مل اجنم آی اهال 

«وهذا موسيو ( بولسون ) برفع رالة الد والنخار لاصحاب‌الارادة 
الصادقة ويشير الى ان أول واجب فى الترية هو تتدكوبن الرجال بإ لى 
ااصحيح . ) 

« وهذا موسو ( هنات ) محكم على طربقة الذرية التى ارجم الی ان 
الحكومة وصية على الافراد بالرداءة والفاد وندعو الشبان الى اعتناق 


مقدمة المترجم 10 
المرف المستقلة وا ن كانت مما بقتضى المخاطرة والمجازفة 

«وأولئك غير م كثيرون من ال حطباء ادلو ن شبييتنافماو راءالمستعمرات 
من الليرات وما .نال النازح الما من المعيشة الستقلة ويسطة اليد ايؤدى 
أوضا الى زيادة ثروة الوطن ويملى شأنه ويشد ازره 

دوع هذافقد ظبراليوم فالا فكار ردفمل الماضى وانمطفت الاميال 
الی التمشل بالا نکلیز وھی ح رکه من شاا ان تدخل الفرح ف قلوب ی 
الوطن فلينا ان قبل تلمك الفصاحة الجرية مهزة فرح ف النفوس وان رى 
فہا حذ را ووعدا ورجاء| 

وخطب موسیو نی دی جولفیل في مدرسة ( کو ندورنی ) 

( جب عليكم فى مساعدة الضمفاء ان تنكو نوا أقوياء فقولوا ولاخشوا 
احدا ان التکافل فی الوجود نوعان صحیح وفاسد . طیب وردیء . أا 
الأول فهوان يعمل الرجل لغيره مااستطاع وهو التكافل التق فأنبموهواعماوا 
به جهدک و الثافی فو ان شتظر الواحد کل شی من غیرهوهو نکافل 
لاخر هول ف ا وان کان اجات سجرن ودرو وا وە: 
ولالعولن الو احدمتکمنی تفع تسه على یر هبل لیکن اعیاد هأ ولا على نفسه و همته 
وارادنه وصبره وجلده ومثابرله عل العمل بذاله وعو دوا أتضك علی‌الارادة» اھ 

وقابل موسيو ( فاجت ) فى مدرسة شارلان بينالحرف اليدوية وبين 
المرف الأ دة ورهن على انالاأولى ليست أقل فضلاً ولاشرفامن الثاة 

الا ان الكاب الذى اهتزت للمه الافكار واحازتلصونه الاميال 
وتمبقوله النصر لكتاب سرتقدم الانكليز السكسواين ومو*لفه هوموسيو 


۱٤‏ مقدهة المرجم 
والرساتل بل لعدت لمعد اشاره یال اشتغین اشم وظبرت فی خسابات 

رۇساءالامتحاناتوالن تولوا وزيم الجواتزواا سكاف تالسنوية على تلامذة 
الدارسومن تام الفائدة ان نأنى على طرف مذلاك 

قالت جريدة (الطان) وهى! كيرا ر اثدالفر نساويةوافذهاراًبا 

«قواًبا خط وزيم الكفات فى هذا العام والذى استوقف نظرا 
فما هو ا تماق المطباء عا من غیرمو عد پدنېم ف لارهاد تاع الق 
ألقوها عى التلامدة فل ر هده الرة ة فى خطبہم ماجرت به المادة من عجيد 
التمل امروف ودح الظرق الألوفة والاطراء بنتائح الامتحانات ولا 
ما کنا تسمه منہم من من الجل الطوبلة والقول الموشى ف الاين EY‏ 
ولکنہم جوا تقر يبا على المحطابة فى موضوع العمل والث عليه وامتداح 
خصال الرجولية اله ولمم شأن فضياة الاقدام والهمة الذانية ول بقفوا 
عند ذالك بل امتدحوا المرأة واللزاحم 

« هذا موسیو ( ری میلیی ) مبعو نا نونس قد هنا تفه عا شاهد 
ا تدم التمرىنات الرياضة ورك ا الى 
ما کان بلتفت فما لنير الرأس حيث ممل ال مس أى اهال 

E a 
الصادقة وبشير الى ان أول واجب فى الترية هو تتكوين الرجال بالمنى‎ 
. الصحيح‎ 

« وهذا موسو ( هنات ) کہ عل طريقة الربية التى ترجم الى ان 
المحكومة وصية على الافراد بالرداءة والفاد ودعو الشبان الى اعتناق 
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امرف تة وا كانت ما بقتفى 
وك غر کٹ رون من اطبا در 
ET ُ‏ 
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و عى هذافقدظهراليوم فالا * رر ص ۱ 
الى التمشل الانکلوذ وى کہ من شاا ان دخل 8 3 څې 
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زه اناو راءالمستعمرات 
قله وط ادم ابودى 


$ 
«واو 


الوطن فملینا ان ةا بل 
: ارا ووعدا ورجا 
۰ ي ۰ 
د وسو وی چوافیل فی مدرسة کون دورد ) 
وخطب ٣و‏ سيو . ا ٤‏ 
( حب علیکم ف م أعده اإضعفاء ال کو وا اقو ناء ةو لوا 2 
r‏ ط دی ۶ ' |«( 
ڃٍ ك 1 ا ا 
ال ول فپوان يعمل الرجل بره مااستطاع وهو التكافل ا مق 
e‏ وا ای فہو انی تظر الواحد کل شی e‏ 
لە یت له وان کان له احزاب E‏ 
1 : ۴ ۴ ه4 و همه 
ولایعولن الو احدمککی نی تنم سە علىغیر بل لیکن ر اولاعی , 
صر وحادهومما ره عل الیل بذاتهوعودوا کم عاد ده) اھ 
٤‏ ۰ 5 ۰ 
قابل ( فاح ) ی مدرسه شارلاں بنا مرف اليدو + دید 
٤‏ ۰ 4 
ار رر ورمن عل ان الأول ليست اقل ف ولاش رامن الثابه 
٣ )‏ : ۰ 
]إ۷ ان الكاف اذى اهارت تله الافكار وامحازت لصو ه الاما 


لکتاب سردم الانكلیل السکسو ان ومو 


8 ل 


لږه هو مو سږر 


۱٦‏ مقد مه ا 
( جول لومتر ) وهو الذى أهداه المؤل ف كتاهالثاني (التربة المديدة 
فى جربدة الفيجارو وهی أيضا من أم المرائد الفرنساوة وأ كثرها ابتشار 

) ماأص تتاب موسيو دعولان على النفوس.ولكن جب انقراه 
الناسويشر بوا ذلك الكأس الذى مل“ بالمحسرات ٠‏ ان الذى قول موسيو 
( دعولا ) کنا نعرفه أونشعر به ولكنهحدد امطاب وجم بین شتاته جا 
عا . والذى يستخلص من هذا الكتاب الذىبقنع القراء بقدرماعز م 

قو اا الا الا رة ال راي خا اا 
وسیاستہا وجار تما ومالنا وادا .ما وأخلاقبا مقابل ضعفنا وسسكنتنا وعدمنا 
ى الوجودلاًن أفضليةهزلياننا وأفضلية طبانتا لن نجينا منالوهدة الق نحن 
فما . ولقد جوز ان تكون أفضليتنا الفنية لافائدة فما 

«ومن سوء المحظ لايمكننا اقول بأن‌الزمان قلب فالیو مص وغدا حاو 
لأناأمةاتكاية كلواحدمنأفرادمايمتمدعلابقية والانمليزالسكسونيون 
أمة استقاالية لايعتمد الواحد من قومما الا على نفسه والنتيجة من هذا 
ا 

2 م أخذالكااف سرد أفكار اللؤلف ويؤمد استتتاجانه الى ان قال ٠‏ 

د ذلك هو مامجده القراء مضلا ومپرهتاعليه أقوىا لمج فی کتاب 
موسیو دعولان مضافا ال ی کشر فير هکاه حق وکله لاوجب المزاء ولا 
ودی الى الساوان». 
واا و ایغ ااا 
الانكليزية السكسونة خم مقالنه ما بأنى: 


ل ا ا زل ر د 


«لس لا الا ان حصل مافاتنا من الفضائل الى كثرت فى أمة 
الا نكليز السكسو نيبن فنساعد على عو الممة الشخصية ونود اهلنا على 
الاعماد عل اسهم وعلى ذلك الاقدام والعز عة والاهتام 

« پلزمنا اء بمتقدون کل الاعتقاد انه لامجب علمم لابنائیم الال 
الترة إشرط أن تكون حقيقية قوعة . 

« بازمنا شبان بمتقدون كل الاعتقاد م ۾ الذين علمم لاشيم 
محصیل رزقېم باشسېم ف الحاة الد نا 

«لزمنا شبان لمق دون اللناصر على ان دطلبوا ا رفت 
لامهرا جرلا 

EN‏ رجم اختضاصا الى الد الادنى وتقلل الها الى 
ا لحد الادنى ورد بدلك الشبان الى امن المستقاة التى تمتضى الممة الذاة 
) والاقدام والعمل 

«يازمنا حالة اجماع يكون فما الموظف والسیاسى ومن لاعمل له اقل 
اعتبارا من الزراع والصناع والتعجار 

«بازمنا ان نى دروس اللغات‌الميتة من مدارسنا الابتداة وان لى 
جمية المعارف ذامما ان ) تلغ میات العلوم وان لني مدرسة المندسة و جيم 
مدارس الجكومة وان نلنى طرقة الا تخاب الت شاوى فما صوت 
لظم المقير وال اهل نالعال والزراع ناهل البطالة والكسل وان تلفى ثلالة 
ارباع الموظفين وان نلنى ذلك النظام الادارى الذى اسسته الثورة وايدنه 
الامبراطورةةالاولى 


سے ۷ س 


اا ا 
«انی لا اری ضررا من الناء هذا کله وا نکنت ارا صا 
«بلزمنا اقتصاد الاموال التى نصرغما على اليوش فالا جاب علينا 
الراب والدمار والغاء الدمة المسكرة التي تأخذ من حياة شباننا ثلاث 
- سنن ولا تنبى روح المة فالا سيرا اک کانکتفي ا نکلتره بش 
لازد عدده على مائة الف أو الولايات المتحدة بجند لازيد عن ستة 
وعشر ن ا 
«يازمنا أن نلنى تلك ال مجة امادبة الى الدفاع عن الوطن والطوح الى 
الاخذ بالثار من قاهرا 
« از منا ان شی انکسارنا اذى اضمفنا و جملنا مخجل فی کل ان 
«بازمنا ان ل شو ا 
«باقوم هل لعرفون وسيلة نوجد با الممة والارادة من حيث فقدا 
وتجمل اللاينى اوالساتى الضعيف انكليز) سكسون] من المبارين 
«ولعد هدا فلیک عا یری اهم is‏ لمل صاحت الكتاب اذى 
اشتد وقعه قد ال وغالى ) 
«باقو ملا تف اعتقادک انڪم امة خير تطاب امير للناس و بات 
الانكايز السكسو رين امة اختصاص وخداع وان الدولة الالمانية الما بيش 
من فوائد ضر ها غا 
«یاقوم لا تع غیز اصلاح حالک فاعماوا ان کنے فی الترق 
راغیین » اھ ) 
تم كتب ذلك الما الشبير رسالة اخرى وكانت الاولى قد اجہزت 


4 as 

اة ا فی کاب ورل ماش الزامه اله اضطر الى طبع ) 

الثاسة على عحل فقد كان يطلب منه ف اليوم الواحد ما زد على ماثة نسخة 
ورددت جيم ال مرائد صدى هاتين المقالنین ونشر ہما جراد الاقال کاب 
عل تریب وکل واحدة تقول بشجم على اقتناء هذا الكتاب ويؤبد 

مااشتمل عله من اانصايع والمىادى ٤‏ 


هذا هو الكتاب الذى نهدى اليوم "رجه الى الناطقين بالضاد وما 
والى الملصريين و لطابقة الوقام التى دونت فيه عن‌الامة الفر نساوية 
لما هو حاصل فى بلادنا ولاتماق البلدن ف كثير من المادات والاخلاق . 
والأفكارالتى عى المؤلف ببيان جهات النقص فما الل الا ان المصغيرة 
لدم كبيرةلد .نا والاستثناء فيي قاعدة تمومية عندنا ‏ 
ووجه الشبه هذا هو الذی اخترناه سحا فى طالب الاذن من المؤلف 
واليك نص مايمثنا به اليه بعد الدسباجة 
لما قرا ت کتابک افيس «سرتقدم الانكلىزالىكسونىن»أرعندى 
عا رأته من الشبه اللكلى بين أمتى وأمتكم فأخلاقنا أخلاقكم وعاداتا 
عادانكم والفرق یتنا وبینكم ان الميوب عندناكبيرة ة حداا. ولا شك ف 
انه سيكون لكنا بكم هذا من التأثير ما برجم بالفادة عى الامة الفر نساوية 
للاك رأيتأن نقله الى اللغة المر ببة فيد آهل بلادی أفہل ل »حون لن بتر ته 
وقد قصل حضره فأجانی عل طلى في ٤‏ نولو سنة ۱۸۹۸ عابأنى 


٧۰‏ مقدمة امرجم 
«أخذت خطابكم امد عودتى من غيبة قصيرة وقد سررت جداً من 
حسن ظنکم بکنانی وف اعتقادی ان بلد دک لستفيد من تلك الافكارمثل 
بلدی فاا اصرح لکم بكال الارتياح أن تترجوه الى اللنة المر ية» 
وحتاج سر تدم الانكلىز السكسو نين فى مطالمته الى دقة نظر 
وروية حتى لايفوت الغرض المقصود لنامن رجته وهو انيه الفكر الى 
أسباب ما تحن فيه من التأ خر والاحطاط ٠‏ ) 
مو اروا ما امات الزات ال ف ها ال ف 
حتى فى هذه الايام وان المشتفلين بنشرها أشتى الماملين فان الواحد منم 
قد تهب أُوقات العمل فا من سويعات نومه ولحظات راحته وتحمل 
من امتاعب مالا تقدر قيمته ثم لايستعيض عن تبه بلذة ان الناس بقرأون 
ماآهدی الیم فیرناح لكو ن هکان لقومه من النا 
لكن الذى لاأخذ الٴمور دظواهرها بل طاب الميمة انى وجدت 
يمل أن اتزواء رغبة الناس عن مطالمة المؤلفات المفيدة ومللمم من الط يا 
مجری فی الوجود من ققدم الاأمم ا نطاق الترية 
واتملے ( ل یکن اشا عن بنضبم لامل أو تورم من القاين بنشره والماهو 
مسب عن طول زمن الترك الناثى“ عن‌الضمف العام الى ال“ روحاشرق ) 
منذ أجيال طوبلة حت آمات ملك حب ب الاستطلاع وجل النظرفأحوال 
الا وأحوال الام وما قاصر على ماإيحس احساسا ماديا فلا 
بتحرك الفكر الامن جانس‌الشعور المسمانى على ان مح ركه انما بكون ليرد 
لوجم واتحسر أو ميرد الا بناج والفرح الوقتى م لابلبث أن برجم الى 


مقدمةا مرجم ۲١‏ 
السبات العميق فيدهل عن مته وعن نفسه ولصبح 4 ن بل اقل ) 
عزما وا کثر ها 
ذلك ما أصاب الام الشر بدا ق رايع ارا 
E‏ حالة فطر به ناه خلقا من أخلاقنا وc‏ ددامن حرج عن حالتنا 
هده متعدا عن المج القوح ومارقا عن تقاليد الامة وعاداما ومهينا ها فعا 
ری التمسك به من موجبات کا ما ae‏ 
عن المصاثب المتوادة من ذلك امول وبين وجه الضرر فما حن فيه م 
الاتزواء ولد ع اتد - كا هو الصحيح س ال أصل الشقاء وجلتانا: 
من أخلاق تخالف الفرض من المياة وطباع تبعد باعحامما عن عجة النجاة 
ومعتقدات قوم فما الوم وال ميال مقام حقيمة ا لجال ء تلك عادة المرءان كلت 
هته ووهن عن‌القيام ما وجب کان آقر ب الى الغضب دفما لمو ري وله واتتقاما 
ا بدب عى موضم الال فتتار النفس مع فد العدرة عى ني 
ابات الا رو امخاطب كن شد وتاقه وا بات عليه السياط فلا هو 
ادر ل عمل الا ولاهومجد منوناقه فا كا يكت بالصياح والاكثار 
من النوا اح وعتل تفسه بالحقدعلى ذلك المى” النه فى نظر E‏ 
لايع له قولا ولا یی عنه فلا 
هذا هو السب فى الاقبال على مطالمة لتصص والمرافات والمافت 
على اقتناء التافه من المؤلفات والتسابق الى حفظ كت الميون والروايات 
والنفور من القول المد وهجر النافع واغفال افيد وفيه تمليل واضح لكثرة 
انشا ر کت ا مجو ن والمزبان وقلة کت العلو : الصحيحة فان الاو لى لا نطاب 


۲۲ مقدمة امرجم 

e‏ » ولاتشنل علا من a‏ ہم ولا كافون أ کر من 
النظر الى الاحرف ليحصلوا مما صورة فى الذهنتضحكم أ او بدركواواقعة 
تعجبيم ثم سقضي الوقت بسلام وغطاء الادراك المميق مقفل عليه . ولان 
القانبة تفتضی امان النظر وأستوقف الفكر وتشساب فى النفس فتحدث فبا 

. ثیرما پیج خاطر الطالع وندعوه الى العمل أوينبمه الى الواجى عليه‎ E 
فان کانمن آمل الیم الساقطة _ وهوالغالب --. وجدته شمر شةل الواجب‎ 
ا 2 تقسه العجز عن ع الفا مه سرع الى طرح‎ 
الكتاب واشتغل عن العمل بالتعنيف والمتاب ورعا أوقدالناروأ حرق‌الكتاب‎ ٠ 
کا فمل مضہم فیالمام اماضی بتر ججة کتاب الاسام ظتابان احراقه چیه من‎ 
وصمة الجول الذى انس فه‎ 

تلك حال آسوء عقباها و ندعو الى اسواً ما وقد احدات عندنامن ' 
امحلال الاخلاق وعزق الروادط ماظبرت تابه فى جيم مشاعم الامة 
وتقالندها 
ه_ذه المعتمعات ا معدومه فی منازلنا حتی بین اهل الحرفة 
اواحدة ر ن تفورا لمضہم من لمض ٠هل‏ كل 

واافيد ا وغابت عه بدلك منفعته ومنفعة مواطنيه وا 

تفرقنا وسېل على المزاحم أنيفوز ننا فوزا مبینا . لم و عندنا جتمعات 
كثيرة ف هته الايإم ولكما حول الكؤوس والاٗ كواب أو ف ميادين 
اللاي والالماب 

وتلك المرائد عل كرما وانتشارها لا ترا ماف کل وم الاسافر 


مقدمه‌ا لمر جم ۲ 


فلان وعاد فلان ونشكر فلاا وتحذر فلاا ا ر د ال دلك 
الال الذى استولى عل الاأمة لها لا تقل الا ماوافق الكسل وبلا 

عدم ارک فی کل ئی ٠‏ أما ماکان ف تلك المرائد لد ما برشد الى فضياة 
وه عى رذ للة أو وضح حقيقة فط حظ کت الجدمن جملہا خلف الظہر 
والاستعاضة عا عا لا فيد 

لكن على قدر فقدان الشمور المام فى الاأمة جب الممل على تنه 
وعقدار اعر اضما عن النافع بنبنى السمى في جلما على الرغبة فيه 

ومن المقائق ان الاأمة لاض من رقدما ولا نہب من سبانما الا 
اذا خلصت من قیو دها وفارقتا الا مر اض التی ہك قواھاوحط من عز ما 

ولا تيسر للامة ال ت ن ا لادان اشا آل 
عرفت أسباما وأحاطت عوجبات الضف فبا 

اول واج عل من إطاب مصاحه مته أن بين ها مو اصع الضف 
الم بجا حتى اذا تم تشخيص الداء سبلت معرفة الدو وا 

ویون کا ا ر ا ریو ا ااا ان 
لانستطيع مغالبما ولایسمنا ان فوز ببغيتنا مادم:ا ودامت على هذا ا جال 

حن عاف فی کل شی تقوم به حیاة الأمم متأخرون فی کل ثي" 
عليه مذار السعادة ) 

ضعاف ف‌الزراءة وهی ا الذىتموم بهحياة الامم والشوب 
فلا مطمع ارجل لا محصل عيش بومه ولا حول لامة لالجد ماقتات منه 
وبازراعة تأمن الا مة غائله الشقاًء المادى فتتمكن من النهوض الى ال مياة 


ا ا 
الادية وطاب الكال ٠‏ وحن لانعرف حت اليوم من أصو لما غير شق 
الاأرض بقطعة من حديد سركبة فى كتلة من للشب بجرها وران وري 
البذور 6 کان رما ااا م اتظار ارح لد ذلك من وراء الكسل 
والانكاش. ٠‏ وأهل ا لاصلاح الاراضی کل بوم جدىدا 
ومخترعون و لات ماتتطاعف به الهمم ولشتد به الابدى وبۇلفون 
الشركات للقيام عا يمجز عنه الافراد من جلب الياه وتصر ضما و جم 
الجحاصلات وما وغير ذلك ما جعلم دشتغلون الصخر وستنتون 
ا ميال . والرراعة عندنا حلفة الاحطاط م هو ذلك المسكن الذى 
قتنی آر آبیه القدع فی مله ول جد | لعده طر بقة e‏ ردا 
اللاإس وتنذی اجن اا د لات یخان دن اک 
او المهالة المحمر المرذول فلا نزال ل اذا اردنا ان باقن ذم 
احدنا بالمهل أنه » فلاح ( 

ضعاف فى الصناعة اننا أهلناها وجهلنا طراتُمَما فأصبحنا ولس منا 
الا الفعلة وال جالون ومنفذواارادة ٠ a‏ نشقی لسعد ونوت لیحی 
هذه امامل الفسيحة والمصانع المظيمة التى أقيمت بين يونا كلما للاجنى 
واذا زر ہا وجدتہا نسم الى أقسام تفه حسب طبيعة العمل اإطلوب 
ونی کل قم رن الافر ع ا لعد ذلك مصر ون . ٠‏ هذه اليا 
الشاهة والقصورالشاخة شيدت كلما يدالصربين لكنهم كانوافىنشييدها 
من الاجرا؛ يمملون عشيثة الاجنى ولفائدة الأجنى 

أدخل بیت عظم من عظمائنا أویت شيخ من‌علمانا أويت راهب من 


مقدمة المعرجم ) Y0‏ 

رھباننا أو یت حقیر من اجراا م اعدد مافبه منأنواع الالاثوالامتمةوانظر 
الى بناله ومات رک منه ووزع کل شی على صانعه وامحث عن بد المصریفه 
لا جدها الان قط الا حجار ورصماوماب کله من! بةطمام وموائدواخشاب 
واطالس وحراثر وط وخددد ومقاعد ومصايح وأ كواب ومفاتیح 
وألوان وملاس ومطایخ وکل شی" صنع الاجني 

ضماف فى التحارة فلا نمرف منْما غير أن الرجلمنادشترى الصفقة من 
الزن الكيير ولس مهاف حانوة الصنيرحيث إفتسه متأ را ونل قبل 
المساء وبتحادث مع جاره طول الہار واذاجاء طالب اجلسه مکانه وبالغ فی 
مؤانسته وا کرامه مانقضی به الوقت‌والرجل ما اشتری والتاجرمااستفاد . 
وهو محسب من النجار ذوى ا ىكانة والاعتبار مع انه لایرف أن تصتع 
دضاعته ولامن‌الذى جلبما اليه ولا يمن مادتما الاولى وللهالاً خرة والاولى. 
لذلا ضر ب‌الاجنى علأ واب التجارة واحاطہادسورمن‌علمه وهته فاستار 
بصادراتہا واختص واردانما وأنشاً الش رات وسمافما واستخدم الوطنیین 
ف م نكده الا اليسير ) 

ضاف فى المسل اللهم إلاعل مداره جبل حقاثق الاشياء فى الوجود 
اما افيد منه فقد اقتصر نا فيه علىمامختص بملاقة الانسان مم ربه والباق 
منه أخرجناه عن معنا الصحيح وحكنا عليه بالاعدام وشمرنا المشتغلين به 
حتى أمتنا روح التقدم وأطنأنا مصابيح العرفاتف فى الاذهان ٠‏ أبن منا 
الؤرخ والنباتي والطبيب والكماوى والمہندس والطبيىوالادب والنطق 
واللغوى وعال الاخلاق واكم والفلکی وعا الزراعة ور هؤلاء نم 


ae € ao. 


۲٦‏ مقدمة امرجم ا 


سے ب س 


حن لا عدم TES E‏ ا مم عدد 
يكفينا لما وجه الاجنى بيننا على هذه الكثرة دال نشاهدها لابه ما کان 
جد عندا ذلك‌المر رق الفسيح 

ضعاف فى العزعة فلا يدا لواخد ساق غر الا وقد ادرک الال 
وأعاط له لفقل فرك عل وتقهقرفرحا بسلامته واذا قام أ حد منا عشروع 
تقتضی المعو نة لیت دعونه من کل مکان حتى اذا ان أوانالشروع فى الممل 
هرب كل واحد من لاحية وأصبح صاحبه بندب الوقت الذى قد اضاعه 
فه بل رعا وحد فی‌نفسه ارساحا اا لابه کان قد ا اله 
ضرا بل ان "ية النداء اکت ر ا ماکان من الفشل 
والمدلان فاتت بدلك روح الطلب واستو ناجول على كل‌الطبماتوا مرد 
ار العزعة ثل هده اأشروعات 

ضماف ف الالفة والمودة فكل بوم رى الاععاب أعداء والاصدةاء 
متنافرن واهل ال متباغضین متحاسدن 

ضعاف فى النخوة والشعور اللى وال جاممة القومية فالمظى منا پات 
والكيير فتاه الزمان وأمثاله نظرون البه فرحین عصیبته مستبشر ن ن سکبته 
أو اسفين من بميد بحيث لايسمع مم صوت موه والاصاغ يشمتون 
جلا أو اتقاما وما درى المظاء ان ذل الواحد مم ذل لمم أجمين ولا 
حسمت الطبمات النازلة ان زوال الطبقات المالية من الامة عثابة زوال 
ار وح من الجسم لاا سیاج الاخلان ومجم صبابة المادات ومشخص 
الامة ف حياما وشعورها ولاحياة لموم لا يشعرون 


مقدمة ا مر جم ۲۷ 


ضماف فى الليرات فا آمل طلب الاحسان علىأغنيائنا واوسرين 

ضماف في طلب حقو قنافالرجل منا سلب حقه وان ملکه وهو قول 
لاحولولاقوة الا بالتة الملى العظم وحسينا الله ونم الوکیل 

ضعاف فی اداء الواجب علینا فکل من اقام فی تمل مہرب منه ٠‏ ان 
كان ريسا ا تعمل الرثاسة فى البطالة وامخذها شمارا عدم العمل ورى 
احمالہ ع مر ؤسیة وان کان موسا طفق نندد بالرٹیس وقول کان بجی 
علیه أن يعم لکذا وکذا ولقد أخطاً یکذ و کذا وعاقب ونی لای قت بالو اج 
ولکهم قوم لا لون 

ضعاف فی الاعتبار بالوادث فنحن شی کل شی وقد کون النسیان 
اسلا فی زمن اتکی اذل تتم فی انه کل بوم 

ضعاف فى حفظ ما رك الا باء فكل بوم تشرق الشمس على بيوت 
دصرت واملاك تهر من أ دی وارثما فتتلتفما ادع فت »کان الضف منا 
e‏ بزوال النعمة عنا فتراصت نا ريف الزمان 


ضعاف ف التحصيل فار جل ولد ویترنی ورم وعوت وقلما براه قد 
حافظ علیما کان فی نده والنادر هوالذی زد علیه شیایسیرا 

ضعفنا حتى اصبحنا رجو كل شى“ من الحكومة فهى التى نطالما 
محفظ حيانا وخصو به ار وروج a E‏ صناعتنا . ھی التی 
نطلت مہا أن ری الاناء وتطم اروا و ات 
البطالة ومحفظط الاخلاق وتلم شمث الماثلات ومجمع أشتات القلوب . 
می التی طالبپا تمويض ما نقص من ارادا وتقوج ما اعوج من سرا 


۲۸ مقدمة المعرجم oS‏ 

وسير نا ورد هجات المزا جين عنا والسمر على مصال كل واحد منا . فاذا 
تأخرنا ف عمل من تلك الاعمالباهالنا رميناها بسوء الادارة واممناها مح 
الارة والقينا علما عة خمولنا كايا 

لارب ألنا.ذا الزعم قدضللنا السبيل فاا لجكومة واز ع لا يكلف 
الا ما اقتضته طبيمته وشأث المحكومات في الام ابيد النظام و حفظ 
الامن واقامة المدل وتسميل سبل الزراعة ومماهدة لمضيم مضا على 
ما يضمن حرة التجارة ويشجم أهل الصنالم والمرف 6 تقتضيه الما 
المشتوكة وعلى قدر ما تسم به الممكنات . وبالجلة فاليكومة واز ع عام 
لاواجب عليه الا الام المام ما بدخل محته جيم الناس ولا تفرد . 
بالاستفادة منه واحد خصو صه 

وعلى الامة بعد ذلك أن تستفيد من هذا النظام وتنهز فرصة الامن 
والطمأ نين تسى وراء منافعبا وتطلب الكال فى زراعما وصتا عا و جاربا 
وف نشر الممارف واحياء الملوم وفى اداء الواجبات والحافظة على المقوق 
وهذا هو الذى أهلناه حتى اضعناه 

ركنا الزراعة فى امحطاطا والصناعة فى تأخرها والتحارة فى كسادها 
وصا ر کل اذى نطبه من التعليم لاننائنا وظيفة فى الحكومة لعيشونفها 
عيشة الانكاش جريا على سنة الا ياء وما درننا ان الزمان سمل واحوال 
الت دل وار وا ا کے ا ا اف ارا 
تقییدا ر به العمل وأقلا مشحً على الممة والاقدام لاحصار مزایاها فی 
ذلك الراتب الرهيد الذى لا ني فى الميقة مجميع حاجات الانسان فى 


) مقدمة امرجم ۴۹ 
حيانه بعد ان كانت مصدر الثروة وموضع الراحة والامل ومظإر الاة 
وافخار وعنوان الشرف والاعتبار 

ولا قفل بإب التوظف خصو ما في وجه المطلة والذين اضاعوا وقنرم 
فاللهو واللمب ظن النا س كلهم ان اواب الرز ق كلها اقفات فى وجو ههم 
وظبرت فى الوجود نشأة جددة راها ف الندو والرواح مجتمعة ف القہاوى 
ومنتشرة ف الطرقات وى اعل الاس بطرق التخربب واسرعم الى 
الانصباب على عزيق روم وبديد ماجم الا باء ٠‏ واصبحت الشبيبة اقل 
استعدادا الى العمل الذى يمود على الامة بالير نض مما الى التقدم والترق 

هكذا انصرفنا عن مصالنا وأضعنا الوقت فما لافيد حتى احدقت 
نا الصاف وضاقت علينا ارضنا 
مصائيناجهل ما احتجنا اليه وهال لا يسول فىحياة الام عليه ونمسك 
امداب حلا قد آرت علا شس اليتة دت غباهياإلامرن 
عقولنا وبوهنت على بطلانما إلا فی خیالنا فکان من وراء اصر ارتا على التعلق 
RE‏ رلم الاجنى بين روعنا وانفرد عصاے داریا وصر ا 
نتر دد علنه لنخدمه وهو بتردد فى قبولنا لكثرة مااهملنا انفسناوقلة مااهتممنا 
بصوالمنا وطول غيبة الصواب عنا ٠.‏ 

نذلك ازددا ضا على ضف فاصبحت شونا فی اید غير یدنا 
وذهبت اموالنا الى غير اهلبنا من لايشفق علينا ولا لوم عليه لاه استفادها 
مجده من خمولنا وآ کتسبہا بکده ما اضمفنا واستخدمنا فی منافعه جزاء ما 
اهملنا منا فعنا ٠‏ ولانه رجل فته الملوم وهذ ته الترة الصحيحة فامت فيه 


٥‏ ەقدمةالمرجم 


الادراك واستنارت دصبرنه وقوبت اراده واشتدت عز ته وعم ان الحياة 
لاقوم الا با مثارة على العمل والسىى المستر فى طلب الال ومن سنن 
الله فى خلقه ان يسود الم على المهل وان تعلو القوة على العف وان ببدد 
اانور الظلات . وعم ذلك الرجل ور ابعثت اشمته وراء عزعته لفۍ 
جوان المهل فالت من الغرب الى الشرق وانكشف الستار عن رجلين 
احدھا عالم مقدام ومدرك هام عز رز ال مانب بېمته رفيع الشأن مطنته والثانى 
جاهل قد استولى الین عليه فاستكان لمكم الزمان وأنّ حت القال الول 

اا شولا لدی تتام منه وتاك ھی الامراض التی تنك جسم امتنا 
وبدمي ان معرفه الدواء صارت شبلة على المراء 

دواءناالترية وسلامتتا ف نشر الممارف والعلوم فعلينا بها ا بق فينامن 
الشعور وما برك لنامن الاختبار ف الممل قبل ان م الامحلال وتعذر 
علينا التيام ذم لاانكر ان النداء بوجوب التريية والتعلم يشر بان الأنادي 
لعید ء ہما ومثل هذ النداء لاروق لزن فکنت من قلو ېم الاثرة 
وحب الذات وصار اح الناس الم من مش همم ويش فی وجوهېم 
وان ڪان اقلم رحمة بہم وحنابا علمم ‏ وكلنا ذاك الرجل - لكن الذى 
ى ورا ء فة وإطلب النفع لقومه مضطرا الى التحفف من تلك العزة 
الباطلة والاقلاع عن حب ذانه وعدم الاسراع الى النفور من النداء حتى 
ین صوانه من خطاثه وعز بین ضاره ونافه ٠‏ 

وض الارة هنا هو الى جل كاب حش رة مدق اشن ا 
ك امن ( حر ر المرأة) الذي نشره فى الشهر الماضي لاروق ف عن بعض 


مقدمة امرجم ۳١‏ 


القراء لاه دعوم الراك عأدة اا ف افوس وعدت من الاعتقادات 
ونسبت غلطاً الى الشر ية السمحآ ء ولیست منها فی شى" من الاشياً ء معان 
الو لف & فی کتابه من شوارد الاو کار ورفیع الاقوال ما لعجب ه کل 
حب لير الامة طالب لنفعبا ولكنه برهن على أن علة تأخرنا سوء حال 
النساء وعدم بريتين وتعدى الرجال على حقوقين" فكان ذلك النفور من 
تابه لمحيثه على مامخالف ماألفته التفوس وارناحت اله 
ول کا الاعال بالنیات والکل امری' مانوی 
غرضى من رجمة هذا الكتاب بيه الافكار الي حالتنا التى حن فيا 

والعمران وعا بلغته من الدرجات الرفيعة فى الل والجضارة والعرفان اما 
احتاجت وھی على تلك الاحوال الى اصلاح شؤوما لتضارع غیرھا من 
الامم فحن أحوج نبا الي التعليم وأشد افتقارا الى التر بة وأعوز الاس 
الى الاشتغال عا عناق هذه المياةءک انى أقصد الفات الاذهان الى ان 
الرمان عر بالاقوال والامة لاحى الا يمال الاعمال واننا أولى الامم بالجد 
فى محصيل سعاد تا فبقدر التأخر مبنى شد المزاع وتقوءة الممم وادامةالسير 
ف العمل حت نفوز محظنامن هذه الد نيا 

كذلك أرد ان يل الافكار الى اطالة النظر فى أحوال الامة 
الانكلىزية التى محتل البلاد والى ان عمال الاحتلال م قوم من ذلاك 
ا لجنس الذى ألف هذا الكتاب لبان اسر فى تقدمه وسيادنه فى الوجود 


۳Y‏ مقدمة الترجم 

و۾ ماداموا فی بلادیا جب علينا ان سارن بين احوالهم وأحوالنا وعادامم 
وعاداننا ومعارفېم ومعارفنا وهمم وهمتنا وح رکمم وح رکتنا واقتدارھ : 
واقتدارا وکفاثمم وکفائتنا وحوهم وحولنا وروم وروا ٠‏ جى علينا 
ان نقارن ينهدا کله و بینذل ك کله لا نا مضطرون‌الی مماشر مم ومعاماېم 
والاحتكاك ممعم ف جيم آمو را حتی اذا صح نظرنا وعرفنا الاس على 
حقیقته ولشبمت تفوسنا عا هو واقع لا عا تخیله من غير تبصر وروة 
اهتدنا الى واجبنا القوي وعلمنا ان کان مجردالقول مجدنا فعا وهل‌الاجدر 
بنا دوام الاسترسال مم الامانى التى لامرجع ها من عمانا وكد نا ام اطالة 
اكير فى الموادث الت جرى علينا لتمز الصا لنا من الضار ننا ولنقصد 
باب النحاة فندخل منه ولا ستنى عنه من ذلك الميال بدلا 

غرضى من رجة هذا الكتاب ان يكون مرآ ة برى القراء فيا أمتين 
عظيمتين و دولتين نفيمتين تنازعان اقتسام الوجود قد سبقت احداها 
الاخر ا رات ف ا اا ى أسباب تلك الافضلىة 
وقام لمقلا ء فيا وأرباب الاقلام خروم ا بأسبابضعفما و بزشد ونم ا الى 
سبل الاصلاح فل ننفر من‌هذا النداء بل أجابت الدعوة شا كرةمرشدها 
وثارت»ذعورة فى طلب الكالوالتشبه جار تما ٠‏ وأخاتق بنا ان نتعظ بأعظم 
منا وتمشلعن يننا ونه ف الل والمذيس والقوة والسلطانوالممة والاقدام 
ما بين الارض والسماء ٠‏ ثم اسف على زمن قضيناه ف التمنى و فض عنا 
غبار الاوهام ونلتمس اصلاح شوونا بانفسنا ولا محجم عن سلوك طريق 
الكد والعمل فهو الذى فه الحباة ودونه اموت الصحيح 


\R1 7 مقدمة‌المير‎ 


غرطى من رة هذا الكناب لقوىى هو غرض الؤلف من نشره على 
قومه لذلك جمل بی ان اُستعیر فی البيان عبارته حيث قول ' 

«ان المياة ليست لبا ومو وانما هى منالبة دائية ضد التاى 
وامتاعلاحصى والمتاع متجددة فى كل أن ولن نالوا النصرن هذا الماد 
الا اذا جملتے کل اعادک على ا سكم لاعلی غی رک اذ کل ما عکن لاهليكم 
وأصدقانّكم ومحبیكم وجیرانكم وحکومتکم ان يساعدوک به أل ف 
الحقيغة بكئير ما مككم ان تساعدوا به أفسكم بأأفسكم اذا عو لم علا 
ول رجعوای مورک الا الہا» 
هذاغاءة ا لحكة ومنتهىالرأى الصو اب فابموها نكن للسمادةطالبين 
واا رجل الدلا وواحدها مز لایمول فی ‌الدماعیرجل 


مصر فی اول صفر سنة ٠١ — ۱۳١۷‏ ونه سنة ٠۸۹4‏ امد فتحىزغلول 


OO 


{- مقدمة امو لف 
مقدمت الولف 


اكاز السكسو بين أفضلية لاشك فما لان کل انسان يشر ا 
ويقدرها قدرها ومن أ كبر الدلاثل علا مامجده كل واحد عند ملاقاة 
الانكليزى من التهيب والمذر والفبطة أحيانا 

حن لا نكاد خطو خطوة فى المالم الا وجدنا الانكلىزى أمامنا ولا 
رى ننظرنا الى أملاك قدعة الا رأننا الل الانکلزى مخفق عليما وقد 
احتل الانكلزى السكسوني الاما كن الى كانت لنا فى أم ركا اماللةمن 
کندا ای لوبزیان وف المند وف موريس الى كانت جز برة فرنساوة قدعة 
وف مصروهو الان يشرفعلىأمريكا بكندا والولايات‌التحدة وعلىأفرقيا 
عصر ورأس الرجا الصا وعلى اسيا بالمند و رماي وعلى الاقيانوس 
إوستراليا وزيلاندا الجديدة وعلى أوروبا وعلى العام بأجعه متاجرم وصنائمد 
وسياسته والمربطة التى رسمناها في أول الكتاب يدل أجل يان عل 
مالهذه الامة من القوة على الاتشار فيخيل انها ريد ان تقوم مقامالملكة 
الرومابية فى سياسة الدسا 

لير الانكليزمن الام مستعمرا تكفر سا والماناوايطاليا وأسبانيا 
الا اما مستعمرات نحصر منافعما على اللمحصوص ف الوظفين فنرى سلطتا 
العسكرة متدة فى تلك الاقام واکنبا لاتأهلبا ولا نير من أحوالما ولا 
شود على الاقامة فیہا ک) هو شأن الاننکلیزیالکونی ولاروسیاوالصین 


ےآ ی 
املاك شاسمة الا ان غالبا خرابو قدلا بدخلما لخدن الامد زمن‌طويل . 
أما الامم الانكايزة السكسونية فأبأً بلغت ذروة القدن الفعال الذى ترق 
على الدوام و سط فى جيم الارجاء فلا يكاد ذلك المنس بزل کان مہما 
کان من الارض الا بدله وأدخل فيه لسرعة عة اقص ما وصلت اله 
الام الغربية من ‌التقدم والترقی وقد تفو تنا فى ذلك غالا تلك الام الحديثة 

حتى انها نسمينا بالدنيا القدعة نسمية تشع ر باحتقارها لنا وحن ف الواتی نظہر 
مجانبہا من القدماء . انظر الى ما فعلناه فى كاليدونيا الجددة وأملاكنافق 
الاوقانوس وانظر الى مافعلوه فى اوستراليا وزيلادا المديدة وقابل بين 
۲ا فعله الاسباننون والر ناا مول ف اسک المحنوبة وان مافہله الانکلازی 
السكسونى فى أمريكا الثمالبة تجدالليل والمار 

ولنا على هذه الافضلية دليل قاطم فى الاحصائيات الرسمية الى 
تنشرها شر که قنال السویس فقد کان عدد ارا كب اتی مت فی القنال 
مدة سنة واحدة کا انی : 
مہا کب فرنباوة ٥٣١‏ 
من کی الا نة ۰ 
مرا کی اجلزبة YY‏ 

وعندى اله لا يكفى بيان هذه الافضلية والنداء مما على منابر النواب 
أو صفحات ال مراثد واظبار الفيظ مشيرين بقبضة الد الى الاتكليزى 6 
تفعله القواعد مرن النساء النضانی بل الواجی أن نظر الى الام من 
دو ا ا ا را ای ن اا 


TI‏ مقدمه ه الطبعة الثا نة 


صل الى معرقة أسباما لان حاحتا ھی فی الواقع ا کتشاف‌السر ف اتتشار 
لاک الأمة وتقدما فق امدسة والعمران ای بدلك الى معرفة الوساثل 
الق ادت اله 

والفرض من‌هذا الكتاب هوالبحث عن تلكالاسباب لاني أرىان 
حیاننا ومستقبل اانا متوقفان عليه 


مقدمت الطبعت الثانيت 
قول 
فإ فبا بدّعى من أفضلية الا اين 4 

ادا لشکر الصحافه والمرأء عل حسن قبولهم هدا الكتاب الدى 
تهت الطبعة الاولى منه فى بضعة أيام وغرضى فى هذه الطبمة الجديدة ان 
اجیب مھ دما عل اعتراض عس اہ مخطر بالىال وهو من اأعلوم أن التحارة 
الالماية عظمت منذ مس عشرة سنة حتى احجمت اماما التجارة 
افر نساوبة فى جيم ال مہات واضاعت جي یم المرا كز الى كانت ت شغلا واحدا 
فواحدا وقد خطر u‏ في هذا اتد التحاری ابه رعا مخشیمنه أ بضا 
عل دم الامم الانكلىزة السكسونة ف التحارة 


ويكنى للاجابة عل ذلك ان نوضح الفرق بين الاسباب التى وجب 
قوة الا نكلز الدكسوين وكنه هذه الَوة SNN‏ . وای 


سر تقدم‌الانکلیز الکسونيين VY‏ 

اقتصر هنا عل دان مقدقات هدة اة وو ضیح ت و اشر ت کر 
من الشبان الذين حضروا درسنا فى الملم الاجہاعی ان پتوجہوا فی هذا 
الصيف الى الايا ليشاهدوا حالة تلك البلاد باضسيم ) 

تکار المبال في القسم ال منوب من ا ماناک تكٹر الرمال والستنقعات 
والمحدب ف الشعال ولذلك كان أهبا عل الدوام من‌الفمر اء اأتعودن عل 
التدير فى حاجامم والساطة ف معيشهم والاكتفاء بالا جر القليل ففضياة 
البساطة المشمورة عن الالمانين هى فضيلة الام الما طبيعة بلادم وذلك 
ما ضف من شاا ولملة اجور الفعلة وقلة حاجات تلك الامة احعصرت 
الصنوعات الالماة ة2 الطبيعة داعا في الاشيا ء امستعملة عند العموم ذات 
القيمة اازهيدة وهى حالة تستلزم فى القيقة تأخر امتبا ااانا صارت الان 
مزنة عند الا لابين لسبب خارجی على انپا لن دوم ادا ٠‏ وان ان اناع 
نطاق وساثل النقل سبل الوصول الى البلاد الجديدة اوالتاخرة فى المدن 
ومكن من الاختلاط الام السيطة او الممجية فكثر عدد الذبن يشترون 
البضائع المادية الرخيصة ووجدت الامة الا ماية سوق جديدة بيع سامبا 
واستفادت من ذلك على قدر اموال تجارها واقتداره فى الصناعة و ابيع 
اقرا ولک اة رة ا ر ین ال کل اکر کل حه وه 
منفرداً ٠‏ وطلبا لازيادة مال التجار الى عقد الشركات مغاءت لمم عو على 
نشر متاجرھ ووسیع نطاقما وتوفر المال لديم فاقاموا الاسواتق الكبيرة ‏ 
لعرض متاجره ومعرفة الانواع التى بكثر الطب فيا 

وهذا عمل نستفيد منه علا لدلالته على ان الشركات سد جزءا 


۳۸ مقدمة الطبعة الثافية 


ظا من النقص الذى نشا عن طبيعة الاما كن والممل والترة التى تزيد 
فى الشخص قوة اليل الى الاشتراك | كثر ما ميه الى العمل بنفسه 
سغبينه فى هذا الكتاب . الا انالشركات لاتزبل النقص وان خففته 
ولذلك هي لآفيد الا ماين الا حسث نسيل العمل دون از صدت 
فم ما احتاج اليه كل فرد من القدرة الشخصية التى مكنه من التقدم فى 
الصناعة والتجارة بنفسه ولنا على اغ ی را کرت دای 
امانيا عن مجارة تلك الامة ف بلاد الرنسة‌ال وبمث‌سفیرنا ال رکز دى نواى 
فسخة منها الى وزير التجارة تما بدل على تخر التاجر الالمانى منفردا عن 
التاجر الا نكليزى السكسولى كذلك قال اتب الرسالة «حتاج التاجر 
الا انى الى مساعدة حكومته والا احاط به الفشل ک) اصانه فى منافسته 
مم الا نکلیزی اول فالا انی خرج الى ااعمل برس مال صغیر ت هو عل 
اه من اقدام قل المیر ااه ولعله قال قليل الوسائل لان الالماى 
میور «فلا بطر اجاح بل نعل عزبته اذا خاب مرة فی ماه أب 
الانكلىزى فانه بعل أن النجاح معقود باطراف الثاءرة» ولديه من الوساثل 
ما يساعده على الاتظار «وف الالمايين عيب خاص محبط مسماهم غالبا 
ف « الترنسةال» وهو جهلېم حرکه الاسواق فيأو ن ببضائم لاطب ما 
يضاف الى ذلك عدم اعتنائهم بردط المتاجروتغايفماء وهذا بدلك على مقدار 
e‏ قدا « وجهابم طرق التسفير وعدم 
ہم الى اختلاط الاحناس ف اعون للك الملاد ا انت ب عدم 
با۱ التجارة الا لمانية اختيار المال من لاخبرة لمم بالتجارة وحاجات البلاد 


الت یعملون ہام عدم اطلاق صراحهم ف العمل کا بنبنی « 

ویم الماریٴ من قو ال صاحت الرسالة وهو الما أن الا ماين وان 
وصلوا بالشرکات الى ر و طاق جار م حت خیل er‏ مددون تلك 
الموة العامة الق امتاز ع اللانكليز ف التحارة والصناعه ل اسر هم ان 
بلحقوا ضررا ححا ہؤلاء 

ذلك لان طرمة الانكلىزى السك وى ف النحارة والصناعة ختاف 
عن طرتقة نظيره ‏ فالانسكليز السكسونيين انما استولوا على الأ سواق في 
مساعدة الجحكومةوباملة فاليم توصلوا الىذلك بوا سطة أحوالمم الاجماعية 
الى ألفنا هذا الكتاب فى سانا . وبدهيان أفضلية الرجلالذى أي تفه 
من الامال مال بأنم غير مع الاستمانة فيه الا اقم لاحتمل الشك ولا 
محتاج الى الدليل وهذا هو حال الانكليز السكسونيين بالنظر الى غير 
ومهما اجنهد الالمانيون وبالفوا ف نشر متاجرم فى أسواق الدنا فامم لن 
يسبقو م بل بق هم تلك الا فضللة لأن الفضل الذانی ات قدما مر 
الفضل اللکتسب وکل انکلیزی اج رکبیر نفس وصانم عظے مملھ فلا 
خوف عام ٥ن‏ صناع لاقوة هم الا معان ٧ن‏ حار لاخول هم ال 
مشت رکین 
م اله جب على التجار ان بنوعوا جارهم وعلى الصناع ان تتفننوا فى 
صناعهم حتى تسكون التاجر والمصنوعات موافقة ارغاثب الناس وطلبات 
الشرائین حب الزمان‌ واکان فی کل ان ومملوم انه صعب على الشر كات 


٥‏ مقدمة الطبعة الما نة 
اتجاربة والصناة مببا قوی نظامہا ان ف ت اظر وف لماوجد 
سما وبين لضا 6 من ات افع وحمول النافة فاللاف لازم 
لطسعة الش ركات وهو السبب فى اختلا لما وهنا بت أن العمل قد مخالف 
الوا ر ۰ ٠‏ 

ان الا ر کات ا لا »کنا ان اوم هذه الیو نات الا دہکایز به 
ااسكسولية لاجماع اا وا ي 
ءتحدين ف النافع ذی راس مال طاثل ولمم من الدرابة ماوق الوصف 
ماهو طبیعی ف تلات الامة اتی يسمل علیہا ان , دور مم أحوال الحارة 
گلا رات ان الک قد وقف لتتجه فی طریتی جدىد ٠‏ وبرهانه ا اهلا 
اخ الانكليز بغارة التجارة الا لمانية صاحت جرائدم باصوات التحذ رکا 
۳ الواجب على کل حارس اشد (la‏ من حراسنا وذلك دل على شدة 
حدر وقوة التفامم اعساه مدد ولون لعید أفضليتمالمظية فی التحارة 
والصناعة ٠‏ ولقد أخطأًا فى فيمنا ان ذلك الصوت نذر الامار صاحوا به 
لکى بنجو من تمكن من النجاة ولا جوز ان مجول هذا مخيالنا لان الفرق 
ين ماثتين وسين سرك الانية تمر فى السنة نال السويس وين ألين 
ومائتىن واتن وستین ر انكليزة ر عل من 

على ان الصناعة الا مانية ‏ تتقدم فى الأ سوا على الصناعة الانكليزية 
كا قدمنا الا فى السام الاعتيادية ذات الثمن الزهيد ولمارأى الانكليزى 
ا لاعکن صنع مثلٻا عثل عا ف بلاده حث الا جور مرتفعة حول نظره 
السا یاد اخر مل فا ات ال غا فامخذ في تلك البلاد 


E ECE 
يبوا جارىة ولا مخنى ما للا نكليزمن سمولة التوطن فى البلاد الاجنبية وانى‎ 
أو أن برتاح ضمیری فتلین جار فرنسا وصناعتما ک) لان الانکلیز فما‎ 

وشضل الا نکلیزی الا لمان باس ن م مين لايد أن تنلبا ف المستقبل 

الاول ان الالماين على العموم ما عدا سكاثٺ ( هنفر ووستفالي ) 
الذن بلحقون بحاس الانكايز السكسويين ليلو الممة فى الرراعة فيم ٠‏ 
حضر ون فضاون المجرة للتجارة عا للاستعمار والزراعة فلا تأصل نو م 
ف البلا د عل الانكليزى السكسولي ٠‏ ومن هنا جاء | ب کلااتقوا به 
يبتلعمم ٠‏ هكذا بصير الباجرون من الا مان فى أمريكا الثمالية ا 
سرعة عجيبة فم يكم اميسل الانى منم الا الانكينية ويمبحورن 
اتکایزیین فی عادانہم وطباعم اہم تعجاون ف هذا التحول فیختارونحتی 
من الاسماء ما موافق أسماء الاتكليز . وهذا هوالسبب فى ان الجرائد التى 
تصدر بالا لم اة لا شت قدمما فى الولابات المتحدة الا قللا لان قراءها 
متحصرون ف المباجرين الوافدن قربا من البلاد الالمانية ٠‏ ويها طلاب 
الصنوعات الانكلىزة بکثرون أربادة اعدد اأستعمرن eee‏ ف جيم أمحاء 
الكو نة وانتشارجاسيم فى الاصتا ع كلا بقل عدد طالى المصنوعات الا اة 
لتحول المأيين عن الزراعة واستحالمم الى انكليز e‏ ۴ لای 
هؤلاء من شدة المقاومة وقوة التغلى 

ونأنيمما شكل المحكومة التى وجدت ف البلاد الا لمايِة عقب قيام 
الامبراطورية لالا دكرنا فما سب ق كيف ان الماا القدعة نوصات علىفقرها 
بعلمہا واقتصادها الى بث روح الا شار الصناعی‌والتجاری ف هذه الازمان 


سے ل" سس 


3 مقدمة الطعة الثالة 


وقلنا ان ذلك راجم اى د تلك الا مة من المزاا اة ال 
) بقيت كامنة فبا الى ان ساعدت الظر وف على غوها عو”ا اما وتلك 
الظروف هى الساع طاق وسال النقل ولسميل طرق المواصلات . فتعدم 
الامة ا لمر ماسة ف عصرنا هذا اج عن الانيا القدعة اما الامبراطورية 
الالمانية المحديدة فما لا تتفت غير اششار الجندية والادارة ومذاهب 
الاشترا کین کا هو مشاهد الان مادامت على نظاما الالى ٠‏ ولامخی‌ان 
تلك التائ لا تقترن بسمادة الامم التی توجد فما ولروتما . الا تری اله ) 
يکن عنداا أ م ویز الرابع عشر ونابليون غير الداءبن الاولين ولقد ذهب ا 
الىأسوإالاحوال . وكذلك كان شأن البلاد الاندلسية أيام املك شارلكان 
وفيليب الثاني 
0 نلك النظامات فى أول الاسر الما مل الامة عظبر القوة 
السياسية والاحماعة لابا مجمع لسرعة ج جيم المناصر المية التی تک ونت 
شيا فشا بحت ظل النظامات السابقة ف ا > ودلك هو 
ازمن الحید الذی کان للبروسیا أخبرا کا كانت عليه الاندلس وبلادا فى 
الازمان الغارة . غير ان اجماع قوى الامة الحية في بد واحدة بؤدی مع 
الزمن الى ضمفبا كلا وتعطيل منفعمها فتنحل ولصير عقيمة وحينثذ يستولى 
الدماروالاحطاط عل الامة . واذا استمرت الام راطو رة الا اة ف الطر يق 
و اوتام ارقا ا ی ا 
الالمانيين أن يمجاوا الاستفادة من فضائلمم الاولى فينشروا تجارنهم ويكفوا 
عن ملامنا على تارا فعا حن السابقون وم نا لاحقون . والملاصة ان 


ا ا 
الامة الانكلزة السكسو نة تمظم وقد ما لا فرادها من الامال الفيدة 
ااتجددة على الدوام وعاما من حكومة لفسا بنفسما والامة الالماية 
القدعة تقد كل بوم فضاللا الاولى التى كانت أساس قوم الأجماعية ولا 
تزال تمدها الى الا ن وسيه الافراط فى اللطة الساسة ٠‏ وقد نو خيت 
عييز الانيا .القدعة من الانيا الجحددة فى هذه المدمة لان كلا ف الفصل 
الثانی من‌هذا الكتاب زاجم كله الى هذه الاخيرة وأريد أن لابلتس الام 
عل القراء ٠‏ وسنبین فی هذا الفص ل کیت سمی امبراطور. امانا کا اعترف 
هو تفه الى اعدام الانيا المدعة واتجاد .الانيا المديدة بواسطة نظ التعلم 
على مثال الامة البروسبانة 


س ر 


1 و 
الاا رل 

هل الفرناوون والامجليز السكسونيون ف المدرسة & 
يظبرالفرق بين انجلترا والامم الغربية الاخرى منذ عد المدرسة وهو 
فرق بير اذا عرفناه سات علينا معرفة السيب فى أفضلية الامجليز 

ال 
كل أمة نظم الترية حسب طبيعمم) وعلى مقتضى أخلاقما وعواندها 
تم التريية فسا ؤر على الهثة الاحماعة وسيقف القارى“ على يان ذلك 
عا تدمه له من الشرح على الترية فى فرنسا والمانا وامجلترا وعد ذلك 


ا و ی 
کین لارا ر هرال جال ی هده الا وان غ د 
الطرتقة التى جب أن تقبعما فى رة أبنأثنا حتي بكو لوا على درجة من 
ا ب الازمان الماضرة الت أصبحت نخالف الازمان القدعة 
من جيم الوجوه 


٠ 
اول‎ 

فبا اذا کان لظام التعلم بالمدارس الفر نساوة ری رجالا ¢ 

اذا سألت مائة شاب فرنساوى عقب خروجمم من‌المدرسة أى صنعة 
برندون أن پشتنلوا ا اجابك ثلانة ارباعېم اہم تطلمون الى التو ظف 
ا مة ٠‏ فاغلبيم يمع ف الانتظام فى الندة أو القضاء أو النظارات أو 
الدبريات أو الالية أوالسفارات أوااصال الاخرى كصاحة القناطر وا سور 
والعادنوالاخانوالياه والغابات وامعارف واكان العموميه ودورالحفوظات 
وغيرها ٠‏ ولا عيل الى الصمنائم الرة ف المادة منم الا اا 
الالتحاق باحدى الصا الامیر به 

ولاکاات الوظاثف ف Hel‏ معدودة عمدت الى طرقة الاختيار 
بقدرمالدما من‌الوظاثف ال مالية . وطرق الا ختيار ثلاثةالامتحان‌والوسائط 
ا الا ا ات ا و لغ 
الا تادر والامتحان هو القاعدة الممومية : لذلك أصبح النجاح فه الشغل 


الشاغل یم شبانا ست تو NE‏ ۹ فكر العاثلات فى 
جاد الوسائل التى كن أننا ءهامن هذا النجاح وهكذا نولدت فىأذهان 
افر E‏ ال ماالواسطة الوحيدة الى نوصل الى تلك المطامع 
وتجمل للانسان مركز ف أمته وعنى القاغون بأمرها الى جمل ظامہا محيث 
ساعد على هدا النجاح وھ معذورون و هال التلامذة لا لمت رها الا 
قدر من بنجح من طلبتبا في الامتحانات السنوة . والمدرسة التى مَل عدد 
الناجحين من متخرجيما نحط درجتبا ومجرها التلامدة حتى صار الفوز 
فى الامتحان علة حياة المدارس الفر نساوءة 

ولا سیل الى مهيثة الطلبة للامتحانالا باہاك قوی اتم حتیبتحصل 
ف زمن سیر على نمام سطحی الطلوبة فى الامتحان 

فأما قلة الزمن فاسسين . .الا ولملاحظة السن المقرر انوا للدخول ف 
ن ا و ل ا ا و ملل عدد الطلاب 
الذی زداد کل ہوم وجمل الامتحان صعبا ٠‏ والسبی الثانی تمجل الشبان على 
التوظف لكى بترقوا سريما قبل وصولمم السن الحدد لاتقاعد 

ولا شك ف ان التسرع فن الزمن والا كثار من المواد جملان ال مم 
سطحیا اذ کا زاد عددالتعلمی ن کرت الملوم الواجب تمامما وزادت صمو بة 
لامتحان ول يعد ف امكان الطالب مها بلغ من العقل وال ذنكاء ان تفن تلق 
تلك العلوم كلما وأصبح يكتنى منبا بتصفح أوراقا ٠‏ ولوان العلمين أ تقسيم 
تقدموا الى الامتحان مع طلبتم لمجزوا عن الاجابة على كير من المسائل 
وخیف عليېم من ٠‏ اللمدلان . ولو کااٺ الغْرض من هده الطر َة اداع ) 


العلومات المحممَية فى اذهان التلامدة وبرة سکام العقلىة لرسخت 
النمالے عندم غير انه لاتيجة ها ولا صد ما الآ تشحيذ الذا كرة . لذلك 
قلنا ان التعلم لا دوم الا يلا فلا يكاد التلميذ مجتاز الامتحان الا وقد 
اد رکه النسيان ٠‏ والناس لا رون فى هذا ضررا جصول الغرض المقصود اذ 
ہکنی ان کو نالطال مستعدا لجو ازالامتحان فان وفاہ حقصا ر کل صرغوب 
لعده من الكماللات . فبه محصل التوظف وهو متهی الآ مال. وعلى هذا 
بتبين لك ان الامتحان أصبح السبب الوحيد فى اتكليف التلامذة مالا 
طاو غ جد نظام انقطاع الا بناءعن هلیم و سكناه بالمدار 
ليلا ونهاراً وهو النظام امروف عندم (بالداخلية ) 

وقد احتاجوا الى ذلك لاعاد الفر نساويين فىنربية أ نمم على المدرسة 
توصلا الى النجاح فى الامتحان حتى ينالوا وظيفة فى الحكومة ٠‏ وصعونة 
الامتحان على نقتفى طرةا #خصوصة فى اتلم ووسائل ھا 
العاثلات وان ل مهلا فاه لا تبسر مها استعمالها ولا ان براق العمل با 
ومن جهة انية فام بخافون ان يضيم الوقت ومخشون من اشتفال بام 
عا باهمهم عن الغرض المقصود ان م يتوا في المدارس 

ومالاشك فه ان هذا النظام ملام لذلك الغرض ک) بنبنی اى انه 
هى الطلبة الىالوظاثف الللكية والهسكرة ٠‏ وبيانه ان امو ظف اقيق هو 
الذى جى عليه ان تناول عن اراد ولمدا وجب ان بتربى على الطاعة 
ا غ اا ا ا و ن ات 
منه ان يكو ن ال فى بد غيره ٠‏ والداخلية ٠ن‏ أعظم البواعث على هذه التر ية 


لان المدرسة نظمت على نسق ككنة عسكرة بوم الطلبة ضيبا من نومبم 
على صوت البوق او رة الرس وينتقلون مصطفين بالنظام ممن عمل الى 
اخر ورياضتم شبة الاستعراض المسكرى فم لاخرجون من الدرس 
الاق رحبات داخل البناء عالية الاسوار ويتمشون فا اعات جاعات 
لاللعبون ۰ ولس هم من الر٧ن‏ ماسر حون فيه من عناء الدرس 
لعد المصر ومعدل خر وجم من المدرسه وم وأاحد ف الشہر ولا تسر" 
للمائا١ات‏ زاره انام ا کار من مر »ن فالاسبوع مده ساعه عل الا کر 
فی مکان عخصوص مز دم الو جودن محیث سمع لعضم لعضا. وسن 
الواضح ان هدا النظام (صءعف ف الشاب فوه العمل الاختباری ووهن 
اهمه والاقدام ڪا أن من شاه ارضا ارال ماقد وحد یں الطلبهة من 
تفاوت الانساب لان الداثرة الت دور عل اجيم واحدة فتجملم فى القيقة 
الات معدة. للعمل الذى مصده منہا ۰ وما ار ند ف سېولة امياد وحسن 
طاعتہم كون النظام الذى ربوا جليه لاودى الى ربية الفكر والتمقل بل . 
من ملکاه اله الذاكرة فكا آنه تلق التملے من دون لظر فيه ا نحی 
من غیر "ردد أمام الاواس, اتی أصدر له من رؤسائه فی ااال الت بوظف 
الحميفة وهي المكومة ٠‏ وكانى سم بقولون له : أا التلميذ ان المحكومة قد 
علمتلك مباد پا فصر ت‌اليوم موظفا تلق أوامرها . وصرجم الصفتينواحد 


٤۸‏ التعلم في المدارس الفر نساوي 
کا ری کک 
واف ات ال خا ارس ا ؟ 0 ا و وون 
الاول. ق القرن السالع عشر و اتان عش ر كانت « الداخلية » نادرةول 
لعمم الاب م الامبراطورة الاولى ٠‏ فلا ا بابو لون الاول مدارس 
6 جملا قاعدة عمومية لابه ما كان إتيسرله ان يدر السلطة 
الكلية التى جما فى بده الا بكثرة عدد الموظفين ووجب من ذلك المين 
عل المكو مةان تلاحظ رية الشبان الذين تضطر الي استخداميم فاات 
الطبع الى تقريرالبادى» الى تواقتق مملحتبا وتمويد الطبة علي قل و . 
الادراك الميق فہم حتق توصل دلت الى الغْرض القصود وهو اضاف 

مم ولعو ده عل الطاعة والاشتراك ف الاحساسات والتجانس ف 
الافكار والجملة فا: اول على مامن شأنه عو الانانة فى الانسان . 
وقد سرت اطمكومات ائ جامت بد الام يعور الاو تل اختلاف 
كلها فىذلك ان وهو الذى تبى.عليه اليوم سياسة البلاد فل نقص 
عدد امو ظفن و ب بضف جم الساطة فى اليد العليا بل زاد ذلك من أول 
هذا القرن وذعاً عنه اناع نطاق التعلم الطحى اتشر نظام الداخلية 

ف المدارس 

ذلك هو النظام الذى بتربى عليه الوا اد الاعظم من الفرنساوين 
رجاء الفوز ق الامتحان الذى بفتح م باب الوظاثف فى الحكومة ٠‏ غير 
. أن مجاحهم ليش على قدر ملم فکاہم آمل ولس الكل موظفين . 
ا 


سرتقدمالا ندکلزالسکسونیین ٤۹‏ 
اليش من باب اخر ٠‏ وهنا جب النظر فما اذا كان نظام المدارس ال جالى 
واف بالفرضالقصودمن رة الرجالعلىمبادى* الارتزاق من غيرالحكومة 
أ ملا ك انه صار وافيا بتر ية الموظفين ٠‏ وهذه مسثلة ڪبرى بن 
ا الا ا 

ومن المعلوم ابه اتسر للانسان ان صل مبیشته معدشته” الا اذا کان ذا 
لأر متعودا على الاعماد على تسه والنظاء اذى شرحناه 
لايساعد على رة هذه اللكات بل انه يضمفما وعيتما ويعوّد المقل على 
انتظار المر اكز المجهزة من قبل حيث لا بكلفة التقدم فيما ا الا ان بکون 
ور لا ان یکون صاحب عمل اذ الترق فى اليش وف مصاطالكومة 
اعا محصل بالاقدمية والاستصناع وكل الذى جى علىالطالب ان يعم لهو 
الدخول فى الحدمة ٠‏ ومتى استقر فى وظبفته ترك نفسه فنتقل حك العادة 


من وظیفة الى أخری ۰ ومن کان هذا شأن* قل ان کون شجاعالنةس ذا 
قاں ا حبا ف الحاة. ونی أيضا لمن دطات 0 
ن الشبو ية تسمل للانسان اجتياز المقبات ای تصادفه” بالطبع 
في بداة E‏ م ھی لازمة على کل حال لمن رد أن تمل 
ا الصنائم . وطالب التوظف فى الحكومة مضطر الى البقاء غير 

کت ب حت بلغ المادية والمشرين أو اللامسة والمشرن ورعا كانت 
الثلائین وأ کٹر منا . فاذا ضاع أمله ف‌الاستخدام أمسى وقد سدتأمامه 
أ واب حر فكثيرةولات حين اعتناقما لفقد وساثلبا م ارف فى الغالب 
صعبة النال قليلة النفع ا الها ولا تس ان الطمم دشتد فی الانسان کلا 


— لس 


* 0۵ التعلم ف المد ارس الفرنساو ب 
تقدم فى العمر. وكا زادالطمع صعب وال الطلوب . وهكذا بفوت‌الوقت 
وتتعاقب الأ عوام ولزداد الصموبات والرء واقف بين الأ قدام والا حجام 


ولبست الشبو بية بكافية وحدها بل لاد معا من ان بكون ف الشاب 
استعداد وميل للصناعة اتی بطلبما وان بکون على معلومات تلیتی سا اذ 
لا إصير المرء من أرباب الزراعة أو الصناعة أو النجارة دفعة واحدة ب ل كايا ٠‏ 
أعال تقتضى التدرب ولا نال الا بالممل واقتفا ء أثر الا با ء والا جداد 

ونظام مدارسنا لا ہی الى مثل تلك الأعمال بل ابه بعد المت لمين 
عنما لاله يغرس فيم الاعتقاد بأفضابة الوظاثف فى الحكومة » وكثير من 
لاحباة لمم الا الرراعة أو الصناعة أو التحارة ندهشون عند ما لسمءون 
ناء خر جون من المدرسه رعولون لادان دو حدو ابائنا : 
لزرهشه موجب فان المدرسه قد لضت الم صنالم 1 حق 

س لايلومون الشبان على فرارم من ابن والصنالع الجارمة مم . 
أشرف الأٌعمال ال واضما ٠‏ ومن رجمون منهم اليما لمدخذلا ممق الامتحان 
لایعملون فیا الا عن قر واضطرار علیغیر استعداد ولامیل ۰ فم بدخلو ما 
وشروط النجاحغير متوفرة لدم 

ومعم مادم فان ذظام ااا و ل ن 
e‏ ا فق اجکو وهاالاستخداء ف المصاط الجر ةواعتناق 
الجرف الادبية ٠‏ فاماكونه مهي الى الاستخدام ف الصا المرة فظاهم 
لا بين مصال المحكومة الصا المرة من الشبه فان هذه لا تطلب من 
مستخدمسا استقلالا فى العمل ولا قوة ف الارادة ولا احتبادا اکیرما 


سرتقدم الا نكلزالسكسو نىن ١ه‏ 
تلاك . وھی مثلپا فی مان المعدشه ٠‏ و التعدم فہا عمق لطع نظام اوان کان 
بطي ٠‏ فان م بنجح فى الامتحان بركض مو تلك الصا حتى كر عدد 
الطلاب وتعذر علا ان تستخدمېم جا وکت کر ارال ا راف 
بالمحرف الادية لان نظام المدارس من شأنه أن بوجد عند الطلبة مملومات 
عامة لكترة عدد اواد التى بدرسونما فيخرج الطالب مما وهو على اعتقاد 
بام ه.ا بکل شی لاه مر" على کل شی“ وف وسعه أن کلم E.‏ 
یتب فه فیصیر رجلا ادبا من ای صنف کان . على انه مضطر لالجا ء 
الى تلك المرفة فان المدرسة ل محسن ريه أو انها جلت غير صا لان 
e‏ صنمة مستقلة غيرها ٠‏ وما هو مشاهد للعبانان نظام اتمم ء ندا 
7 آأذهان الذىن حترفونل تلك اله عل كيفية خصو صه‌وهی ضعفهم ف 
اللحث فلا كاد الواحد منهم مجيد النظر فى مثلة الا قلىلا. ا 
ذوی الاقتدار التام ف التخيلات والمحك بالاستقراء الناقص ما قرب الى 
اللطا أ كثر من الى الصو اب ٠‏ ومن أحسن مايستدل به على ذلك مطالة 
( جربدة المطبوعات ) التى شر كل بوم مايؤلف من الكتب الادبية فى 
فرنسا اذ سين أن المؤلفات التى تمتضى وقتاوعناء تقل وما فيوما . والذى 
يؤلف منہا هو فى الغالب تقل من كت متعددة على شكل كت دائرة 
الملوم لا مؤلفات شخصية وضعها صاحبما يمد اطالة المكر واممان الأظر . 
بل تلك رسائل ءطولة سبلة التناول . والفرض ءمنيا جم عدة «سائل بكيفية 
نسہل الوقوف علا ول لد بوجد فی فراسامن وا الشحص.ة 
lT‏ الا عدد سير ٠‏ ومن هنا جاء ان م لزم طبع الكتب جج ون عن 


or‏ التعلم فیالمدارس الفرنساو ب 

طبعپا اذ زادت عن عار واحد أو ماشرب من ولبلاحظ ااا 
وعدم المدرة ل درس مسال کا نب لیس اشا من ¿ طبيعة الامة 
الفرنسأوبة بدليل ا ا القرن الجاى 
وبين المؤلفات التي ظہرت مند a‏ مرجع هدا الضف 
صيرورة انعم سطحيا فى المدارس لملة الامتحان ٠‏ ومتى امود الفسكر على 
الاخذ ظواهر الاشياء ون لا بطالم الانسان الا كت صنيرة ٠‏ وان 
کن سرع الفبم لاقويم ا وان یکر من الاحاطة لعد دكبير من 
المساثل فی اقرب وقت شما واضعیما من غير ا استحال عله أن جد 
السحث لصيرور نه غر قادر عليه وبزداد هدا الضت عقدار زمن ذلاف 
العمل اسطحى . وأشده عند طلبة المدارس المالبة فم يغضاون غيرم وة 
الذاكرة وسرعة الماطر وسمولة فيم اراد وهى اللكات الت عى بتربتما 
فیہم وکان سببا لنجاحهم فی ا ٠‏ الا أن تجزم بظر اذا طلب منم 
ان يعملوا عملا من وظاف تلات اللكات التى ارتفعت صورة واحطت 
E E‏ 
رووا ها رار ت ا اون ا ر 
رجال حقیقبین 


e 


تقدم‌الا نکازالسکسونیین o‏ 


ل 
Û‏ 
فو وفما اذا کان نظام انلم ف المدارس الال اة رى رجالا ¢ 
من نکن الطالم انه لادوم لنا موضم رجاء . كام روح خبيثة ساطت 
على كل عمل رجو الفلاح منه . وقد حان الین على‌المدارس 
مضی علینا زمن م ندخر ینا الا بذلناہ ی سبیاہا حتی بلغ اعتناو نا ہا 
درجة المبادة ٠‏ والسيب فى هذا الاهمام انه لما انتصر علبنا الا لماسون ظننا 
ان علة اتصارج هدم مدارسېم فا کثرنا من مواد التعلم وزد اعدد الدارس 
و ا ت اتل ا وع الاهمام جيع 
افراد الامة ` صر ا اتلم حا 8 احبارا عل لناس . فدخل امدرسة 
1 بن الفلاح وان الحضرى a‏ من‌ار تات ف ٠‏ وکات الافکار 
متحبة الى تقليد الا لاسن فى ڪل شىء فاخ ذا عم نظاہہم السکری 
وجار ۹ وا اتملے و اوطرا قال و دعم اللغات لدی ېرو 
ول عض زمن طویل حتی اتقلك هذا الاعتقاد و ا ۴ 
فی رأ م مخطئين واچعوا ف البلدين على عدم فاته کا کانوا عل استحساله 
من قبل حمعین 


اما عندا فبداً التأملون مسون رام فلما وضح الام جروا بان 


0€ التعلم ف المد ارس الفرنساو م 
الدارس ل تأت بالفائدة التىكانت تنتظر مها ٠‏ وان الاكثار من مو ادالتعلم 
قد وجب ضمف المعلومات . وان عدد الناجحين فى الامتحان ميل كل بوم 
الىال:ةصان . واستشمدواالو الم و لارقام . وقال )رفون انو سیم نطاق ‏ 
i O O‏ ن¿ لاقدرة فهم على العمل ٠‏ 
وان فی ذلات خا راعظما . وصدرت هذه الاقوال فى مبد! الاس عن قوم 
لاعلاقة مم مجاعة لوول ا ك ف تفت احد اليا وظها 
اناس ¥ على الملين . وما كان الا قليل حتی قام رحال ال سملم فی فر ذا 
ومهم الرؤساء العظامكوزراء ا لمارف ورفوا أصوامم بتلك الشكوى 
وصاح لمطم فى تعن مدرسه السرون ا لاد من ادخال الاصلاح 
على ذظام التعلم . وان ا لمجال متض العحيل بلا مل : ولولا ان الا لماسين كانوا 
ضجون ف رلین عاصءة بلادم عثل هذه الشکوی لظن الناس ان صراخنا 
من قبيل ما عرفا د من حب ااتغبير وسرعة الانتقّال بين حدى التةر بط 
والافراط ٠‏ وناهيك ان صاحى الثكوى الا )اة هو الامبراطورقسه . 
وكانت‌النتىحة أن اتفق البلران عل الم ربان‌ نظام الدرسة ), أت عا کان احظر 
منه عد ان کابا دطنطنان انه لافضل فوق فطضله 
ولافادة القراء ندكر ۵ خطاب امبراطو ر الانيا ٠‏ لعرفوا السيت في 
شکواه وقف فاشت من‌المدارس ف بلاده وطر َة التعلى التى ميل 
الہا وشینواان کان ف الایکان 4 اماننه 
)١(‏ ی أ کر مدرسة جامعة وفیہا مركز المع الکری اتعلم (۲) ہو خطاب 


الاه الامبراطو ر غليوم الثانى على جمعيةالمعارف الا لما ية منذ سنتين 


حص الامبراطوارالسم الاول ‌ خطاه CE‏ هده الج «ان 
الدارس لم تعطنا ما كنا ر جوه منپا» ومن راه ان المدرسة ل تجح فی النعلے 
فسه أى فى امجاد المعارف فى الاذهان ٠‏ «قال مانت ی احتیاج لاصدار 
الاس الدى تفضل حضرة الوزر ند کره لولا ان المدارس م تصل الى 
ولكن فکری موحه ای ظام اتلم تسه وال ان المدرسه تات عا 

کنا تنتظره مما . وسببه اللطاً فی اُمورکثیرة» ثم ُخذندد بالتعلے وپالواد 

الى مجرى فما والطرقة المتبعة ودا فن تم الغات الد ی کانوا ببنون عليه 
SIE E‏ الاسباب في تضلع 
الطلبه من علوم اللادب فمال «ان الاس إ| ہم الذدى چب الالتما ت اله هو 
ان مدرسي اللغة وجېوا جل اهتامم الى التملے والی لے E‏ 
سنه ° \AY‏ کہم م بلتفتوا اى رة الاخلان والنفوس عل ما تاج 
الله ف هذه الاأوقات وانك باحةرة المستشار هنز ستر وأسألك العفو فما 
ال «(م٧ن‏ عل|ء ء اللات دوی ا ال ٠‏ بر ار ی آُری الاس وص ای حد 
لا جوز شعداه » ( 

و ری القاری من دلا ان الامراطور شد د عل النظام اداد ڪل 
موضوع التعلم وهو اللغة اللانينية الت اعتبرت الى الا ن أساسا لکل تعلم 
فان الا لاسن بفتخرون إعلاء تلك اللغة ممم افتخاره لاء اللغات 'لاخرى 
وق الصرافېم عن هدا ارال قال ملکہم «نکارالاس الادة 
من الاعتراض فمّولون أن اللا سنية لازمة لتعود المرء على مطالمة اللغات 


5 العام فى المدارس الالمانية 

الاحندة الى غير ذلك من الاقوال . على انى ااا کت ضا اتل 
اللاينية وأعر ف كيف كان يكنب التلميذ درسه فيا ٠‏ كان الواحدمنا نال 
الدرجة الرايمة فى درسه الا انى وهي الدرجةالمتوسطة ف الغالب وننالالدرجة 
الثانبة فى اللغة اللاسنية وهى درجة عال ٠‏ ولو كان الام بيدى لماقبته يدل 
المدح والثناء ٠‏ اذ من الواضح اله لبس هو الذ ى كت درسه اللاینی فسه 
بل ابه .ل وجد واحد ف یرک درسه لغبر معین ومع ذل كکانت 
كلا ملحو ظة دين القبول والرضاء ٠‏ هكذا كان تع الشبان تلك اللغة على ابه 
لا كنا فى المدرسة الاتدائية ما كان‌الواحد منابنالالدرجةالتوسطة ف يكتاته 
عل ( مینا رمل ) أوعلى(ليسنيج) "الا بالمشقة والمناء لهذا أقول تا للدرس 
اللاسی ابه رضاقناو ضيعم علمنا وقتنا» 

تم اقل الى الکاو ا ع الحهة العمليه عى من حب 
ا الرجال وأعدادم للنجاح > وھو ام قسے فی خطابه > وع کل ال 
فاه وسم فه کثرا وكان باظر المعارف شرح ف خطا به الافتاحى فكرة 
و اطور وحث فما اذا كات إنبنى للامة الا مايه «ان تبت أمة تفكر 
وتصورات تبحث عن راحما فی يما مع ما حصل من التغبير فى حال 
البروسيا وألمانيا» وقال بان ذلك ) بعد فى الامكان « اذ قد اجت انظار 
الامة الى امارج بل ومالت الى الاستعمار » وهو قول واضح لا اام فه 
بدل على ان الغرض مساعدة انتشار الامة الا مايه واعدادها الى مشاركة 
ا الاوروياوبة فى الاستيلاء على العأ ٠‏ لذلك أشار الوزر الى وجوب 


)0( اثنان من رحال الأدب الا لما بين ولد الاخر س VA us \Y۲4‏ ۱۷۸1 


ت تقدمالا نکاز السكسونيين ) 0۷ 

العدول عن طر َة التعل ف المدارس المالةالتسىة الان اشد الاسر اطي 

ف الكلام على كيفية التملم فالا ارا و ا م کی ر 
الافكارخاصة الى طر ية التعام والتر بية التق جب علينا اباعبا ف هديب 
شہیتنا حتی کون مطاتقة لاضر ورات ال الیة التی اوج دنا فیہا مکزا بین 
الام وقادرة على احمال متاعم التز احم ا ی ا ا 
E‏ ا بريد اعداد الا لمانيين الى ازاجم ف الحاة وجعلهم رجال 
عل قادرين على النحصيل ومقاومة مزا حم من الام الاجنبية ف البلاد 
لمارا دود اا سای الارن ف هذا الموضوع لاله لا مخرج ٠‏ 
ا ارام ولا أهليةفمم اوا م لابقدرون غر الاشتال. 
تحر الجرائد. ومهم ا ل قواه فصار أعشی وأسى 
ضيف القلب فار العزم في أى تمل محتاج البه ذلك ماصرح» الاتوار 
ال a‏ تكليف التلامذة ف التعلم فوق طاقبم غا اضف 

دام وحط من قوة الارادة فیہم ما ای واا ا ل ات التعلم 
ااضروری تغبیر ساعات العمل الذی کلف م التلمیذ فی بیته اذ 
بذ كر حضرة المستشار (هينزبيتر ) أن شكوى الماثلات وعدمرضام عن 
ااطر تقة المتمعة الان مو حودان منذ کنت اا عدرسة (٥‏ سیل ) الا تدائيه 
وأن تلك الشكوى بلغت مسامم El‏ فام‌ت سحقيما وبين من 
أنه کان جب على کل تلذ أن ّدم لناظر مدرسسته فی کل صباح شہادة 
عدار الساعات التى قضاها فى محضير دروس اليوم الثانىعنزله ٠‏ أما أا 
فکنت أشتغل سبع ساعات کا يشمد ه حضرة الستشار بضاف اليما 


—— | 


ست ساعات فى المدرسة وساعتات ف الا كل والباق من اليوم معلوم» 
وهو ف الحميقة کلف سلف نک بد ا ت الام براطور من اضراره‌الا استغال 
طرقلا تیسر جمیع ال اس کاقال «ولولا أن یکنت ارکب جوادی‌وازطاق حرا 
ف غر الاوقات لاعرفت شا e‏ الدسا» 

ا رارپ اميل e‏ الافراط ف ادر ولك لایکنی 
مشا الضرر و حت ڪل وجولكب ملافاه فقال «وأری من الواجت مداواة 
هذا الداء فقد بلغ السيل ازى أا السادة ولا قبل لنا على رك ال مال اهي ٠‏ 
اد a‏ المد الدى نی ا ١‏ وفوف عنده وات المدارس ا فو طاةه 
اشرو ج منها من المتنورين مازاد على المطلوب زبادة لا تماما الأ مة 
ولا لطقہا الافراد» هدا کلام الف الذن رون عظمة لام وقوما 
مدر عدد المتنورن من رحاها : قال الامراطور «(و وید أصاب الرس 
سمارك فی قوله ان لنامن حائزى الشبادات صماليك . لاأ ن السواد الاعظم 
ممن رشحمم الوع وعلى الحصوص حضرات اراب الجرالد من متخرجى 
امدارس الدن ۾ لحو ا» أا قو له «( من رشحم الموع» اف i‏ 
) «لنجحوا» فصواب من لص الو حوه قال ۰ «و هدا من‌الحطر مالا فی 
لان هذا الافراط الذى بلغ حده قد جعل بادا شسة بارض غصت 
اليا فل تمد محتمل السقابة من جدد . لذلك لن أسمح من الأ ن زيادة 
فعندا منٻا عدد جڪفينا) . وشا الول أ ضا مخالف رای الدين برنون 


عظمة الام وقومما تقدر عدد مدارسما ‏ وما هوجدر بالنظر أن اذى بف 
هذه القيامة على المدارس ليس متبر را ولاجهولا خرج من‌غابات جرمانا . 
E aE‏ دم وصات البه الدارس ف الد نیا وناشیء فى 
البلاد الا ماية التى اشنهرت بالاجاد والمكن من الملوم والتعمق قا 

ردد الامراطور الكلام ف اشر خطاه عل مضار طرمة التعام 
الالية بأجسام النلامذة فقال « وما الذي رجوه من رجل لا برىالاشياء 
بمينيه فقد قل الابصار ين تلامذة المدارس حتى بلغ الاعشون منهم أردما 
وسبعین فی کل مات ۰ ومع أن غرف الندرس فیمدرسة کاسیل م ذد كنت 
فيما كانت ية الهواء اجابة أرغبة والدنى ول بزد عددنا على واحد وعشر ن 
تلميذاً كان منا مانية عشر ,لبسون الميون الصناعية ( نظارات ) وقد نولانى 
الفزع من ذلك وأؤ كد لج أ نكثيراً من المائلات قد“ مت عر اض لا حصي 
شا كية من لاف الال وراجية نوجه أنظارى الما . ولا كان أسرذلكراحعا 
اى لای او الوطن من الواجب عل أنأعلن للناس بان تلك الالة (. ن دوم ) 

اما السادة لا نی أن نظ الناس الى الد نيا عون من ال 7 ل اعم 
الطبيسة وعد ای ا الافکار حو ماكر » 
والذی تلخص من ذل ك کله أن الدارس 2 , نح ف التعلے الملل کا 

حبطت مساعما من المهة العلمة 

م انما م تأت المراد ايضا من جهة ثالة وهى المهة السياسية وهى أم 
المبات التى تلام عل النقص فيا . اذ لا حى أنه كان بنتظر من المدارس 
و ا وه ھر ای 


ل ات وواک ات ضا ال رادار س والقبض عل 
زمام التماء فیا لاعتقاد الكل قينا اا امجح اوا ى لوصول ال ارش 
القصود محختلف فى ذلك اثنان ٠‏ تلاك هى العلة فی اشتداد المحصام بين 
الا حزاب على المدارس وطرق التعل ج فیہا وما جب تعلیمه حتی صارت فی 
البلدين فرنسا والمانيا من أ اوسا التق تستعمل للفوز فى الاتخابات . 
وقد کٹر اختلاف الاحزاب علیقوا دما حتی سنت کل بلر قانو ا خصو صا 
محرت فيه حکومما ”ابید النظام انی بوافق مصلحتہا فاصبحت فی بد 
الحكومة تقلبما كيف تشاء ولعب الامبراطور بالمدارس الا لمانية ا لمبنا ‏ 
المدارس الفر نساوية من غير معارض ولا منازع 

ومن المستغربات مد هذا انبقول الامبراطورنضسه الوم ان‌ادارس 
تأت عا کان بنتظرہ منہا سیاسیا وهو اعل من غیرہ عا بول 

٠‏ ولقد بدأ رجال السياسة عندنا يقولون مثل ذلك القول لان عددا غير 

قلل من الاغلبة وهو الا كثر فطنة وذ اء مجاهرون بام )م يستفيدوا من 
الدارس ما کانوا رجون ويشیرون بالعدول عنما وبلا حظون بان‌عدد الذین 
تفروا منم سيب القوانين التىسنوها لما | كثر من الذين اسم الوم بو اطا 

م افصح الامبراطور عن الذى کان بر جوه من المدارس سياسيا فتال 
«ولو أت المدارس الفادة المقصودة منما لقاومت أحزاب اممو رة ٠‏ أقول 
هذا عن خبر وعل لا یکنت ف المدارس وعا عامجرى فيا » وقوله ھا 
إطابق قول الفثة القلبلة فى مجاس النواب الفرنساوي اماما ابام کان الام 
يدها في البلاد ويطابق أبضا قول الاغلبية ا لاضرة لاما کات" ر 


سرتقد مالا نکلزالسکسونیین إ1 ) 
الاستظبار على المزيين اللوكى والدينى بواسطة المدارس وهذه الطاقة ندل 
على ان الافكار واحدة فى الهتين وصیغ م القول متحدة والغرض واحد 

هو اتخاذ المدارس سلما للقساط السياسى . جم الى خطاب الامبراطور 
لنقبين حمَمَة مراده قال «كان من الواجى على المدارس ان تلتفت الى 
الطلوب منہا کا نى فتنشر فى الامة لملا جل الشبان الذين من سى . 
أ الین قاروا الثلائین على صفات نسہل مم ان يئو من أتقسيم ما 
أا عتا اليه من الممدات والوسائل فىخدمة الدولة فأمكن من الاشراف 
على ح ركه البلاد في وقت قريب » والمق قال ان الك م يسلك ف خطابه 
سبیل الا ہام بل قوله واضح صرح > ربداٺ تمدلة الدارس الا 
وأعوانا بتمکن مم من الاستیلاء على زمام ال رکه فیبلاد ه ٠‏ هذا هو رأبه 
فی التعلم وهذاهو الشأن الذى بريدان ن ا 
ببح فما اذا کان رأه مقبولا عند الدرسين والمائلات فى تلك البلاد . 
م نے آشار الى ان المدارس م قم بالواجب فقال « ول ا ر الدارس عا ذكر 
ولیس من زمن جحت فيه مدارسنا ق جيم أدوار حیاننا اراك 
على تقدمنا الا سنه ۱۸٩6‏ وسنة ۱۸٩٩‏ و ۱۸۷۰ فی ذلك الجن ڪات 
الدارس البروسيانية والمكاتب مودع ال الالمانية ثم سرى هذا 
الفكر منبا فی چیم الناس وشخص الكل الى غرض واحد وهو اعادة 
الامبراطورة الالمانية واستردادبلاد الالزاس واللورن غير ان تلك المركة 
دطلت من ۷ عدت ال یراط رر ةو فاا کا رخو د فا 
عنده وکان من اللازم علينا الان ان فمل الشبان طريق المحافظة على ما 


4 التعلم فى المدارس الالمانية 
كسينا .ولكننا ۾ لمل شيا بل أخذت الا فكار منذحين اتحولعن‌هذا 


امندأ ‏ أقول هذالاى فى مكبر مكنع مب انظ فه وقداشتغلت ه ` 
و e CT CS‏ 


وعلمت ابه ئى“ عن الترية» ٠‏ م حث الامبراطور عن السب فى ذلك 
وقال ان ای من طرق التعلم ومو ادو ودد التكير کا تمذم ذکره عل 
أحزاب اللغات وبالا خص اللغة اللا ية فوجه قو ارص‌الکلام ل 
الان ولون أن وظبفة امدرسة اما هى نارف المقول وارذف لعذيفه" 
بموله « وليس من اأمكن ان يستمر العمل على هذا امنوال» ولو التفتناالى 
ان الامبراطور أميربروسيانى ساد على قومه بقوة السلاح وان أمةاليروسيا 
ل توصل الى اتلاع المانیا کاہا وننظے القوة المسکرة التی بیدھا الامرفی 
( رلين ) بواسطة ذلك التدريب المتلی واه لا بکفپا وحده فی حفظ ا 
الته حکنا بان الا براطور مصیب فی قوله وسلمنا له اعتباره ندري 
الول a1‏ ضعفه ف ا وااہےادة وجارناه فی أن المدارس زہطه ما 
کان برجوہ منہا سیا۔یا کا خابت من اهتين العلمية والعملية 

وعلى هذا کون الاخفاق فى المدارس حاصلا CC‏ جيم الوجوہ ولا 
بد من اصلاح هذه المال فالامبراطو ر مص عل ذلا ومن الواجى ان 

E:‏ جیع الارادات ت مام ارادنه انه الماك 

فاا را فی اصلاہ ح النملم من المحهة العلمة فرط رجم الى ادطال 
اللغة اللاتينية من جيم الدارس الاالحصوصة وهى التىلاعيل الى الا كثار 
مها لقوله « لن أسمح من ألا ن زبادة عدد المدارس المالية الا اذا قام 
الدليل على ضرورة تلك الزيادة أءا الأن فعندنا ملبا عدد ركفينا » والمدرسة 


سرت دمالا نکل زالسکسونیین < f.‏ 

الإصوصية هى الى تمل فما أضاء الطبقة العالبة في الامة أوالمدرسون . 
ورغبته ف ابطال اللغة اللاتينية صرحة لا تقل التأوي لكا دل عليه بول 
«تبا للدرس اللاتينى انه بضايقنا وضيع او اوا ان 
لاتعلم عنأُساس غير هذهذا الاساس‌الذى عاش عدة قرونلانه اما كانفيد 
فی تام الس والرهبان أبام ترون الوسطى مم قليل من اللغة اليونأنية» 

ولس من عر طا أن ذطیل امول فی النة اللاتة ولي لازمة ف 
المدارس أم لا وف استجح ان الطر َة المتبعة فى تعليمما او تقبیحما و کو ما 
لانت فاد ةکبری وام فر طوافم|ا الى حد يستغرق من الزمن ءازند 
على المد الذى لا بنبغى ٠‏ ونكتنى هنا بان نلاحظ للقراء انالاصبلاح الذى 
اا ا ا ی وی ا ا 

وأمارأيه فى الاصلاح ن الم المملية فى خلا ما تقدم وهو الذى 
وجه اليه كل اهمامه لاله برد نربية اشبان على المبادى الل تی تكسم من 
احہال متاعی التزاحم فق الحباة وتساعد على انار الامة الالمانة ی امحاء 
امسكونة وتميما على أف سبق ف ذلك الام المنتشرة فى الدنيا وباججاة 
فانه بريد رة العمل على العمل واجنم اد حتى بكون المتخرج من المدارس 
عالما عا جرى فى الوجود ٠‏ وقد تقدم انالامبراطور اسف اكوله ل بصل 
الى معرفة ذلك الا وهو راكب جواده 

أما الطر بقة التى راها لازمة لاوصول الى غاته فا لا مخمار على بال 
احد ومثله فی راه مشل رجل حاول تمل الطفل الى فیشد ساقه شداً 
متا أ و الذي رد أن طلم تلميده على مشاهد ا فحسه ف 


ي . . الم فى المدارس الال مانية 
مکان صق مس دود المنافد حیث لا تبصر عناه من خارحه شا ۰ فلا 
فرق بين هدن العلمين ف تعليمما وبين الامبراطور فعا برنده من النظام 
لدارسه وهو من اأستغربات . ت جا کن صادقا فا اقول أ کر 
للقراء نص عبار فى هذا المطلب قال « جب أن تسكون اللنة الا ماية هي 
الاساس يع شالم الاخری ومتی نج التلامذة فى امتحاما التحر ر یکان _ 
ذلك دلىلا على د کم ومقدار استعدادھ .اا مل اللنة اللاتينية فأيه ضيح 
علينا من الوقت ما حن حتاجون اله ف للم الالء 
ولیلاحظ ان الامبراطور لا برد ہنا تمل الا ماين لثمم الالماية 
قط بل ھو برد ان لا تلم الالانیون شرٹا الا ما کان الانيا حتی لا یدخل 
یم شی أجنی من ای نوع کان > قال « ولقد بفرحنى ۾¿ ان لو است ملا كله 
الماة للدلالة على مداولانا هذه دشان الدارس بدل الكلءة الفر نساوءة الى 
نستعمابا الا ر ن فلنقتصر عل اللفظ الا لمان الذى بدل عليما» ولقد ل هذا 
المداء حتى فى الا لفاظ عل شدة وطنية الامبراطور 
ثم انه أفصح عن نض من امدارس وله « انی ارہد اٹ یعرف 
الالمانيون تاريخ بلدنا وخططا وقصصما معرفة حقيقية اذ جب علينا أث 
نبتدى” عمرفة الدارالتى نسكما » والدار التى يمنا ليست البلاد الا مانية 
امعروفة منذ القدم بل هى الدار التى شادها ملوك البروسيا وضموا اليما طوعا 
أوكرها جيم الامة الالمانية ٠‏ وعليه فالتاريخ الذى يشير اليه هو تاريخ 
ازمن الذى مضت فيه الامة البروسيانية فادخات حت سلطا رودا 
رودا جیع البلاد الالمانية حتى بتيسر للشبان الد تلقونه أن بتروا منذ 


1٥ مرتقدم الا نکلیزالسکسونیان__‎ E 
لعومه ةه أظفاره على ع._ النطا م الحالى والاعاب ته . 2 هو مراد‎ 
في المدرسة ما كان التلامدة‎ EU الامرا طوار کا صرح ه ف ت‎ 
كرون ( المتتخب الكبير ) الا كال ميال وم يكن لمرب السبع سنين‎ 
ذکر فی درس التاریخ کا اهل حرب سنه ۱۸۹۳ لی سنه ۱۸۱۰ أن‎ 
ولولا الدروس اللحصوصية خارج المدرسة‎ ٠ معرفته لازمة لكل شاب الانى‎ 
مم أن ف تعلے ذلك هة عظمی‎ ١ لاأعرفت من ذلك شما الال‎ 
ولا »وجب للتضليل على شباننا تو جيه الملام على حكو متنا والاعجاب عا‎ 
» عند الاجنی‎ 
هذاغاة فى الصراحة فليحرزه السامعون . ربدالاء»راطور أن لا‎ 
شل آفکار امته ا عنہافلا عرف مامجری فی اللاد الا ىول‎ 
ااذھی الام الہم۔ وہنا‎ e 
الشاںی‎ a التضسق على الافكار ر نمطم التن دد الكو مه و ر‎ 
الزمن المحاضر الى أحسن ما كا يشاء الاءبراطور . ولاشبية فى أن‎ 
أفکارھ " تغير اذا م تعلموا من التار بخ الا مااختص إشجاعة الروسيا لان‎ 
في ذلك ابمادا لمم عن الاشتنال بألمانيا القدمة وماضيما ا‎ 
السادة انى في‎ N تبقی شبہة فى مراد الامراطور من‎ 
حاجة الى الجند فلا ند لى من نسل قوى قادرعى خدمة البلاد وههذا‎ 
يننى ادخال نظام المدارس الر ية ف المدارس المالية » ولممري أن هذه‎ 
الترية لا مجمل الشبيبة الا لمانة قادرة عل احمال المحياة القيقية وكسب‎ 
عدشما اليومى حيث لامو جب للقتال ولال لازال بل الأرض الا ر زاق‎ 


—— ۹ 


8 التعليم قي ‌المدارس الال مانية 

وما ذلك النظام هو الذى برنى الرجال ويثيم الى الاع_ال الفيدة وول ٠‏ 
فم قوة الارادة اتی تناس حر که الترقالشددة ففرا ھا وکت 
کر عزاېم وم م تع لمو غير النظام الا لای حيث سو د النطام اللسکری 
فی المدارس . اعا الواجب تيف عقوم ووسيع طاق دمم ودریمم 
عل جمیع الاعمال النافعة التى تساعد الامة على شر سيادم| الاجماعة لا 
المسكرية حى آسبقغيرها من الام الت ل تبلغ شأوهاف‌التقدم ٠‏ ولكبم 
برندون ان دضعوا فوق اعا عبو ا لا کنا من النظر ف أ الام 
الاضية ولا فى حركه الام الماضرة الا ما كان ألمانيا ٠‏ فلا رى من هذا 
ال العم المد الا تاریخ ارو سيا وهو سير ولا عرف للفوز معنى الا 
١ا‏ كات مد المرهفات وأفواء المدافع لا الذى بك تس بالجد والثابرة 
لوا وکا نی لار رر ةان مجمل جيم الامة الالماية فق 
حالة لعض ففراء المند الذين قضول حیام ف مشاهدة ما دون او ہم 
معتقدمن انهم رنالون بذلك تام السعادة ٠‏ اذ هو يريد أن لا مرف أمته غير 
طرف واحد من هذا الما الشاسع وان محجب عنہا کل شىء سوى ذلك 

واا نترك الفصل فى امكان حمق هذا اللمبال الى الامة الالماة تفسما 
ا لستصد منه لنعرف موضع التقص عدا وما منا من جل اعانا 
ا و اعمادا أن ا | الام وی مقدما حطضارة وعدا وان کل 
شىء دنا اصاله الثورة الفرنساوة . ٤‏ نل هذا الاعتقاد الى اناا غير 
شاعر ن باستمرار الزمان في مدمه من دون اشترا کنا فی حرکته 

ثوت اذن ان الاصلاح الذى يشير اليه الامبراطو ر عقي الفائدة من 


ا سر تقدمالا نکلیز الک السكسونيين . WMV‏ [ 


اة ا العلمىه i‏ انف من اله العملية فلنبحث عن فاندته من الي ) 
الاساع را هال اي اا ردو اف انان ال دراط 


ادراج الرياح خصوصا اذا لوحظ اله لايقصد من سعيه كله فى القيقة 
وتهس الامر الى المنفعة السياسية أو مايتصوره كذلك دليل قول « ومن 
الواجى علينا الان ان اسل الشبان طريقق الحافظة على ١ا‏ أحرزناء و ن 
ل نمل شیا من هذه المهة بل ااا قدا حان ف الا مة شخوصا ا 
اليل عن » 

وعل هذا يکون غرض الامبراطور من ذلك النظام هو اتنا عل 
هذا اميل الى مخشام ولكن أمانيه لا عكن ميقا الا اذا كانت 
المدار س کا ریدها. وهي لست كذلك ان غابة ما رید استحدانه هو 
الا اة ن قله ر سلاف وبأمرم وم أيضا 
كانوا بقص_دون الغابة التى ري عابہا وهى ١‏ كيار شان الدولة البروسياءة 
واعلاءكلمتما وقد جرب ذلك بنفسد 

لذلك ندد رجال المدارس فى رلين على خطام على اظمار 
ا استیام من اللوم الذى و جهه” اليم وقالوا «امم كالوايمتبرون عل 
لدوم ان آقدس واجب عليہم هو غر س عبة الوحدة الالماة فى قلوب 
تلامذمم واعدادم لظ النظام الاجاعى الماضر ومقاومة أل الثورة 
ومن یسم بالف اد » ومم ركو ن‌هذه الطربقة م تجد تما باءتراف الامبراطور 
تفسه راه ميل الى لعز زها والزبادة فما ۰ ولن بنال مار جوه »نابل من 
العتمل القریب جداً الما تؤدی الى عکس مایتمی لاأنها ريد في ضعف 


۸“ التعلم ف المدارس الا لما نة 


أهاية الاو اسط من الناس و عدم قدر r‏ عل و عيشېم من الصنالع ) | 
الجرة . فتضعف فيم قوة التزاحم في الياة والانتشار فى الارج ومباراة 
غير من الام الى ا کر کی جرال المع الانسانى . 
ومارم ان الدارس الت ريد الامبزاطور تنظ م طرق التعل م فیہا ھی الت 
iT‏ الأواسط فى اانا ۴ عدم أهلبة تلاك ET‏ ف 
ا الا لماسة فقد رهن عليه موسيو ( وانسار) ف الرء التاسم من عل 
) المالا جتمای ) سحيفة 4۸ حت عنوان ( الا مايونخارح بلاد م وطموح 
الجكوءة الامبراطورة الى الاستمار ) وأبان ان أهل الطبقة المد كورة 
O E RE‏ بة والاداريه والحرف الادية على الصنائم المرة 
دة ای الت لستفيد منا الامة لااد كسا كوا فاذا E‏ ف 
ضف تلك الطبقة من هذه الجهة زأد الضنك وعظ اشتداد الال اذ ليس 
ى قدرة الحكومة الالمانة ان تكفل عميشة جيم الذين مخرجون مرن 
مدارسما مد ان أسدهم ذلك النظام عن وسائل الكس القيقية فتضيق 
دوم ' كنات الساكر ومصاط الحكومة مها تبت فروع ٠‏ ھم 
بر جعون طبعا بالاوم عليہا ویسبول خیدتمم 2 ٠‏ تلك سنه ةالامم لا شد 
عنما ولا بنفر من حکومتما الا اللائبون . وحينئذ بزداد النفور ولشتد 
حر ج النفوس الذی ظېر علاماته الا ن للامراطور 
وفيماتقدم أ كبر برهان على فاد نظام الجكومات الى بتولى الملك 
فيها النيابة عن الافراد فى جيم الاعمال حتي التق هى من خصائصم . 
وأعظم تمل حختص به الامة والافراد دون الجكومة هو التربية ٠‏ ومامن 


E‏ مة الاساءت الماقبة من جيم الوجوه . تلك حقيةة سيملمما 
الامبراطور کا عرفا قوم ساون 

هدا وف یی ان الامہراطور فر اذا و ما تقدم من 
کلامی 5 هو عله او عل عنه من اع ماده بان اظام الذى ارد ادخاله 
ف الدارس هو الذى فتح للامة الا لماة .باب التعدم اذى اجهت وه 
الام ف هدا المضر وان هو النظام الذى بليتق مستقبل الايام ولا 
حسبنی القاری“ مبالنا فیما اسنده البه فذا ختام خطامه قال « حن فی زمن 
اتال الام من حالة الى خری وفی اسستقبال فرند جدىد . وق دکان من 
خصوصيات القياصر ة سلاف على الدوام أن يسبقوا الى معر فة تلب الزمان 
وتصروا الموادث القبلة ويمضوا فى مقدمة الكل رغبة فى نوجيه حركة 
الامة حو الغرض الحدد > وآنی قد عرفت مصرر الاأفكار الحديدة 
e‏ الغابة التى رم اليما هذا القرن ا منصرم ٠‏ لذلك حولت عز عت کا 
فلت أبام اشتغالى بالنظامات الممومية الى رة الشبيبة الالمانية على نظام 
جديد يمتح أمامها وا لابد لنا من الدخول منبا لنصل الى التقدم المقصود 
لاا اذا فعل ذلك e‏ الضر ورات اله اعد عشر ن عاما» 

ومن المدهشات ان نطق دا اللسان ملك عرفاه قف العام ق 
المدارس عند معرفة الوقائم ا لحر بية التى اتصر أسلافه فاو مَضى على التر بة 
العلمية القيقة قضاءها مرم ومجمل جيم الاجيال المستقبلة من أمةكبيرة 
غير قادرة على احتمال ذلك الز اح فی المياة الذى طنظن بذ كره واطنت 
ف الكلام عليه . 


۷ 2 ف المدارس نة 


عل لامو جس للدهشة لان القائل رجل بروسیای وبلاد ا 
سم صغیر من امانا وقدتکاد تکون کامم اشرق فعى اخر أمة دخلت 
فىءداد الدول الاوروباونة الظمى ڪا فى فا الاس وتا 
صارت اه کر ال امد چیم الام الأخرى فهى أشبه برجل ولك متاخ 
عن أقرانه E‏ ان فت م ودا الا کر: 
فالروسيا متأاخرة عن غبره امن آم الذرب بقر نین کاماین ولا بزال هل 
TE‏ الت كانت مألوقة أإم الك ( فيليب ) الثاني 
و(لوز) لرام ر ا ر بان الاأرض قد ضمت أجسام أوثك 
الوك الفخام »ن زمن مديد فبادوا وبادت حكوممم وانطوت سياستمم 
E‏ مم لابزالون ا 

وحيث أن البحث دائر على المستقبل والتزاحم ف المياة ومساعدة 
الامة الا لما نة على الاتشار ف امارج والNافا‏ م الام اول 
الدنيا فمن الفيد أن نرف الطريقة التى امخذاما تلك الاءم فى تربية أ باثما 
واعدادم لمذا الجرب اميل حتى تكو ن 4ا الارجحية فى جيم البلاد علي 
غبرها وسيرى المراء ان السسلين عتلفان 
و أا كتى هذه الطور اذدخل ءل" أحدالاصدقا ءزائرا وهو 
رجل له ولد رد أن بره رة کله من التزاحم فی ا اة وکست عدشه 
بنفسه فلا بود له ا فوا ادى مما ا لحكومة وهو ادر 
عندنا والللاصة أله بريد أن رى انه رة علية ارادة صحيحة لا کا 
رد الامراطور . وهي التر به اناف ولالعمل ا 


تقدم الانكليز السكسو نبان ۷١‏ 

الا القايل . وكان فمذه الغاة محصل على نظامات عدد من المدارس الاجنية 
فاحبه واحدمپا وهوالذی قدمه‌الی . فله اص فحته رات من‌الفائدة تلخيصه 
القراء «ستعينا ق ذلك عا علمته بنفسى عن المدرسه المتعلق ما 

امدرسة الاتكليزة أنشأها صاحبا لملم لوالا ن 
غير بلادم والممكن من اجراء تلك الاعال الرراعية التى مدت للامم 
الانكليزية السك وة سبل الاستيلاء على المالم شيا فشيا وجعانما تفضل 
من سواها . وهی آوافق غرض الاميراطور الا اما لا تسج فى التملم 
على منو اله 

وأما النظام الد كر فى رسا ستيرة بطالم اتاری: NE‏ 
حکیمین ¥ (جونستبوراتمیل) وهو «عا لاشببة فبهالاً ن بالنظر 
الى أحوالالاءم المحاضرة ان الاستمار هواج اوا دال یرال 
المدخرة ف خزائن الام الغنيةالقدءة» والثانىعن (فوستر) وهو «زدادحاجة 
الناس الى البجرة كل بوم e‏ بين الغنى والفمير » 

ويتبين منه ان الفرض ءرن المدرسة تنم ما تقص من التعلم فى 

لدارس الاخرى للشبان الذين محتاجون الى ر خصوصية ۰ ولا عیب 

عنأآن الرية ف الدأرس الانكيذة عل الوم هى رة عة ج بى . 
وان التزاح ف ال مياة الذى قرأناه فق خطاب الامبراطور هو الغابة من 
تلكالتر بية . وان بين رؤساءالمدرسة وجي الستعم رات الا نكليزيةمراسلات 
يفون واس طم ا على ما محتاج اليه التلامذة فى المستقبل فلا يدون على 
امالا وم به عا لون . وقد أفادت تلاك التر ةكثراً من متخرجی المدرسه 


VY‏ ا ٤‏ الدارس الالماسة 


u‏ کل سیل رزقہم فی البلاد الاشرى ٠‏ ثم بين واضم الرسالة 
موقم ارتا واه رس ناا تمما لافائدة . وهى ٠و‏ جودة فى ارف 
وکان د كر ذلك من قبیل حصیل الماصل لولا ان جمية الزراعبة الملمية 
ار ساو به سکن فی وط دة باراس اة . وبناڑھا قاعم عل م تفع 
حرط م البحر واحد الام ار ٠ن‏ جبة وعتد من الجااب ا 
منزرع ٠‏ وهذان شرطان و ”دان التلامدة عى لحر ة والاستمار وحمل 
انماما ا كثر من جعم ف المدارس با مدن الالماية . وذلك السهل منقم 
الا ی طرق‌از راعة ورس جيع اأزروعات على اختلاف 
ارا هذا قم المزبة ‏ ثم قسم الالبان . كان رية الطيور النزلية . 
فا معامل . ومخازن ارا اراک وغبر‌ها E‏ سحافظ التلامذة کی دمم ښ 
ا عى مقر بة مر ا 

ا موضوع انعا فدل على ان المدرسة علية عضة واه لا اشتغال 
لاصجابما بالسياسة بل ۾ منصرفونالى ساح التلامدة میم اامارف ااعملىة 
التى محتاج الما . وان أعظم مكان فى المدرسة عخصص اتطبيت‌المل على السمل 
لا کا هو حاصال فى جمعتنا الملمبة الزراعة . وان الغرض من 
ندرا س العاوم هو شرح ما لشتغل به التلامذة من الاعمال ودی المدرسة 
عدد من آهل الزرأعة وازصنا نالم اتام ا > وان ت هو 
الزراءة . لذلك الى اللامذة افم جمیع جيم امالا وعنده من الاہا ما 
كل صنعه ٠‏ وباستعمالما عرف قوة كل واحد مهم ٠‏ وهناك دوحة تبلغ 
أريمين الف مقر صلم روع فیپا الفوا که الختلفة الانواع والمضر باجناسبا 


سرقملانکیرالکوین ۷۳ 
وتشاهد فيم ا التجارب لاعاء الزرع بقدر ما إصل اليه الامكان ٠‏ وهم 
اعتناء خضوصى بتربه النحل لا فه من الفو اد ف المستعمرات اذ خر جمنه 
السبل والشمع وها سامتان نادرتان فى تلك المهات وقيمتم| عالية ٠‏ وفى 
هدا السہل قىم لعْرس فه أنواع الا شحار التلامدة كمفة تدا 
وطرق رپا وهو عمل لازم لن رید استیطان ( کندا) او استرالا ) 
وهم ناه لا مزيد علا بتر مة الماشة لضر ورا ف غا الستعمرات 
لاه ا عادة فى الاستعمار بتر بية المواثى > فمندھ سبعول حصا ورا 
من أحسن الأ نواع وكلما من اليل المستعملة في المستعمرات ثم أنواع من 
الالوار والم وانلز ر والطيور ٠‏ ويتعل التلامذة طبائمما وفائدة كل نوع 
او ل ا وتنويع استعمالها مم المكافين 
تخدمتبا ٠‏ وق معمل الاين مسون قرة من أجود نوع ٠‏ والمعمل عل أحسن 
طرز تشاهد فه أو اع طريقة صنم الاين وما مخرج منه بحسب البلادين 
الباردة والجارة وف المدرسة مدرسون لاطب البيطرى حتى لاحتاجاأستعمر 
ف غر ته الى غبره مر دض ماشه > وتلو لمل تطبيقه على العمل . ونقضون 
وقتا کل وم فی ركوب الیل وان ل یک واوا فی حاجة مثل امراطور LÎ‏ 
الى هذه الرياضة لبقفوا على حجرى الأ حوال فى الدنيا ٠‏ وانما م يعلمون ان 
الل خن واسطة لمر اة ى الاد ا لديدة واا اخسن اط ند 
الاملاك الواسعة . كذلك م وقت تمل E‏ 
موازيما وطرقاصلاحها ورما وصرف الياه الفضلة عا ولام استقلال کل 
واحدرام فوق ذلك بتعلمون لعض الصنائع الءادية فامخدت المدرسة معامل 


|٠١ —‏ س 


¥ ` النمليم في المدارس الالمانية 
عدة ٠‏ هذا لابناءة وطرق المديد وفيه تصن م لات الزراعة كلما واصلاحءا 
فاو ولو ذالك معمل التجارة وصنع المربات واصلاحها 
وصناعة المشب واقامة اسا كن والبيوت منه . وذلك مممل البراذع 
والس ر . والتلامدة تعلمول کل ذلات کا E‏ ف البحر والسباحة 
ف النهر والتجذيف واللاحة وصنع القناطر الو و و 
ذلك . وف المدرسة أحد رجال خفر السواحل منوط حفظ الر ا كب وتملم 
التلامذة ما تعلق ہا حت انه بعلم كيف مجمعون بین طرف المبلین من 
دون ان بمقدوها . ولقد بذ لى هذا البيان لبه يدل على شدة التفانم الى 
مامحتاجه ارقي واعتنامم بتعلیمه کل شی ونعریفه انه لا ت 
غير مفید 
- وجب علمهم ان إعرفوا طرفا من فن الطب ا قدر ماتا اله ف 
الستشفيات النقالة المروفة ش ركه (صان جان) وجمية مساعادة الغرق 
وكيف برط الءضو االكسور واأرضوض ورد الخاوع ونوقف الزيف 
ولضمد الجړوح وتال اروق وغبر دلك من العوا رص الاعتيادية حی 
E‏ ع تروک ا ومعالة غير ) 
ولد نوسع صاحب المدرسة ف شرح ما م الأعال الزراعة 
والعملية لكو نما الشاغل الم فما ولا ن الفرض ما رة رجال يعملون فق 
جارج 9 اا بترلعون فی مماعد | الماح . ذلك جل الكلام عل 
اق ے الملبی ف ا لكر اسه وأاختصر فه لاک قدمنا عبارة عن شرح 
مايشتغل به التلام دة من الأ عمال . فلا رطلون الملل وحدهالاساعتين اتان 


سر تقدم الا دکلیز يز السكسونيين  Yo‏ 

e افراط ک) ری( بی فما اظراادرة‎ ls E 
دروا ف ع الزراعه وعم طةات الارض وألعادن والنبابات وفن ال ابات‎ 
ثم سى علمم س اکت‎ ٠ والمساحة والعمارة والطب البيطرى وغ-ير ذلك‎ 
اواردة من حكومات الستعمرات مام «مرقه‎ 

ومجد الطالع واا ا ورن دور کا ان ار 
وااطلبة پشتغلون فما بالاعال التی سردناھا . وای لآ سف على عدم مکی 
من قابا فى هذا الكتابلان صورة أولثك الطلبة وم يعملون تلك المدرسة 
لتق فى النةس شعورا بام من أءة ذات هة واقدام ميالة الى العمل المقيق 
قد نودت احمال التاعى فلا مخشى العناء ٠‏ فهى عمل جد فى عمل جد 
لايعتمد الانسان فه الا على شسه لعدالله 

وما رند ماده من شأاهدة وفك الشبان ن اہم لوا من الفمراء 
لذن قد م الابام فالتجأوا الى ک ایوا € جاء 
فى الرسالة فسا ناء عائلات غنية او تقرب من الى أعى من اواسط 
لتاس الذين رد ا اما نمم . على ان أ 
اله 2 ف 2 کافه ف اعلابا راوخ رز اد 
رن ا e‏ ومائة وخمسون فرنك الى مازاد عن ذلك . 
وقد كان فى قدرة اوك الشبان أن بطلبوا الرزق ف بلده بلا تعب ولاعناء 
غير ألم لم بوضوا لاضسمم مثل هذا الميش بل فضاوا عليه ما يقتضى الكد 
واستعدوا الى مغالبة الصعاب فطو حوا بافسہم ف امترات ورخواال 


۷٦‏ ) التعلم ف المدارس الالمانية 


الب الأقصى 
ولارسالة ملحق بدل على ان أولثك الشبان اا يمتمدون على فيم 

دورن سواها وهی خط ا الموم الدن حضر وا حفلة وزم الجوا ر 
ف السنة الماضية بتلاث المدرسة التق هى مرن مبتكرات المم الشخصية 
کا هو الشأن فى أغلب المنشثات الانكلىزبة . وقد جعل أوكك الكراء 
هذه المدرسة حت حايتمم وأ كثرم من الذين اش_تنلوا بالاستعار أو 
ااشتغلان ه الى الان ٠‏ وجد الماریٴ ف خطبمم ر للشنان اهر“ 
الصعوبات الت ۾ قادمون علماأ وتضبما م الى وجوب مغالتما بهو مم 
الذايِة ومن الفريب ان قوم هذا لا يثى من هم أوكك الطلبة بل انه 
بزند فم روح الغيرة . ذلاك لان تصور الصعوة شير عزعة الاقوباء ‏ 
بط هةالضعفاء ومن كلام الاورد « كنونسفرد» الهم ما ياتى « جب 

ان تغسوا على ضس فان اماک من التاعب مالا بد من التغلى عه 
ورعا هلا زر وات ماش فلا نحل ء a‏ الصدة 1 فووا 
کک موم الشجاع وغالىو ا للك ا1 وادت واا اعو لض A‏ 2 
دلك حا هو التراحم ف الباة ۰ وکا مدا القول لشيدتترحم 3 اجخوع وم 

الامة سارة عو افتتاح العام لا ڪفتح البروسا ٠‏ وتال السبر 

جراهام ری » وهو الوکیل العام م ف مستعه رة فیکتورا « انج مجدون ف 

چیم انما السكولة أرضا متف عا ا ال لبر بطانی فک أن روان 
اقام کندا الاردة ال وا ی آفرشا الخارة أو اى لاد أوسترالا > وحما 
4 ترون العلم الدى بعاوم امروب وعو اصرف الرياح مند ألف عام . 


ر ل لے ہہ ےا ا س 


واليوم و فافقمو ا اللجطة الت جى ب لیک اتباعا وينوا ماآردم من 
الاعمال قبل الشروع فا . واخذوا لک ف ذلك سبلا »مروف ولا رددوا 
ی اسک ب لکونوا شچمانا ذوی اقدام وجد امال ۔ علآنی لاأظن آن 
شاباانكلىزا تمعد بها لماجةوآمامه E‏ مفتوحة الابواب 
اليه ومعول مجاحه فما عليه ٠‏ لست الا ن شابامعا نقد مضی ارسورن 
عاء) من وم أنسافرت وما كنت أملك من الزايا ماأنم لكون .كنت 
غري) قليل الال لاخبرة لى بالمسائل المنية ولا صديتق فى البلاد التق 
قص دما ٠‏ ذلك قد وصلت الى رتبه الوز ر الاول فى تلك المستعمرة 
A‏ ثلاث مات على ساطة التشريم فما 
و ذلك التلم لبس قاصراً على شبان مدرسة 
واحدة بل هو عام فى الامة يماما . والغرض منه الا تمداد لذلك الز احم 
ى المياة ٠‏ وعلم أن دى نتشرف الحارج هو تلك الامة تماما صاحبة تلك 
الرية القوبة الفعالة . جات امامه الاحوال ج مني وع لق الل 
ول الاا . واختار لابناثه البرية الامجلزة السكسوبة لاالربية 
الا مانة ان أرادأن درا عم طوارق الا بام ر ای أن يميش الشاب 
الالمانى بجانى ذلك الرجل المبار الذى رى تلك الرية التق شر حناها وهو 
لما تلق فى احدى الدارس الالمانية تعلما ۴ ميد ا ل ڪومة 
المروسياده والندة الروسیانيه فلا لعرف مرل الارض الا 
) اللروسيا. ولا من التاريخ الا الروسيا اوتاریم > وا شرف ام 
حالة الدنيا المارجية لا حتجانه عنما ٠‏ ول كيف تكون مزاولة الاعمال الرة 


۷۸ العم ف الدارس الااز 


م التق به اة ہمد هذا فی احدی الاقام کانی بك أا القاری' وقد 
عرفت أى الر جلين اعدا للمستقبلالذىقضت به حالة الدنا الجديدة علىالامم 
القدعة وأمما يكون ذا الممة فى الاعال المظيمة التى ل تعد من خصاص 
الوك بل من لوازم الامم ) قال امبراطور الايا 

ها قد ینت لات نظامینأ حدها صادر منأقوی ملك . وینتدی الئاى 
الى يعض الافراد ٠‏ ولل اللاك المظم ل طن ال ان أحسن طریق فی 
نشجیع الامة ومحريضما على العمل الذاتى انما هو أن نسح املك لان البمة 
الشخصية تد حیث ھی داخل الكو مات 


e 
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و فیا اذا کان نظام التعلم المدارس الامجلبزمة رى رجالا ¢ 
لو ردنا تلخيص المسثلة الاجاعية فى صينة صغبرة لقلنا ان مس جمبا 
الترية اذ اراد حل المسثلة الاجتاعة هو مود الشخص على حب 
الاحوال الجديدة فى المالم وكاہا طالب أن يصير المرء قادرا على الارتزاق 
دنهسه لان الوسائل المدعة الي اعتاد الاس عل ا صارت غر مفیده 
ولا وافة باراد ولا ر ف ا صارون ای زەن م ف۹ التغْبر الدې 
تبدوا لنا اشاراته سوا ءكان فيه سعادة لا أو شقاء وليس المرج الذى نشعر 
به اا الا من التناقص بين وسائل ”يتنا امؤسسة على طررمة تقادم عيدها . 
وبين ماتقتضبه ظروف الحاة المحديدة . فان لازال رى رجالا لا بصلحون 


سرتقدم الانجلز السكسونيين ۷۹4 
الا ية قد اقضى با ٠‏ ومن الصعب اث نمدل عن تلك التربية . 
ولست أدری ان کان القرآء پشعرون عا قول بالنظر لا فسہم ٠‏ غير انى 
شاع به فی ضی اسن اتی رجلان ۰ رجل درس م ا ورأی 
ماج فمله ٠‏ ورجل حبس فى دارة بربيته الاولى ورزج حت الال 
i‏ و غير ادر على الممل مقتضى عل الاول وان انی علا فہو صعب 
واقص ۰ کان راسى دخات فى نظام التربية الاستملالية التى تموّى الممة 
الذاتية وظل جسسى محجورا عليه فى نظام التربية الاكالبة التى تضغط 
عايِه . ومن هنا جاز علينا قول ( فيرجل ) الشمير « ان من المع اتف 
تول الانسان عن تريته الاولى » . ذلك لان الام قسمان : فا من 
ربت على الاتكال وهو عبارة عن ميل افرادها الى الاعتماد على الميثة أو 
ا لزب من عائلة وءشيرة وقبيلة وحكومة وغيرها لاعلى أنفسيم ٠‏ وأ كبر 
مثا لتلك الامم هو لرن وا رت عل النشأة الاستقلاللة أى 
ان كل فرد مها يمتمد على تفه لاعلى اججمية . وأعظم مثال فما هى الامم 
الاك الیكروت 
س 
كذلك بالنظر الى ناتنا لام لا بزالون كالمود الاخضر يسل تقوعه 
والتملم فی الصغ رکالنقش فى ال مجر ٠‏ واذ قد 5 عل.نا بالاقامة على شاطي” 
انبر وجب ان ند اليهم بد اأساعدة كي يمبروه ‏ ذلك هو أ كبر الاعمال 
النظر للا باء ی هذه الاوقات من | فعله فد اهل أو ل واج عليه . 
ولا بد ان بماقب على اهال فى أبناله . أما أن فقد عقدت النية على ادال 


۸*٠‏ التعلم ف المدارس الا نكل بة 

بالنسة لانای . ودا أنتزت فرصة وجودى المرة الأخيرة بلاد 
ت ا ا ا 
شحة اختباری ئ احوان 0 E‏ الفر ساو بين e‏ سنفندول: 
منه کا آفادنی 

تېد الا مناف اصلاح رة شبانمم على الدوام مع ان 
الترسة الانكايزءة توافق حالة المياة المحاضرة أ كثر من ريتنا والنجاح 
فا ندم ا من النجاحعندا . ذلك رى مر ال أ ر همه و أقدر 
ف الاعماد على أ سيم وهم متقدمون علينا ف التمشى مع تقلبات المصر 
الحديدة فيشعرون ا مناو جوب الاستعدادلا مضه . وهی تمتضی 
عى اللصوص ربية شبان قادرين على الارتزاق اسم ها ا 
الياة ونوعت ظروفا » ومن أجل هذا کان منېم رجال ذوو تمل وعر عة 
لا موظفون أوأديون لايرفون من المياة الا مانماموه فى الكتاب وهو 
ف الواقع شى“ سير ٠‏ أما الثمرة الى بطلبما الانكلي فانما وافق كل الموافتة 
ظر وف التقلبات الاجماعة فى عصرنا هذا . وتلك الثمرة هي الرجال 

دار المحدرث ذات وم فى (أدمبرج) بى وبين أحد المعلمين في 
مدرسة (دونده ) على التمليم فی حاترا فقال لى ر« غدا سیخطب ر جل لعلاك 
لستفید منه ف مدرسه ( صومید میتنج ) وهو موس مدره فی داخله 
البلاد ومدرها واسمه الد کتور (سیسل ریدی ) وقد اندهشت ف الیوم 
الثانى لما تمارقنا يمضنا . فعيدى بنظار المدارس والمعلمين عندنا ان لمم زا 
عصو ا : مول بام وختارون الالوان الدا كنة . ومط لون الرداء 


سرتقد مالا نىكلزالسکسونيین  A1‏ 
الطویل حت ر علمم علاثم الاحتفال والرف م کر جل مقتنم بانه ذو ساطة 
روحه و دظې رها . ٠‏ عشول بط متحهمین ویکشرون ف حدشم 

من المواعد واجمل الى تليق بره عمل الشبان ولمم ٠‏ وقد بلغت متهم 
الا نة منتہاها لكنى وجدت الرجل الذى قنض على دى دشدة على 
خلاف ذلك الرة ٠‏ فهو أشبه برجل بزاول الاعال الشاقة طويل القامة 
يف ا ہے . قوی المضلات ٠‏ ن رکیب بوافق جیع الاعمال التی تقتفی 
سر عة المركه واللن والاقدام > بلباس وافق تلك الصفات کا به سام 
امجلزى ٠‏ فقد ارتدى وبا ( سبرة ) صغيرة من الموخ رمادی اللون ف 
وسطبا حزام . ثم سراويل قصيرة ٠‏ وشرابا طوبلا بى حت الركبة وحذاء 
متيتا ٠‏ وعلى رأسه قلنوسة صغيرة وقد وصفته لان هيثته تمل المدرسة الى 
سأشرح حالما للقراء . فالرجل مثال العمل امام 
و اكان اليوم الموعود وهو يوم السبت حيث الدروس معطلة ركيت 
مع الدكتور ( ربدى ) ف احدى المرات المخصصة للزهة أعضاء تلك 
المدرسة . وقضى مسافة الطريتق ووقا بير من الہار بشرح لى حالما 
ونظامہا وجینی على ما کنت أسأل عنه ویسالنی ما بريد ۰ وما قاله لى 
( أن التعلم الجا يعد موافقا لظروف اخحاة العصر به فاه ری رجالا م 
اليق لاض منهم بازمن وال و ا a‏ 
وقتم فى درس اللغات المندرة ون يستعماما الازر السير منم فى حياله 
الا قليلا ٠‏ وعلى المكس من ذلك بكادون أن عرواکالمیال فی تمل اللات 
امصربة والادم الطيبية ثم ضون عل جهل آام يجبي مالجب سرف 


AY‏ العام ف المد ارس الا نکلر بة 
فى الياة القيقية أرد استمال الاشياء والوقوف على منفعتها فى الميشة 
الاحناعة ءكذالك مناج المابنا الى الاصلا کا جى اصلاح طرق الشغل 
فان الافراط ف العمل حاصل كالافراط ف الدرس . غير أت الاصلاح 
صمب لمضوع مدارسنا الى تأثير المدارس الكلية التى تأخذ طلبها مرن 
تلامذاتنا ٠‏ وتلك المدارس الكلية غير متمكنة من لفسماشأن جيم الجتممات 
القدعة . كان عاملا خفياحوم فوق رس نظارها ومعلمما ولا أراء الا 
بمسكمم بالتقاليد القدعة والموائد الساقة وهى أشد قوة من القوة ٠‏ 
نفسما) ولا سألته وكيف.حينشذ تأي لمدرست أن تير هذا التعل جا 
( أن غرضنا هو الوصول الى بربية جيم الاسكات الانسانية على نسبة واحدة 
إذ جب أن إصير الطفل رجلا كاملا حتى يكوت قادرا على الوصول الى 
الأرض المةصود من الباة ٠‏ لذلك نى أن لاتكون المدرسة وسطا صناع) 
لا الط فه الطالب المياة الا بالكتاب ٠‏ بل بني أن تكون وط عل 
قرب بين الطفل وين طبيمة الاشياء وحقيقما بقدر الامكان . فلا تمل 
الل وحده بل يصطحب المي بالممل اذ ھا امان ج أن یکونا متلازمین 
ف المدرس ةكتلاز مهما ني الارج حتى اذا خرج الشاب فى المياة لاخيل له 


ی 


آنه بدخل فی عام جدید ) بتأهب اله وحتی لابصبح ف حيرة لایدری 
أن قبلة الاعمال ٠‏ ذلك لان الانسان ليس عملا جردا عن المادة بل هو 
عمل بلازمه الم . یجب ات التره مته وارادبه وقوه الاده 
وماره ايدو به ولخفته ف ح رکاله ) وکا أوغل الدکتور رلای ف حدثه 


ازددت الاما الةْرض الذى قصرده ٠ن‏ مدرسته . غیر انی ل قف عله ماما 


سرتقدم الا نکلزالسکسونیین A‏ 

لذلاك طلبت منه ان بين ا ف يشتغل الطلة ف وم سا فا 
ولماأحرزتجواه ووعيت يانه وضح لى الراد وأدركت حقيقة نظام تلك 
الدرسة وسأذ كره فما بعد . ثم تمي بنا اللسير الى كنيسة ( دوفرهلين) 
وخرحنامنا الى رلا اموسرن لتناول الشای امه موسو ( هارى 
يفردج ) وهو من قراء لتنا (الل E‏ و٨ن‏ المواظبين على سماع 
درسنا ملد ثلاث ننين.وقد رغ الى ٤‏ ان أقم عنده اى موعد شروعی ف 
الماء خطى بوم لانن صباحا . فسألته اذا کان يرف شيئا عن مدرسة . 
الد کتور( رىد ) فأجانی ا انه الأول الما لعد 
شرن وعمره الا ن ثلاث عشرة سنة وانه م يكف ارتا بل كت 
الى كثيرن يسام رم عن تلم أنائم فا فأجموا على استحسانم 
وفواندها . م قدم الى رسائہم واليك نصا 

سیدی العز ر 

مکث ابی سنة ونصتا فى مدرسة (اوتصو)) وکان عمره + 
عشرة سنة . وقد ازداد عقله فما أ كار ما ناله فى المدارس الاخرى 
ورعرع جسمه و ا و ا تعلمه . أما 
اد کتور ( ردی ) فرجل قوی الاستةلال . ولد میا . وعندی‌ان‌طر بقة 
اتلم ف تلك المدرسة ومباد ما حىدة ٠‏ وكان | نی حا وعیل الى اعانا 
ّ ان ج ب التلامدة مثله . وهى كاملة من المهة الادة . وفى اعتمقادى 

و ا لقره ج 

وهذا کتاب‌اخر 


A‘‏ التعلم فی المدارس الا نکلز ب 

سیدی العزز 

ردا لاطاب حضر" التعلتق مدرسة (ابوتصول ) أعد E‏ 
اجابتکم عى ماسالم 

ناف (اوتصول) ولدان قد حسنت صما جدا فیپا » وجاء نا منها 
خطاب خبر نا بان الثلاتة الاشہر الاولى انقضت مدو وما متعان بالراحة . 
واهناء . وقد وفرت فا شروط الصحة فى المعيشه . تل التلامدة 
كفابة ا نفسم > وان بک ونوا على استقلال بام a‏ ان‌التر به ) 
الادسة ف تلمك المدرسة رفيعة ٠‏ وان التلامذة تخبون باعتناء وبين المعلمين 
والطلبة حره نامة ف المعاملات . وافق ان حدم أقام عدا فسحه المد 
فاندهشنا من عدم التكلف نه ومن أمجالنا ول اا 
وقد تدم عا انت فی اتلم أما الثانى فتأخر الا انه 
ا ن ذی قبل وصارالانان أ کر نشاطا ٠‏ فى المدرسة ال 
فسیح لقره الابانة الشخصة 

ولس فيا تم دنى مخصوص فقط تى الصاوات فالصباح والمساء 
وماخلا ذلك ذهب التلامنة ال ى_كنيسة الارشية اذ حن من مذهب 
الجاعة وبرناح أولادنا ذهام الى معبده TT‏ 
اثالث ف تلك الدرسة كه لازال منبرا أن عر ه ان سنین و نصف 

وهذا اا 


سیدی العزر 


سرتقد مالا نکلزالسکسونیین Ao‏ 

لان أبى فما منذ سنة . وحالته مرضية وهو يستفي دكثيرا ٠‏ ولا دال 
رقم سان الدرسة من نظاما . وهى لام بالتعلي المدرسى المشمور . الا 
اا تعتنى باللغات العصرة وبكل الشبان فی حیا م . وما اهام 
عظم بالصحة وترية الاخلاق ‏ وأطعمتبا جيدة متنوعة مخالف الاطممة ‏ 
اتي تقدم عادة ف المدارس ٠‏ والمبادىئ التي ذكرت ف النظام يماما با 
الضبط والاحكام رجل امتاز بالمقل والاقدام ٠‏ ذو ميل خصوصى الى 
بربة الشبان . اما عدد طليتما مسون . ولذلك یمتنی بکل واحد منم على 
حدله . ول امکٹ فہا سوی ومین غیر انی اب تکثیرا ما شاهدته من 
امعيشة الراضية . ول أجد فما تقصا الى عدم تمل اتوراة القدسة وملك 
لاترى ذلك عيبا أما موقمما فصحى قد كات فيه وسال الراحة ومدرسوها 
عل جانب من‌الظرف والمل الوافرلان الدکتور «ردی » ختارم من ذوی 
الاخلاق الفاضلة والفضائلالكاملة لكى يشوا حى اللير e‏ 
منیم ماهرون ف فن ا وسیتی اھ 

فلماقرات‌هذه‌الرسائل وأخذت حظى من ماده موسيو « پیرفردج » 
عولت على اختبار الأ بنفسى واليك ما وصات اله 

افتحت مدرسة الدكتو ر «رندی »> فی شېر ا کتو ر سنة ۱۸۸۹ 
عدنة « أو تصول ¢ م ن اقل « درر زر » وهی واقمة فی الللاء وط حقل 
زرا هو م من أعظم وسال التربة ۾ فماوليس حو فما مدن اکبیرة ومع کولم 
قر ببة المد فان أحد التخرحن منا وهو موسو « بأدلى » اعا 
مثالا فى جنوب انجلترا بقلم « صوصكص » فى مديشة « بيدال» وبين 


۸٦‏ التعلم فی المدارس الا نکی ب 
بدی الارن مقالة نشرت فى «علة اللات » بحت عنوان , جر تان » 
« أو تصول» و « دال » وصف فما صاحبما هاتين‌المدرستين وأضاف الى 
الصف صورا نمثل ٠ا‏ احتو ا عله وقد و حت الى مدرسة دال صان 
وشاهدت بنفسى نظام التعليم وحركة الامال فما 
لى فو ةن هان لرن ون مارت ال وة ال رة 
لبردة عن الظواهر بل ها أشبه شى* بيتين خارون من بيوت الانكاز 
يشعر فمما الأنسان بالياة القيقية لا الصناعية وعلمما سماء البيوت المائلية 
ل مظاھر كنات المسكر نة أوديارالسحونءبكتنفه) المواء والضوءوالللاء 
والضرة لا ال رحاب ‌الضقة ا معصورة بين البانالمالة ٠‏ وهذه الميثة المارجة 
حدث فی الا نسان شعو را بان امقام هناك لذءذ إذ ليس من موجب رقتضى 
أن تكون اا درسة فى بناء خشن تيل ٠‏ فاذا دخل الانسان في تلك الدار 
طابق شموره الواقع فنرفة الا كل عاثلية صرفة ذات منظر مهج ٬قبول‏ 
تما اطيفة ومالدا هامر وشة بالقماش الا بيض والامما نق مز خرف وفما اله 
طرب « باتو » وصور وتائیل وکراسي ما دل على الاعتناء جح بن النافع 
والمقبول ٠‏ ومن قبل ينما و ين عنارالطمام القبيحة فى مدارسنا بقبين له من 
هذه المقارنة وحدها الفرق بين طر ية التملم ف المدرستين 
وما زد هذا الشءورحسا وقو اشتراك المعلمبن واظر المدرسة 
وزوحته واه مم الطلة على الماد کا ا جیما عائلة واحدة ومذه 
الواطة لا يشر الطفل ابه انزع من الحياة الفقة لابه 1 نتقل الى عا 
صتاعي جددد بل خرج من متزل الى مزل مله بلا غير . وصحیح ما جاء 


سرتقد مالا نکازالسکسونیین AV‏ 
فی کراسة نظاما من امأ « مزل كامل لا مكان متصر فيه على التعلم» 
واذ قد عرفت الظرف فلنشرح لك ااظروف واری انه پننی الا تدای ذد کر 
ساعات العمل في اليوم م رجع إعد ذلك الى التفصيل 
ا 
1 7“ قيام من الوم « وف الشتاء الساعة‌السادة » وفطور خفضف 
٩١ ۴۳۰‏ راضه حسمه واستمالالسلاح 
٩۰ ٥‏ الدرس الاول 
۴٠۰‏ ۷ صلاة 
f‏ ۷ فطور وهو غذاء کامل من بض ول وغیره یعمبه اصلاح 
آماکن النوم وکل تلمیذ یمد سربره بنفسه 
+١‏ ۸ الارس الثای 
٠۰‏ طعام خفيف فان كان الوقت صعوا اشتغل اللامذة 
بالرياضة ا لمسمانبة فى اللاء عارن عن املاس طا وظرا 
١ ٥‏ الدرس الثالك 
ET‏ ا لحان أو عوم فى النهر محسب الفصول 
١‏ طام النذاء 
١ ۴٠‏ عرن بالات الطرب 
هه ١ ٠‏ ألماب وأشغال ف الستان والزراعة أو رياضة بالمفى على 
القدم أو الدراجة 
اال امصانم والمعامل 


کے 


A۸‏ التعلم ف المدارس‌الا كيز بة 


دة ساعه 
> تناول الشاى 
٠ +.‏ غناء ومذاكرة روابات o‏ سبق ورقص وغيردلك 
K‏ طعام المشاء تم الصلاة 
٩‏ م 
وأول شی بلاحظه القاری“ فى هذا البيان تن وع الاعمال ی ساعات 
اار٠‏ ويۇخد منه أن ادارة المدرسه خشی تكبف الطلية فوق جېدھ ۰ 
ورغا ف رده جيع لكات على الواء . لذلك لی العام 
اللدوی و اتلم الصناعی ٠‏ و نسم بنالاعال ک) انی : 
دقمَه ساعه 
ه أشغال عقلية 
۳٠‏ عرينات جسمية واشغال يدو بة 
.م + اشغال صناعة وراضات عادية 
۹ و 
اکل وخاو عن العمل 
فا مجموع أ رم وعشرون ساعة 
ولس ف hs‏ و امل فان 
اليوم ن اة اقسا م : الصباح وتعمله عمل وعد الظېر وعملهندوی ف 
الط أو الملصانم والمساء وعله الفنون والوسيقي والرباضات‌المادبة ولبحث 
فى فة استعمال كل ة قم من هده الاقسام الثلانه لتقف على تامجه 


سرتقدم‌الا نکلزالسکسونیین ۸۹ 

أما التعا العقلى فداره عى القواعد الا تية ( قريب المسميات من 
اسمامپا محیث بتعود الفكر على الاتتقال من المادة الي معقو لها ورية 
الطلبه غل اسان مالعلموه والرغبة فى 2 لفادة ممن دول محر يض 
عليه عکافاة اوا تاز ) وما اشتېر فى امجاترا وف الولابات‌المتحدة بامبکا 
ان طرق التمبم التى محث ث فيا اتلميذ على العمل بالمكاقاة والمييز معيبة لام | 
ا أساس التقدم یدل تأسيسه على عه الواجی وهی طر ممه ولد 
فى الاسان احدى الرذاثل . والواجى فى ربية الاطفال وجعلېم رجالا 
ان ياملوا معاملة الرجال ٠‏ فيستفزم المربى مخاطبة وجدامهم على قدر 
الامكان وقد أخبرلى ال دكتور ( ربدى) ان هذه الطريقة لا نضعف من 
رغبة الاطفال فى العمل بل تقوم لاما ليست متعلقة بمكافأة أو امتياز بل 
راجمة الى العمل تسه اذ جب ان لا فيم الطفل ان المكافاة أو الامتياز 
هو الغرض النإئى من الشرية وان الباة مقامة أو ارضآًء لغبوة لاخر 
والاعاں 

ایا أن ندهش الفرلساوبون من مطالعه ما تقد م لٺ 
طر مه اتلم عند ا مناقطه لتك الطر مه عى خط مستفم > غر ر 
التی شرحناھا مقول ہا من کثیر من معلمی الا نکلیز الذىن وصلوا فی 
رل والامیکانیون على هذا الرأی أبضا کا 
أخبرني به موسيو ( ولپرو) فی خطاب ارسله ال" جاء فيه ان مدر 
مدرسه القعدلس ( بول) فی مدینة (مینزونا) کت اله ضمن رسالة ما 
ان رااش ا فار ا ان کرات 


س 


۹ التعلم فیالدارس الا نکلیز ب 

نم قد تفق آم پبحثون جیما فى موضوع واحد غر اىعند ماألقق عليبم 
شجة لبم اجمل کلای معیٹ لا سين واحد منم من هو اج e‏ 
بل أقول له ان تملك هذه الرة أحسن من تملك في دو مكذا أو أقل منه : 

لاأنی اعتقد أنه لاإليتی أن برى الطضل تسه أرق ممن غير بل بنبنى 
أن عرف أله تدم تما ڪان عليه هو منذ أسبوع ) وم فى نمل اللات 
العصر به اعتناء عظم وطر َة عات ما غیرھ ٠‏ ولاس من 
الدهشات أن أقول الا سمل اللغات ول كنا لانعرفا. فمن البدهىانطر َة 
العم عدا سيثة وبظمر لى أن طرة موسيو ( ريدى ) اضمن للوصول 
الا اود ا فی التملم اللضة الاجلمزية مدى الستين 
الاولنين أى من العاشرة الى المادية عشرة . ثم مختار الكلام ف الستتين 
المايتين بالفر تساو به : م تستعمل اللغة الالماسة سنتين اين . ولا 
اللغة اللاأينية الا سد ذلك . وكذلك اللغة البو نانية لمن أرادها من الطلبة 
ومن الواضح ان هذا التعلم تلك اللات الختاطة لاينتع المرة المقصودة 
الا اذا كانت الطر عة المستعملة عملية رجم بالنظر الى اللغات الية الى التکل 
ول وحفظ النحو ثالة على قدر اللازم ف الاستعمال . وهى طربقة جهلبا 
مدرسو اللغات غالبا مع أنها طبيعية لان الطفل بدا بتقليد أبوبه فى الكلام 
من غیر عناء ولا التفات وبتمکن من استماله وهو شی غير سیر . فی 
أريسة أطفال سن أ كيرم لسم سنين ٠‏ وكلهم تعلمون الالمانية على هذه 
الطريمة بواسطة الکلام مم احدى ارات . وارام سقدمون فيا تمدما 
سر یما فام رة اش ار کون تلك اللغةف ألمام م ٠‏ ومن 


سرتقدم الا نکلزالسکسونیین ۹۱ 
العجیب امم صاروا بستاو ای خصامہم وه الوم سعلمون تحوها 
دواسطما كا راون النحو الفرناوى بالغة الفر نساوءة ٠‏ وقد أ مت هذا 
المعال الحاضر بن بدی لا برهن على طر َة التعلم في المدرسة المحديدة ان 
کان هناك احتياج لدلیل ٠‏ ولكى لاينسى التلاميذ اللغة التى تعلموها 
فی اشتنام بغيرها وجب أن سكلموها ساعات معمدودة فى المار .كذلك 
۾ تعلمون عل اساب فبمد أن بقرأوا القواعد بطبةو ما على السل كاتف 
بکلفوا بصنع شی حتاج الى التنسيب ا ٠‏ ومرن ذلك اشتغام 
بالمساحة. وتمطى اليم مصارف المزبة والمستان والمضنم والالابوادوات 
الكتابةوالممملالكماو ی والرسم واا كل و حط التدفثة ليحسبوهاوبةصلوا 

عن الآ خر . ومن الغاهم أن هذه الطريقة نجل ارس مقبولا 
اذ بین فادته لکل طالب ۰ فیتعلمون من الارقام كيف بدبرون ح رک 
ازل . وتولون ادارة المصنع او اکر بصیرون رجالا عاملین 
متصفين عا تمتضيه معيشة لاجماع 

وى لعل الملوم الطبيمية على النظر الذاتى وهو سيل لان المدرسة 
قالمة ف الملاء فلا تعس الطلبة فى جم المناصر من جاد ونبات وحيوان . 
وتعلمون یف ميش الیوان کا تعرفون ونا 
لاج انا ا الداخلية وهيكله الى . ويعرفون شكل 
انبات وأ ركيبه قبل معرفة أقسامه وأنواعه . وأسماء النجوم ومظاهرها قبل 
قوانین ح رکا . وبتوصلون الى ذلك کله بالریاضات التی قدمنا ذ کرها . 
وېده لواطة بصير الم طبي) عندم فمةون عله کا فی ولون 


4۹۲ التعلم ف ‌المدارس الا نکلز بة 


عله اقبالا وندخل أذهالمم اسا ٤‏ رتسم فیپا ارنساما وخر م الطال 

من الدرس مالا الىالا كثار من معلومانه حتى لمد خروجه من المدرسة 
لان فاده ظاهرة ده لا كالمل الذى يشعر به المت على طر يمتنا اذ تولا ء 
الملل غالبا 

وتقرب طريمه لملم التاريخ من الطريمة المتبعة عندا ف تملع الل 
الاجماعی ٠‏ فحيد امل فى سان الفائدة منه قريب العا من معاولا مما 
وسان مدلولات الوقالم لاق | لعمثه ه الذا كرة ا وادث واتواری کا منېد 
فی اتب الست بين طبيعه البلاد وسیاسما وتقدم جاربا eT‏ تعل 
تاربخ الاتجلزى ثم متتطفات من التاريخ المام > فيتعلم الطابة من اريخ 
TER‏ ۾ الماضرة > ومن اریخ الرومان ل 
فما الساطة ا فا ار الساعدات على انتشار الامة فى اللارج . م 
انلم واحد جميم الطلبة حتى ربلغوا اللامسة عشرة وعد ذلك مختلف لكل 
واحد محسب العمل الذی توخاه عد نمام درسه ۰ وھ پریدون أن یکو نوا 
مدرسين أو من أرباب المرف الادية أو موظفين أو ارراع او الصناع 
اوالار ار الن و واحد جتېد ف الل اذى بوافق ارادته . ونی 
ذلك من السہيل واللان ف التعا E‏ ما لا رضطر معه چیم 
الال فر اء درن PE‏ وهنا بال أن التمام مقَصود 
لنفمة الطلبة لاان الطلبة خاضعون للتعايم 

وخلاصة القول بدور حور التعليم على المع بين الملل والعمل والفرض 
منه محصدل المعارف النافعة في المحياة 


سرتقدم‌الا كاز اک AY‏ 

ولثلق الدروس التى بناها ثلانة أوقا تكاما فى الصباح وما بعد الظہر 
من النمار عخصص الى الاعمال ال دوءة والرياضات المسمية ٠‏ هكذا رى 
لے مد المقل . ولا شك فان الا باءمن الفر نساويينندهشون كرا 
من القسم الاخبر لان رة الج عندا فى غابة الاهال فقد رأ ت أخبرا 
تلمیدا مره لسع سنین من طلبة مدرسة « سايسلاس » المارجين يشتغل 
طول اهار فيا م يذهب الى الييت منكبا في الساء على درسه الى الساعءة 
ااا ارالاا دوف عاتم ا ور دق ت 

لمل . وسببه و البمض بأن التلميذ محصل من العلوم على قدر الزمن الد 
وقضی الطابة من الساعة الاولى والدقمة الحامسة والارلعين الى 
الساعة السادسة بعد الظبر مشتنلين ف البستان والزراعة والمصانم والرباضة 
الشى تل الندم أوالهراجة ٠‏ والشرض من ذل ككا هوم كور فیالكراسة 
« ایا الترسة الحسمة والاحاطة بالاشغالالصناعيه وفاند ا و تشجیعم العزعة 
على المشر وعات ودر العمل الذى تمت مباشرنه ليكون كل واحد عارفا 
مابأنه بنفسه أوما يكاف علاحظه من الاععال . ولا كان فتور المزعة 
عن العمل اللازم في المياة باشثا فى الغالب من ضءف الى وخا 
بتريض التلامذة فى كل بوم على الاعمال الجمانية والاشغال اليدومة فما 
زد فی وة 4 الفهمة وانعاش ا ہے والتخفیت من ا ماهو لازم 

لافراط فى الدرس وعدم‌ال ركة » ) 

وقد لا حظوا فى ذلك اختبار الاعمال ذات المائدة المملية حتى بكون 


1 , اسل ف ف ‌المدار سالا نكلز‎ A4 

الطالك ر ا ا ا اطلبة « 
ادىن نوا مدرستهم ونظموها وم الذين صنعوا القسم الا كبر من الاشباء 
التی بتمتعون مما فیما ک) فمل « روبانسون » فی جز رنه 

کان البستان ابام اقتاح ارغان ب الححايش لردئة ٠‏ والعزبة 
مفعمة بالالقاض ٠‏ فأصلح الطلبة كل شى“ .م أحدأوا الطرق ٠‏ ونظوا 
الصارف .وطلوا الواجز القطران . ودهنوا الاخشابوالعلات بالالوان 

راخدا واا فا 0ات وصور كرا و ا ات اع دار 

ف الصانع من أنواع النجارة > واتفق ان CRE‏ المزبة مض 
ثلالة بام فام الظله اعمال وملاحظة الماشة . ومال لعضبم الى اقتناء 
جو اد فاشتر وه من السوق وعلم المتقدمون عم رکو ه وقیاده 

وبزداد العمل مدة الصيف ف الستان والعزبه )ا تغير الالماب . 
ولا بلهى التلامذة بأخذ صور الاشياء بواسطة الا لة « الفتوغرافية » أو 
بالرباضة على الدراجة الا فى أوقات الفراغ . وقد شاهدت من صنعہم الد 
ودولاءا والة للنزول فى جوف الماء وتا للبط واخر لاحمام ومظلةكبيرة 
من امش « عنبر » وص كبين نامتين ونال غر نامة وغير ذلك 

وما آنأ كت هذه السطور ورد على کتاں من مسيو « بيفردج » 
مخبرنی أنه ذهب نابنه الى المدرسة ومحكى ما راه فيما فاقتطفت من كتابه 
ماأنى « لا وصات الى المدرسة وجدت عددا من الاطفال مشتنلان دطلاء 
له لعب صنموها بأتفسمم فى‌السنة الماضية ٠‏ وقد شرءت المدرسة فاقامة 
قنطرة على الر المحاور ها وعرضه من "لان متراال اُرلمين قو اعا من 


سر تقدم الانكلزالسكسونيين 4۹۵ 
البناء حى لصير متدنة وسيقوم التلامدة بجميم تلك الاعمال وشاهدت 
واديا صغيرا مغروسا بالاشجار عتد من أرض المزارع الى مبانى المدرسة 
الموحودة ی سے تفع عظم ملو عن النہر عاثة قدم تفر با ٠‏ وف وسط ذلك 
الوادی غد ر صغیر من لاء قد اخد التلامدة فه حاضا صغبرة جمعوأ 
ينها بطرق ضيقة وقاموا بجميم ما استوجبته من الاعمال ول پستمينوا پناء 
الا فى حالة الضرورة الطاة ٠‏ وعولت المدرسة على وسيم بنائبا حت يسم 
ماثة تلمیذ وهو اکبر عدد بری الدکتور «رىدی» امکان قبوله لیتمکن 
من اداره بنبنی ۰ وقد شرع التلامذة هيدا لذلك فى مقاس الارض 
و طط البناء و على مقربة من المدرسة معمل ڪماوی Ek‏ 
لنجارة يشتغل فمما الطلبة حت ادارة مسيو « هيرنومان » الذى رأتموة 
ف « ادبورج .اعمال متنوعة لاشسمم ولامدرسة ٠‏ ومن سم ف الثلاتة 
أشر القابلة أن يعلموا التلامذة صناعة امش على طريقة «لويد» الق 
شاهدموها مدة وجودك هنا ٠‏ ولس فى داخل المكان شى# من الزخارف 
التافبة غير ان أساس الغرف قد استجمع موجبات الراحة كلا م لى 
شاهدت على وجوه الطلبة وم بتناولون طعام الضحى ملام المناء والمدشة 
اإراصضة فاحتمعوا رل و ر واس ن ادوا اح 
العلمان وأنشدوا دعاء الطعام مه واشتياق وزات شم وبين معلممم 
حرية تامة واطثنانا كاملا ومن عادة هؤلاء أن عشوا مم الطلبة وقت 
التربض ویماملوم و ا ا قوما متازىن 
وم تحرون على الدواء استعمال الالماظ الالو فة عند وقد بنطقون أحيانا 


۹٦‏ التعلم فیا لمدارس الا نکلیز ب 
عا أله الطلىة عادة مر کلات العامة ولا فرق ينم ویدنېم الا رداء 
بلسو نه علامة على «r‏ من العلماء ٠‏ وللدڪتور « رندی » شف تمو ند 
التلامذة على الاشغال المارجية لذلك ينتدمم ف مهمات جسيمة كأن برسليم 
الى البيوت الالية ليأنوا له بالنقود منا وغيرذلك وظاهر ان غرض موسيو 
«رندى » من هذه الاعمال ال جارية والاشغال اليدوية ليس قاصرا على على 
الطلبة مالا بيكتسبونه بالدرس والطالمة بل بتناول رة أجساميم وتقوحج 
صحتهم واعداده الى التغلب على متاعب المياة ٠‏ وله اعتناء فى الوقوف 
بنفسه على ما محصاونه من ذل ك کله ف نکلامه ما انی « لقد اردنا الف 
تيف على تتقدم الاطفال وأرعرع أجسامم حتى عرف جودة غذام 


وموافتة أحوال معيشمم اصحہم > لذلك تقار بین تقدم جسے کل واحد 
منهم مدة وجوده ف المدرسة ومدة وجوده ف المساعة ولو ءانا رأينا تقدمه 
فى المدة الفامة أعظم منه فى الاولى اتبينا ان حالة المعيشة عندنا سيثة ٠‏ فم 
ان الموازين التى نزم ما لا ندل على مقدار ما أكتسبوه من المفة وسمولة 
المح رک غیر انه ہہمنا أن لا بكو نكسبہم من هذه المبة مضعفا لاجسامېم 
وقد دلتنا جار نا على ان النتحة حسة » ويل هذا .انان احدھا ف الوزن 
والانی ف الطول بی N E‏ 
مدة المدرسة راجحة على زمن الاجازة ولاغرابة فى هذا فان وع المعيشة 
ى الدردة مر اعفن ما وطالب لتر ية الاجسام قال موسيو «ريدى » 
« وتدل هذه الارقام من أول الام على ان مدرستنا عتبر من جة تغذيتما 
وملبسما وحالة مميشتما معمل بتخرج منه رجال أشداء أقوباء » فالاماض 


عندا قليلة حتى دوار الرأس والنکاء اذ من طرفتنا تمل الشبان ان الرجل 
ی أن كردق ص امه وان الامراض أا نا مرد الا 
والمهل والافراط فى الشغل وعدم ترتيبه أو من الفساد ‏ ولذلك جد 
ڪدرا في تعوبدم على حب النظافة والمساك بالقواعد الصحية » ولكل 
طالب ااء ماء انب سر ره ٠‏ وقد ذكڪرت هذه المزية لاقابل بين 
تلك المدرسة وبين مدارسنا حيث لايستعمل الماء الا بالتقتير والتدقيقالكلى 
رفک دو ی 
امافی « او تصوط » و « دال » فان الطلبة نامون فى غر فة فتحت منافذها 
حتی فی الشتاء 

الى هنا سنا کف بقضى التلامذة وقنهم من‌الصباح الىالساعة السادسة 
لعد الظہر وهووقت آناول الشاى وبقٴلاث ساعات حت انى مو عد النوم 
وھذا عملم فما 

قال « بونالد » فى تعريف الانان « الانسان عمل تخدمه الاعضاء» 
وفدغلنت ك ام ف تلاك المدرسة استخدموا الصباح لتربية القسم 
الأول وما بعد الظبر لترية لاني . الا ان الرجل زد على هذا ارف 
بکونه مدنا بالطبع لا عیص له عن الاجتاع > فینبنی أن تکون ریت 
موافقة له ٠‏ والاجماع يطلب من الرء أن ڪون مہذب الاخلاق حى 
کد ا ا وا ن ا ر ا 
الساعات اللا الباقية لمذه التربية قال موسيو «ريدى» «من غرضنا 
ان نعود الشبان عى ما ينی عنم المجل وسوء ارک ودعو الى الارتياح 


۹ التعلم و ف امدارس الابلزية 
ا ا کر منهم سنا . لذلك متمعون كل مساء فى غرفة وأاحدة 
مع سیدات المدرسة والزائرين . وقد نظمت تلك الغرفة على مشال منتسق 
لتر له النغوس واتخب اناما والصور والمائيل التى فيا لهذا الغرض » 
فاذا اقبت الاءة السادسة حولت المدرسة الى و تساص فه الاضرون 
وبلعبول بالات الطرب وهر الوسہتی وټرعون بالا باشید وعثلورن 
الضحكات وبقيمون امراقص واللامى ٠‏ جاء فى الكراسة «ان الموسيقى 
من أ اشتغالاتنا فلنا فى كل أسبوع ليلة موسيقية وفى كل ليلة ألماب على 
اورت ایر عظےم فی التلامذة ولمم أيض ا كثير من الات الطرب 
الاخری والات‌اار م والتصور » وقد بني التلامدة ماه لقشخيص 
الروابات م او ال ولات ا0 0 
يعدو م| ٠ن‏ أعظم وبا ثل التريية ٠‏ وهم ليلة فق كل أسبوع راون فما 
Io‏ جميتان منم للمناقشة ف امسائ ل الختاف 


علم) ۰ و م جر دة لسمى « حلة المدرسة » بنشرون فما أخبارها وحوادما ' 
مصحوبة بصور وفما قم للاديات . وقول صاحب الكراسة الت 
الغرض منا "رة الملكات الادية والفنبة وعثيل المدرسة فى اذهان التلامذة 
کا ہا عا تام صنير ٠‏ وما زد فى مو االكات الفنية دار للتحف شرع فى 
تأسيسما وقد و جدفيما نسخ من صور أ كابر المصورن وناليل واثائات جيلة 
وغيرذلك ٠‏ ثم بنتهى اليوم بالصلاة ‏ بدا الا ان المدرسةليست لايم لمذهب 
خصو ص من مداهب «البرونستانت م فما غیر میدن اطر یمه دون 


ى ولاج ل عايسمونه” « الاعتراف » وبقنصرون في صلامم فى العبد 


یھ یک یح کو ت f‏ ا بت ےت ا یھ چ ھھھ ات 


وقبل الظمام عل i‏ مض ا و لاض ا ,لاتغا 
عض التضر عات الادبة الدشة العمومة 
وللتلامدة من وم الاحد فسحة عبد كل واحد منم ف لکا 
المربة من المدرسة على حستب قواعد مدهبه اللاص و ادھے الكاو لك 
منهم لماع القداس فى كنيسة قريبة 
واليك ماجاء فى الكراسة مختصا بالد _ « للدن شأن خطيرٌ في الياة 
فو ان کون مروت .فاا لا انوا ک رما ل 
اعتباره کد نظا نتشر ف الذا ت كام ا وان اختلةت المداهب ولشعبت 
او وز رلم ساعة فى الصاح ٠‏ ومثلذلك ف الساء ايشتغلوابالدن 
وتو جوا الى رہم باشارات ظاهرة » 
تلك هى المدرسة وذاك هونظامها ٠‏ وهى بجرة أراها مغيدة للغاءة 
لا ہا ندل على ميل الاأفكار الى اختبار طربقة فى العام وافق ممتضصات 
الميئة الاجماعية ف الاعمر ال محاضرة وهى مخالف كل الخالفة جيم الطرق 
المالوفة فى غبرها )ا هى عليه من اتلم العملى وافراغ جمدها فى رية الرجل 
من جم الات والوصول علكاه الاک من التقدم واعاء قدره 
وعنعته وهته الى اا > وف هذا ميل الى التربة الاستملالة الى 
شر الان ف جيم امحاء ا 
ج فی ااہ الد زب رة جدىدة شب المره فما معتمدا على فسه لا 
eT ٣‏ ا e‏ الا 
e‏ اتی تشخص الما و مل الاضی فلا برط اال عا کان ضيه 


¢ ¢ 3 العم ی ف‌الدارس لالز ي ده 


ابت EEE,‏ ا ا 


وا کنت ذا ذات م احادث صدمًا لی مپذہ المدرة الل «ا « ابا 
لتجر نة مفيدة غير انی ری فما عيبا هو ان نظامما دأخل » والداخلة کا 
ھی عندافی البلاد الفرنساوبة نظام مضر فى الحصقة بالتلامدة ت وعقلا 
ما ل افر ن عدا ت ي اا ال ق اطا ك وف 
نظام اشتدت مقتضيانه وذلك ادعى الى اضماف الهم ال ا 
المسا كر والموظفين منه بترسة عة الافراد واطلاق الصراح لا 
القوى وما فطروا علبه من الاقتدار ٠‏ لكن من اللطأً الواضح سا 
بین هذه المحال وبين الت شرحناها فلا جامعة ينما الا ف الاسم ء و 
الواجى التحرز من الالماظ لاما تطاق غالبا عى مسميات لاشبه 8 
فعدد الطلبة فى تلك المدرسة محدود لا زد اليوم على مسين ولن زيد فى 
المستقبل على امال کا صرح به الدكتور « ريدى » لملمه ان الزبادة عن ذلك 
تميق سير القربية ‏ م امم لا مخرجون من عائلامم الا ليدخلوا فى عاثلة 
ار ی وهی عائلة باظر مدرسم م | تی ام المياة فى الا كل والمقام . 

امم فى الواقم حياة عاللية على مثال اوسعم م اتقطاعم عن عائلام-م 

أقل منه عندا لان اجازانہم أ کثر من اجازاسا ومدنما أطول : يساعون 
أسايیع فى الصيف وأردة فى اليلاد وثلالة فى الربيع وبذلك قم 
التلامذة بن عائلامم "اة أشهر و نصفا فى السنة على مات متمددة وبظلون 
ذا کرن عوائدها وتقالیدها 

لكل نوع من أنواع الجميات تأر خاص فى طريمة التر ببة وهو الذى 
نزع منه الاه اظام مدارسہا 


سرقدم‌الانكليزالىكسونيان 1۶9 

فا الجميات الاتكالة المائلة وت از باتضمام عد عدد من تلك الماثلات 
الى لعضما فى منزل واحد . وهو الال الذى EF‏ فه غات الا ک 
الاسيوبة وأ الشرق الاأوروباوى . هنا لك لايعتمدالاطفال عى 
فی کس حیامم بل اعمادم على جعيم م العائية حيث ببقون فما تقوم 
حاجالہم أو برجمون الما ان أدركنمم الميبة فى طريقهم ٠‏ ومن كان هذا 
شاه ضعف شموره بالماجة الى إااتعلم الشخصي فيط ذلكالتعل الى أسفل 
الدرجات ورعا اقتصر فه على معارف العاثلة مستعنة ¥ ا رتل 
الاين ٠‏ ومن العروف ان شأن المدارس فى تلك اعيات غير خطير ففيبا 
ل الو وا ل لاھ ال ا 

SN 
المائلة التى انمدمت تنحصر امال الشبيبة فى وظائفما الاداربة . وال سکر‎ 
ومبنى‎ ٠ وهذا شأن أغاب الاممالغر ية الاوروباوية وأخصا فرنا والانيا‎ 
2 لاطلبة فى نوال تلك الوظاتف أن نوزوا ف امتحان زداد صعوبانه کل‎ 
واذ ذاك حول المدارس وجهتا الى طربقة‎ ٠ مخاصا مر تكار الطالبين‎ 
٠ جديدة فى التعلم قتكاف الطلبة مالا طاقة لمم على احتاله لطب من‎ 
ر ببة رجال‎ ٠ الذا کر ة حفظ العقولات من غير تفقه  فا الذرض من التعلى‎ 
قادرىن على .احمال متاعب الياة بل المراد اعداد الطلبة للمخاطرة ف‎ 
احا ف ذلك ھی التی اختارت ذظام الداخلىه‎ ٣ الامتحان . > وأعظم‎ 
لاا نضحى كل فائدة الا ما قصد : الامتحان كاعا حاة ا تھی‎ 
ومن‎ ٠ الامتحان فیجتېدون ف توسیله اليه بتکايفه مالا قدرة له عليه‎ 


۲ التعلم ف المد ارس الا كاز ة 


فادنهم انه بوجد فى المدرسة الواحدة خمسماثة لمي أو ألف أوأ كثر من 
ذلك لا ن الملمین لایمتنون بکل واحد على انفراده کي بصیر رجلا کاملا 
تقوم متام رب عائلة ‏ وعليه ليس للاختلاط فائدة وليس أحسن العلمين 
فى تلك الاحوالا كثرم علا أو أ كملبم وقارا أو أده نظراً بل أحذقم 
فی حشو رووس التلامدة بکثیر من اواد فق اقرب و وأ كثره 
رة رن الاح ى الان وا درام ورن الجن رااان 

والنوع الثالت هو اجمعيات الاستقلالية ومثالما الام الاسكندناوة 
والاجلعز السكسوة ٠‏ وتختاف مدارس هذا النوع عن مدارس النوعين 
السابةمن . هنا لك لا متمد المرء على الماثلة لاعلالما ولا على الحكومة 
لقلة وظائنہا وعدم اعصارها ف بد واخدة بز كل عاد ل اة 
وهمته واقدامه 

و٧ن‏ هنا وجب ان يکو ن الفرض من التملم رة تلك الملكات كما 
Es‏ اعا وان تكون المدرسة قربة الشبه فى 
نظامما من اة الحارجية على قدر الامكان ٠.‏ وهىلانصل الى تلك الدرجة 
لادا 6 رة وغد اها غر رواد REE‏ 
الطلبة فى سوم ليلا وف الربف ان يقيموا فى المدارس على الدوام ٠‏ وبي 
فى هذه المالة الاخيرة ان تتكون حالة ا مميشة فما شممة عميشة الماللة کى 
لاتفصل الطفل عن عادانه فى مت ا 

ومن هنا بین انه لا یکن تقس المدارس بحسب كوبا داخلية أو 
خارجية بل تلاحظ أنواع كل من القسمين فلكل نوع نظام خصوص 


سرتقدمالانکایز السکونیین _ ۰۳ 


ومعدشه ۾ متازة وتاج عل حدما 

وو خد ا قدمناد ان الست ق اک ا اصلاح ارا عل 
انحو الذى ر حناه هو حالتنا الا جاعية أى أخلاقنا الى الان عو 
الامتحان والوظاثف ال تى ودی ال ہا . وقد البعض | ن ظام لاك 
الدرسة لا شدا الامن قبل 2 نه وهو U ih‏ نمل اه و ع دد 
التلامدة فللا کان النجاح ف ال ا الحا کا 
اللاحوال ٬دلت‏ وزاحم الشا ان عل الو ظا رف وحرت الماتات 
م الامة على مثال الطمات الوسطی حقی صبار دکل وظ.فه ماته طالك 
فلا جد الطالب يعد الامتحان با) دخل منه على الوظاثف بل سورا منيعا 
دال وس ا جز ا ابع ااه اروا 
ا ن هون من احتفار م للمہن المحرة غير اما جى ما صفات 
لا تنتجها رتنا الاللة کا هى من عرات تلاك المدرسة الت سا نظام 


کیف نبنیان ری لادا ) 


اعتدا مشير ال رلساو »ن ف امجاد ص زی اناا ع اه بارهم 
من المال مجممه بالاقتصاد تم ب بم ذلك بابحت مم e‏ 
متناسب فى الروة ٠‏ وعد ذلاف نجتہد ف انالتيم احدى الوظاثف العمومية 


°4 کیف نہغی ان نر بی اُولاد نا 

متی لاسر ۰ وقد قامت اعمات هده الایام ف سیل النجاح ده الواسطه 
لاض فة ارد فمد ان نت هة وى الاه ارت ار لمة م اة 
وصار من‌المتعدر جم الال اللازم للانا: 0 ET‏ هده الصعو به خافه 
عنا الى هذا اليوم لوفرة المال عندنا فانك نس اناس من ڪل جات 
بقولون ان فرنسا بلدة غنية لدا کثیر من الا موال وهو یح بدليل ان 
| ارود اود درا اا لل 
عمل الا مه خاصة دل سدیه اال عر صضه لادوم طو لا وللت الاخرال 
ن ت الامحطاط لامن علامات التقدم والرخاء 

فن تلك الاسباب الاقتصاد ف‌النسل اذ لاشبة فى انعدد الفر نساوبين 
شل سنه عن سنة فد قل التعداد الاخير عل أن الوفيات ترد على المواليد 
وهی حالة نادرة الا اما اليوم خاصة بمرنسا حتى جعاتما ف مؤخر الامم 
ومن هنا ی من قلة عدد الذرنة كبر المال لان الرجل الذى يصرف 
ستة الاف فرنك فى السنة لترية ستة من الاولاد لا بصرف الا الفا فى 
رنه ولد وأحد و قتصد جلف ف کل ا ولامر ساون مسل 
شدد الى هذا الاقتصاد لذلك راما کتر مالا من الامم التی یکر فیا 
عدد أفراد العاثلات . وهذا من الأ سباب التي جعلت في فرساا كبر 
سوق للنمود ) 

بت اذا ان لقلة الاولاد دخلا فى وفرة المال ‏ وهناك سيب اخر 
هور ساعد الفر دساو بين عن ا ا لجارمة وھ مم ٥ن‏ الزراعة والصناعه 
والتجارة فلا عيل اليما الا القليل والكثير مضل علبما الوظاثف الادارية 


سر هدم الانكلزالسكسو سىن ۱۰0 


مدا اجتمم الاطفال کاہم خو ا ا حيث ضيعم مستبم 
فی جوانما ٠‏ فكل م نكسب درها أو درهمين من الزراعه أو الصناعة أو 
التحارة عن و لصبح ا ف اروج من مپنته وف بره انه Aa‏ 
ار ا ا و اک و ا 
وعلیه فالفرنساوی لا ندر ما مع من امال بنفسه بل ذخره حت رمی به ٠‏ 
فاش اق البيع والشراءالالية « البورصة » وهكذا كان هرب الف رساو ن 
٠ن‏ المرف والصنائعم ES e OT‏ 
دفو الا ن ال وة الال دق حرا ال اقفن فه سه عد الاخرى 
ونتهی اضیاعه ی زمن تخیاون أنه بعید ‏ فکما ان تقص الاطفال زد فی 
الاءوال فاه من جهة أخرى دضعف القدرة على الاعمال فان كان للرجل 
ستة أولاد أزهه أن دشتفل كثيرا وكثرة شغله زد ف ثروة الامة . فان 
م يكن له* الا ولد واحد قل عله وضمف تأثيرة فى ناء الروة العمومية ٠‏ 
وکذلت اذا خر ج الطفل من عاللة اکر ة العدد قل اا او هو عول 
ف رزقه على تفسه فزداد اقدامه على العمل وكير فه الممة خلاف ١٠ا‏ 
لو خرج من عائلة هو وحیدها فانه تحمل کل اعماده علیما ولا بعول على 
تسه الا قللا ق نورا من الصنالم ذات الكاستب وأن 
i‏ لق مجميم ما اقتضدنا من امال ف الاسواق الالية يدنا عن 
منالم ذلك الاقتصاد اذ لامصدر للعروة العمومية الا الزراعة والصناعة 
والتجارة وقد سينا أن غبرها من ابن وا حرف دخيل ليس بالاصيل 
وأن صر جما كلها الى تلك النابع الثلاثة 


٠ 1‏ کیف بنبنی ان نریی أُولادنا ۔ 


ورعا قال لمضم أن تلات الالة بدوم نا بدو اهنا فجرت بان ذلك غر 
مأمون وعلى کل حال فن الحقق أا لاندوم لاطفالا . الا تری أ نکیا 
واو اا ل ر اوو ا ن > 
الطالبين مم ازدياد عدد الو ظاثف الى حد الا اط هم اشبه بالظا ن ری 
الراب فظه ماء حت اذا جاءه ل مجده شیا . ولت شعری ما ذا فع لون 
سد ذل ك کا لدت ادری ماالذی ف کالہ أن بفعلوه 

e‏ اهام اليه ريتم في الماثلات وا اکان واادارس غير 
الجرف الادية و ااصال العمو مبة والوظائف الرية . كم قالوا لمم نما 
اف الصنالع وأنه لا بليق مهم سواها لافرق فى ذلك بين عالات 
الطبةة الوطى وعائلات الد ا حتی صار کل الاس بذ كرون ذلاك 
ف e‏ انت واادن والا راف وأصبح کل شاب ب حل بالوظاثف 
ف E‏ و کے ات تک الرظات الات من اطالن ٤‏ 
شېد به التمار ر رسمه وظل اولك التعساء ةبون عل جر الاتظار 
وقد غصت بهم رحاب الصا وملا وا جيو بم من رسائل النوجيه وجملوا 
بندون حالمم ويتتحبون ولا محجمون عن مر الااستعماوه اللهم الا ر جوعم 
الى اتفسم وطلم الرزق عملم ما رعا كان آوفر حالا رأعظم رة وم) 
هو بلا شك ادعى الى الاستقلال وأولى حةظ الكر امة . وماعدويمم عن 
ذلات الا من خوف اة لذلك فض اوا التردد على الوظاثف مها صغرت 
وأن ردوا . وطال علهم أل الا تظار وظنوها حالة حسدون عليما فطالب 
الاستخدام لقحق الستخدمين ف رای هده البلاد الت سادت فا 


CNV سرتقدمالا نکلیز السکسو فيان‎ ٠ 
e . م الاظار على‎ E اوظائف واسناء‎ 
ااطلاوب وعز النوال .كذلك ۾ مدلوت ا لاقدرون على تلاك‎ 
الصنائم المستةلة لان رتنا الفر نساوة ك بلغت المكن من تخربج الموظفين‎ 
. قد وصلت الى المدم ف رة الرجال ااستقلين مرن لمم هة وقدرة على‎ 
مغالة متاعب المباة . فلا يلبق باسنا لغير تلك الوظاف التى بكو بون فما‎ 
امین وة رحول ا سناولون بلا نا فی اخر کل شہر را و د‎ 
ویعرف کل واحد٬ مم مصيره قبل دخوله فی الوظيفة وابه اذا بلغ من العمر‎ 
لاحد الاقلام تم اذا بلع‎ TNE کذا صار وکلا ارلیس واذا باغ‎ 
. كذا تقاعد وأخذ الماش . ولا جهل من تلك الازمان الا زمن الوت‎ 
2 واه ال ف ار ا يو‎ 

وستخاص مادم ابه بتي لنا التنويم فی رة ناتا اذا اردنا ان 
E‏ | قادر ن ڪل حیامم ف الازمان الي اسسهلت مس تعدین أأومة سوء 
ا لجال الاجمای اذى قد فتحت واه 
الجر ج الاجماعی الوم عام ولابد معه من وضع مسثلة الترة مو ضع 
الاظر والتفكير ٠‏ والقيقة التق جى ان تخذها قاعدة للبحث فهاهى ان 
طر ةة الترسة المستعملة الآا ن ل تمد صالمة فى الفرض المقصود منها واه 
لاد من المدول عنما لاله لانجاح في E‏ 
ا لا ناته ا 2 شيا ما فاده هو وعم ذلك لايصل انه 
الى ما وصل اليه حت اصبح ل ا عدون ذو الافكار مر حسات 
رمم واستفامت عشر م بقساءلون وم حاری کف رول اناءج ) 


۱۰۸ کیف نشی أن نریی اُولاد نا 


وج لون لمم ترقا ٠‏ هذا خذلان لا تخلص منه وہ ہواۃ لاتحرز مہا الا 
الل الاجماعى ٠‏ تقول ذلك لان الذلان موجود فالناس حمر وجوهمم 
٠ن‏ هذه الال ثم بفْضبون ثم برون الو ءظلما وقولون أن روحا خبيثة 
اشرت ف الما وان الناس جبنوا فت رکو | اباد الصحيحة ثم يشتدالةضب 
فومخبون ولکمم ټون على ماکاوا عايه ممتقدن اله هو الذى بجت 
اإرجوع اليه فيخيبون خيبة كاملة 

أا امل الاجتاعی فہو أ كبر اعتدالا ' وأصدق مقالا“ حبرا لو ادث 
وتار عضا ویز اكا ما ويملى الاس ان العام منتتقل مر حال الى 
حال احسن منه غير »وقت بل داعى ٠‏ وهنا الانتقال فصل الدهر الى 
قسمین ماض_ ومستمبل وهو الذى رم اسباب احرج الحاضر ووحهته 
وغاته واه حرج لا رشا به غبره من لە٬ض‏ الوجوه 

فن تلك الاسباب تير طرق الكسب والمواصلات على الدوام اعنى 
تغير طرق الميشة ‏ لان العام ل كان ف الاضى يعمل ف مصنع Te‏ 
لته او «ت الصنوع له وكان المقبلون عى سلعه قلبلين لاخر جول عن 
اهل قر ته وکارنل صنءه ف الغالب دوا ا با لات صغيبرة وكات طرق 
العمل واحدة تاها اللحلف عن ا و ادد ى الصنع معدوما 
او ادرا ولم يكن من مسابقة الا بين التجاورن لان طرق ااواصلات 
E‏ قاصرة لانساعد على فير امصنوعات الى البلاد القاصية وجل 
غبرھا مہا وکات اأنافة ضعفة لا الفوه ف ذلك الزمن مين وضع 
النظامات التى لاجمل لز م علا حيث تقررت طرق العمل ومحدد عدد 


رققەم‌الانكيزالكمونين __ 4 
المعلمين والمتعلمين وغبر ذلك . وال جل ة كانت الافكار متحهة الى المحافظة 
على طرق الميشة الألوفة ٠‏ ومن أجل هذا كانت الترية مواففة لقتضيات 
ازمان تمل الشبان ما تعلمه ابام ونيهم الى ما عرفه الاضى من الا مال 
وبقيت ذلك تت التتائج المسنة زم طوبلا . أما الا ن فقد نيرت 
الازمان وسدلت احو ال الاجماع الانسای وصار العامل يشتغل في مصانم 
E‏ ضخمة ويبيع سامه فى طرق المسكونة وكل بوم بزداد عدد 
الطلاب وطرق العمل شر فی کل خن تبعا لدم العلوم : وقام ادد 
مقام التقليد والاباع واشتدت المزاحمة ووج على الصناع تفاديا من شرها 
ان پیحثوا داعا عن طرق کہم من ا کثار سلمم او حسيما أو مخفيض 
نماما . وحوات الميشة من هدو واستقرار الى ح ركه وتجدد واختراع . 
ومن اھ ما حب ملاحظته انه لیس فی وسمنا اختیار احدى ال انين لان 
ا جالة الحديدة صارت ضر نة لامفر نما 

م ان نير طرق الميشة يستلزم بير حالة المال باجعد ٠‏ ومن 
هنا نولدت المسئلة المعروةة الا ن بالمسئلة الاجماعية وهي عبارة عن البحث 
فی وسال الحاة 

والسبب ف ظبور هذه الالة الجديدة ظبور العلوم الطبيعية التى ( 
بقف الملا ء على متہاھا بل ھی لازال فی ٭ہادما کا راہ ویشہد به کل 
انسان . من ت اناع اجتمم الانسای في ا دل حواله 
الادة احدارا لايقاوم وانحلت ال ماءعة بين الحاضر والماضى لا اعتاد هذا 
من البقاء على حالته الاولى ولا اضطر اليه ذاك من امجاد الوسائل التى مكنه 


8 کیف بنبنی ن تڑیی اُولاد: 


من استخدام لك التتابات : u‏ ور رفع a‏ عه والفرق جن 
ازمنين كالفرق بين الجندى الذى حارب من داخل المحصن والجندیالذى 
حارب في البيداء وهو فرق جسم كلى ٠‏ وليس بصحيح ا تيجة ميل 
اناس الى ااشر فى هده الازمان وجبن طبا مم کا هو رای من ۾ تدر 
المحوادث ويَفمّه الاحوال بل هذه حالة مادبة جد دة في العا قضت ا 
القدرة الاهلية عا هدت اليه من الملوم الطبيعية التى من خصائصما التقدم 
e‏ ۳ الرء الا ان بكون حال تطابتق هذا التقدم فان فى ذلك 
مصلحته بل. ان هذا صار من واجبه 

قلنا ان الل الاجمای وضع اسب ہاب الاعطاط u‏ سين الغابة التى 
يوق الناس الما وهی واضحه 

لود الاعطاط اتا الى حال حد ند5 فر الت ۾ فما ۰ فان انی 
لاسء ان رہش غ فی دائرة عدودة ولا ان متمد ف معدشته على 
يره ممن تمود الا ن على مساعدتهم ولا على الاسترسال مم المواثد الق 
انب بن قومه لان الوسط الذى يش فه ماثل أيطا الى المزق والاحلال 
تار ذلا ااا ستمر فی حاجاه الادة کا أشر نا اليه . والرجل اذا ری 
ف وط صوص حت صار متمد عله فی جع ا لا یستطیم الىمًاء 
ااك ا ر ا و ا اک 
الفرض من التربية تعوبد الانسان على الاعماد على تفسه فى حياته فلا 
حتاج ی ا ال ری اوو وال کون قادرا علی ان بدور مم الزمان 
كيف دور . وهي الآ ن لانت الا السك الوط الى نشاء فيه 


کس ھن ی ا ت ا نے © ا سے ےا بے کی ت ي ەسەم ن لس ل 


والااة لعا لته وطلاب e‏ ر ا الال کل عض 
ا العرضية كالنوظف فى ء مال مة أوالاحتراف‌الاعال اة 
لا تكله حدا ولا ذا 

وباجملة لافائدة الوم منالتر ا ا على مایم رء أن يش 
ف وسط عصوص كلماثلة اوهل المددة او السباسة ھی مید اذا 
E Ek‏ ا ع من استعمال قواه فی 
میم الاحوال کا خلمه ای 

وهذه الترية خالفة لا جرت عليه الامة e‏ ن اول هذا 
اوا E‏ اا عن 7 ا 
الکیات « ماعامم الان یعملواتملنا = کنی بالمرء آهل وأصصابه أن يتدم 
وترق فى المحاة -- باز ملاولادا أن نالوا وظفة فى |1 کر کان لوا 

ف وا و یال سروف مأمون فلا مخشی 

علمم من لحن فما - لنا من الثروة ماندراً الحيرة عن انائ نا نترك م 
فام متیعینوا فی وظيفة گر اب مضموزوزوجواء و ا کېر جز یل » 
ومثل ذلك من الافكار الت نعرفما كلنا ورعا وردت ا 

غیر اال یمد ۵ا ف اللارج می صحیح ولن تک غ المائلة ولا تتفع 
اتات والوظاثف والر عامة الناسلا تسم ولاولادم ٠‏ ولس‌للانسان 
e aS‏ بذانه الى اقتحام 
مصاعب الميش ومغالبة صروف الياة ٠‏ وهنا الصعوبة كل الصموبة از 
اناس ل بتعودوا ذلك ومحجهاون أ طريق فيه يسالكون . على ان الفائدة 


۲ `۰ کیف نییان نربی الاد 


فضلة لااد عل لس4ه n‏ ف4 “ن ا E‏ عل اوم 
لىبات اللاعصرالاضرة > والفرق د ناه ن حمث اعمادا علأهلنا واس 
واں الام الى e‏ افرادها ا لشوول انفسمم جد وع ل مكالفرق 
بتتامن حيث قوة اتاب وقابية الاستظهار وبين تلك القبائل اتو حثة الى 
تدخل ف دنا انعا دخو ل رۇ سام ف 

لک شات الاعطاط ف اتر سه وغبرها > وهده و حه وغاته 
ولا بد ا خط هذه العقه طالمین اوک رهن ٠‏ ولا ند من العمل عل 
شض ۶ حن فه الان 

فى التجارب هاد برشد الى الطريمَة المثلى لنوال الفرض الذى ندعو 
اليه ٠‏ فبا امان من التخبط والزلل ٠‏ ومعاوم انه لا جارب عندنا لان کل 
شی“ فی بلدا مجرى على تقيض المطلوب ٠‏ وجب اذن ان نستعير ارب 
غبرا من الام الق احتازت هده العفة وصارت ری شاا قادرن عل 
العمل اشم من دون احتیاج ای امام او أصدقام اوحکوممم ٠‏ ولك 
الام موجودة لا يكره الا الذن لیس مم اعین بہصرون ہما وهی الق 
اصبحت غير عل الد نا ولستخرح لاما ولستعم‌ر ها وتقصی عناصر ها 
الد نيا القدعة فى تقدمما وتانى هذه العجزا ت كلما بمَوة المة الشخصية 
وساطان رخال لا لعتمدون ف ام الا عل اسم وا ف الممالة ان 
ما فل رل الربة المد دة ى اض الهالة وما ف رجز الربة الد 
لرل ر وای ار الجخوية مابكن للاقتناع 


سرتقد مالا نکلزالسکسونيین _ ۱۱1۳ 


لصحه تقولا 
الفرق عظم کا نالا بض الالو د فأهل‌الشمال قد بلغواف الزراعه 
مناه وحازوا من الص_ناعة والتحارة ا ٠‏ وف الحنوب أمة 
مصال ا لحكومة وفى الاشتغال بالورة السياسبة ٠‏ ف الكمال رى المستقبل 
مشرقا وف ال منوب ترى الماضى مولا لم قد بولى ذلك الماضى اص 
رجال الشمال الأ شداء الاقوياء مبطون الى مركا الجنوببة التى ساء مختما 
وجملوا يضعون أبدهم على أعظ مواقع الزراعة الى أمانها الكسل لاندلنى 
ولا ا قادضين على السكك الجدىدة والبيوبات الماليةومعامل 
الصناعة الكبرى وغال التجارة العظمى 
کت اعادتث ی هذا أیام الرض العموی ف باريس مع ريس قم 
جچېور ده » ارحنتن ( کر لمْارة اکى راخهة ) الیانکی ( وکان : 
حزونا. اسف ولشدد اكير ڪل ء_»رە أن الضف عل الدوام لان 
a‏ من حمل النفس على المد حتی آساوی الا قوباء . على ان 
أولثك الذن بنافسو ېم شعودوا عل ءار ھدا الاحتہاد والداب اتر 
فہم آم لاخاف فتبا. E‏ والتنافس . وما حفظت تلك الامم 
قوتها الادبية والدفية الا تمسكما ناسا واعتادها على قسما ٠‏ نم لس 
ادن متينا فہم کا هو ف الكنيسة مثلا غير er‏ اقل ءداء للدین بکئير 
منا معشر الفر ساون ٠‏ والسر ف ذلك شعور کل فرد منہم ان عه عله 


راجمه اله دون سواه 


س 0| س 


NNE‏ کیف نبغی أن ریاولاد نا 


افا ری ایال ا و ا 
وسعه” قوة وضعما وسعه وضةا E.‏ مما کان لعتمد عل تفه و مته 
وارادنه الماصة . وذلك الوط اما أن بكونالمائلة أو الداخللة فى المدارس 
أو الفرقة السكرة (الاى) أو المصلحة الى هو موظف فيا أو السياسة 
وھکذا . وڪانت اللحم التي ربط با حيانه فى الافكار والمتقدات 
والتقاليد السياسية والعوائد الاأحماعة والدشة خارجة عن ذاه لامستمدة . 
اوک رور هاا و ا اا 
اذى عاش فيه بفكر هكذا ويعمل هكذا . ومتى اتفرط عقد نظام هذا 
الوسط ذهب کل فرد على أم راسه لایدری أبن بضع قدمیه لانه‌ایا کان 
قوم بذلك الوسط . ولد كان الوط فى الميثة القدية قوبا متينا مقوما 
يع الافراد وان ضعفت منهم العزام واحلت‌الارادة ٠‏ وكان بين الوط 
وافراده فاعل هذا بقونى ذاك فكان الميموع متمكنا في وجوده كالبيت 
المتیقق لا بزال قاعا لارنكازه على النازل التى تجاوره ٠‏ غير انه لا بلبث ان 
بلى داعى السقوط اذا هدمت تلك المنازل ٠‏ وعليه فى المذر منها 

ا ا غو انی کن مر ان وا الاخ القدى فانك ری 
لیوم تقایاه بعد ان نہدم منثورة فى جيم الارجاء > وما کنا مستعدن 
لنخرج منه ولستعيض إفيره عنه . لذلك ضل رشداا وبقينا نطاب المعونة 

اللاجر” التى لمو دا المياة حت اتبا كالماثلة والطافة والمحكومة 
المبوربة ف نظر قوم أواللوكية القيدة في نظر أخربن ومن الكتيسة ومن 
کا سنا وقد ملا نا الفضاء بالمويل بدل ان لنظر الى 


1٥ ي‎ 


الام الاد ره او اوا فهر ار غ 
بفعل الرجال 
واذا اردت الوقوف على مماملة تلات الا لا ناتا فاليك البيان : 

ولا لا یتہر الرجل فیا ان الا ناء ملاك له وجزء من ماله متمم لذاه 
کان الاب ميش في فيه بعد وفانه بل نظرون اليم دصفتم افرادا 
مصيره الى الاستقلال عنم ٠‏ ولذلك لام للا باء الا تمجيل هذا الاطلاق 
الهم على النحو الأ كمل ولا مرجع لاونم الا هذا . فلامحملم حم 
لاتمسيم على ابتلاع ابنامم والصاقم مجانم ولعو يدم ما اعتادوا وامحخاذع 
حاشية بتلذذون بالنظر الها ورناحون لطاعتما وقلة متاعبما ٠‏ اما حن فى 
میلنا لا بنانا جزء عءظم من حب الذات وان کانوا مستورا ستر جيل 
رابت وکلنا رأ یکثیرا من الناس رغبوا عن الزواج بعد ما رغبوا فيه لان 
الزوجین لا د ان ما فى مدينة غير التى بسكن الوالدان وما ظنك عا 
لو وجب ان بقما فى بلاد أجنبية ‏ والسبب فى هذا شدة حى الوالدين 
ولعمری لست أدری ان کان براد بهذا الى متفعة الا باء او مصلحة الابناء 

با من عادة أولئك القومان يماملوا ابناءم منذ نعومة الاظفا ركام 
رجال کل واحد منہم قائ نذاته مستقل تمل سواه . وده الواسطة إصير 
کل واحد منہم رجلا کییراً وذاتا حقیقیة اذ لکل امیء من دهره ما نمودا 
اما حن فنعامل ابناءنا کالاطفال وم صغار و مکبار ومد ان پصیروا رجالا 
لاسنا تعودنا ان تيرم اطفالا لعلة امم اطفالنا 

ال بلاحظ الا اء فى الترية حاحات الامة المستقبلة فى المحياة غر 


۱۱٦‏ کیف بنہنی أن نربی اُولاد نا 
ملتفتين الى مااقتضاه الماضى ودرج عليه ال ميل التقدم ‏ فلا بتصبووف 
اسيم أمام ابنائهم مثالا عشون عليه ولا إشخصون الوسط الذى عاشوا 
فيه ليتبعوا خطوامم فيه ۰ اما عن فنچری ف التربمة عى سق اشراف 
السنين الاخيرة من القرن الماضى حيث كانوا فى أول القرن ال الى بربون 
أولادم على قاليد الزمن القدم وعلى ما كان لمم فيه ممن المزلة المتازة 
والثروة الت فرت من بين أديمم والبلاط الموکی اذى کانوا عرحون فی 
جوانبه واتار لبس فيا اليوم فائدة لكو نما عفت واصبحت خيالا 
راا لتلك الام عنالة كلية إصحة الابناء وآربية قو ممم الجسمانية الى 
المد المكن أنماء لممتيم المادة لا كا فمل حن من الاقتصار على الاعتناء 
بالصحة ثم نضحيما ف الدرسوالمطالعة ونمكما بالامتحانات ولوازمما والاقامة 
ف المدن وما يتبمبا ٠‏ وم لايطلبون تلك القوة بالافراط فى الرياضة البدنية 
او اجهاد الجسم عا دى فى المقيقة الى ضعفه او التفنن فى المركات 
الجنستيكية واعا م من ذوى الحدق فى معرفة لوازم الاجسام _ 
على اننا اليوم محاول طرق ادخال الرياضة المسمية الانكلزلة فى 
مدارسنا لنعتاض با عى الجناس المضر عندنا ولس هو الا آرأ من اثر 
التفنن المحديد فى التربة لافائدة فه ولس من حاحة صحبحة اليه ولكنا 
حافظ دواما“ على الوط الذی حدق بنا انی وجداا . ولا نجهل ان قومنال 
نجحوا على الدوام فى استمال الرياضة الانكليزمة عندا لام يضيفون اليا 
کا ھی عادہم فی کل شيء کثیرا من الملاعة والاتجاب ا لامجھل امم 
بنظرون الما انا وظبفة ادارة يشددون ف تنظيمما و ربب أوقاتم) 


سرتقدم‌الا نکلزالسکسونیین 1۷ 
وامالما وان كثرا من التلامذة عبلون اليما هربا من الدرس والطالمة . 
غير ان هذا المال الناقص بدل على اصله . وما لاشك فيه ات تلك 
الالماب تلام و e‏ بی وتساع دکثیرا عل لمو ند النة شن السکون 
فصر صاحسا متمکنا من ذاته وهذا شرط لاد منه لمن طاب ب النجاحج 
خام مود الأباء ابناءم فى تلك الامة منذ الصغر على الاشتنال 
بالاعمال ا لمادية فلا مخافون ان بت رکو ۾ و حدھ روحون ويغدون وکافو مم 
بعض الاعمال او بعض الأموريات التى تليق إسنم ويقصدون احيانا انما 
تكون فوق ذلك ٠.‏ وهى عادة يستغرب منا الفرذساويون اذا ذهبوا الى 
بلاد انكلترا أو الولايات المنحدة ا يستغرب الانكلىز من استفرانا اذ 
برون ان الام الذي دهشنا طبيمى وهو فى اعتبارم أحد عوامل التربية 
والتعلم وان النْرض منه أولا وبالذات تكوين الرجال لاعرد التنورين 
ا ولولا اتی‌اخشی من أن خجل القراء عند ال لیر مم انهم لا فر قون 
فى هذه الترية بين البنين والبنات الا قلي لا فالدواعى واحدة بالنظر الى 
الفريقين ٠‏ ومع ذلك فان ليدم فى هذا الباب من غير ان يستعد الوسط 
لقبوله يضر أكثرم ما فيد فمو عندم أ كثر فائدة وأقل ضررا ماهو 
عندا. والمقا م لامحتمل ان اوق ا الوضوع فرعا جر 
الايضاح الى اترما راد 
ساد مل الا عادة n‏ الامم لا حتقر 
نلك الص نالم ذلك الا حتقار المظم الذى ده م ا بل ام 
ف ن طول من هذا الوم الذي ا اک 


کی بنبغی ان نربی اولاد نا 


ف اتال فلا لعتقدون بان من الصنانم ماهو شرف وما ماهو 
وضیم بل برون کا هو الاصح ان الناس رجلان کفوء وغیر کفوء . 
وام عامل وکدول > هذا لصیر ان ( اللورد) زراع أو صاح وح 
1 ۰ ولا بنقص مثقال ذرة مین شرفه ومنزلته لان الاس عام ف 

ا هناك صنعة حمر وا ولمدوما u‏ ن المية الا وهى صناعة 
او و 8 الاولى الها صناعة 
لار صاحبا كيرا الا فی الوظالف الكبرى . الثاة اما تفقد الر جل 
ره ومن‌هنا برى القارىءان‌التر ببة الا نكلمزءة السكسو نية ميل قبل كل 
شى» بالا انال الجرة والاستقلال لذلك قلت تلك الصناعةفق بلادموهى ٠‏ 
فی بلاد e‏ ال ان من اض (بای) رار لدی 
او ایقوسی او ممن لال الغال ويشغلما الارلنديون والا ل نيون اصلاف 
الولايات المتحدة وقد ترر صديق موسيو ( بول روسیه ) هده السقة. 
اجى بيان فى كتابه ( المياة الاسريكية ) الذي ألفه بد زيارته للولايات 
التحدة لاستطلاع أ حوالما على طر يمتنا 

ولشدة اليل الى لملم الاطفال صناعة بدو به تجدھ امون الكثر 
ما الندرب ا وذلك لاتأى عن دنا غر المدارس مثاله ان 
5 عدم لصير e‏ بالشغْل ف امصالم لا بادرس ف 9 

ت النظربات لد r‏ الا متءمة للعمل ف جيم الصنائم والرف ٠‏ وع 
ا بالء-إ العمل ٠‏ ودليله ان جعية تدم 5 
عن دا ھم ف مدننة بارس وھی م ذلك لا تخرج مہا 8 موظهو 


سرتقدم الانكازااسكسونيين ۱۱۹ 
غا ورا وار اعات ان ن دا درت الچ ق 
تلك اده ۰ 
انا الان 3 ءم على الدوام فى معرفة جيم البديّات النافمة 
شأن الا ا «c‏ ہے ایا بالمستقیل و الأضى وتاتفت الى الصنالم 
ا جارة التى تدم التفان فما كل وم لاالى الوظائف الادارة التى لا تير 
فها ولا ديل وأبنى اماما فى النجاح على توما الذاتية لا على الوط 
أنواعه . وهذا الاستمداد هو الذى ولد فى الأنكازى السكسولى اشتنال 
الستدح علاحظة الوقائم المادية مد حقيةا حقیةا صعیحا ٠‏ وقد لا رتا 
کا بد ی واعا غرضه ان تہ مع اله منہا ماعساه £ تاج اليه فی کل‌شأن من 
شؤوه ۰ وهذاهو الذى من قراءة حر اده الق ابه حراندا کا 
رای د ق 
والجدىدة منہا تتوخى انارة الزعات السباسية وى طر ب ا رى للاساءه 
والنتيجة واحدة هى قتل الوقت بلا جدوى ٠‏ أما جرائدهم فا تقصد 
الافادة مع الاختصاروالاجادة ٠‏ وهى قليلة الموض فىالنظر, وال کثار 
E‏ وقائم حکی وقالع ور وقالع 
ولو ل یکن غ لدا من املو مات غير مايه الصحاقة ف الام ا 
ذلك ٠و‏ ضحا ايق دما 
اذا علمت هدا علمت من غر دهة أن عادية رجحل لاه باق 
عندھ على الامور المقيقية النافة فلا قَضون وقتهم فى ذ كر من تحرى 
ا د.د ف لباسه وزيهواعادة امات به امالس الباريسية وتتكرار حوادث 


٭ ۲ کا دزن اولاد نا 


الزمن القدح زمن لاء الغا ء ٠‏ بل حديمم المزاحم فى المياة وقدرة 
کل فرد على كفاة حاحا ره سه 

امت لا يستممل أولثك الا باء سلطمم على أ نامم فى الظاهر الا قليلا 
بل يدخروم ا للاحوال المظيمة الاستشنائية ٠‏ ذلاف لام لمتبرومم 
مستقلین عم كام رجال کا قدمنا ولا انی ان ,ری اارجل مقورا على 
الدوام حت ساطة غيره ولو كانت السلطة أو > وعليه فام برون ان 
الترية المحقيقية الملمرة هى التى تكون التدريب والتدريج ٠‏ لذلك رام 
يستعملون الااء هھ کثر مایستعملون القسر والاس مظہرین فی 
اعام وأصحهم انهم مجردين عن التفعة ولا مجملون أمرنيم باعثا الى العمل 
عقتضاھا بل بت رکون الولد ھکر فیہما وبتدبرھ) حتی بعتقد اهما صواب 
دیجری علیھا 

ناسنا وهو أهم الوسائط وأنجحها وقد اخترناه ختاما عل الانا ء بأن 

الا اء لا يتحماون لفقتيم دد تريتيم ‏ أا الفر نساوبون فكل يسال 
اهاد ردان كرون ولاك فة جا تا ارغو ظا ادارا 
وهكذا وما هذا الا لاعتقاده انه یکون والداً حير اذا ) تدر مستقبل 
اه وم استنباط الحرفة الى حرف ہا على حسب ما راه صواا نافع 
نم بالغ ف حنوه فبتجرد عن قسم من ماله ليمير أولادة ٠‏ لكن الا اء 
من الانکلیز والام ,کان لا عپلون أبناءم بل على کل‌جیل ان محصل حاجات 
تسه تفه . وعلى المکس منہم جب على کل جيل سايق عندنا ان وجد 
أسباب الرزق للذى ليه والإك مايترتب على ذلك من التتائج 


سرتقدم‌الا نکلزالسکسونیین _ . ۱۲۱ 


ادان ثلالة أولاد أو أردمة أو Coe‏ 
اة أموال أو أربمة أو خمسة مخلاف روه اللملصوصية قبل أف بلغ 
الاولاد رشده أعى فى مدى عشرن سنة حتى لازأ به الناس ولا 
سمط الا ناء ء عن درجتہم ی الهثة الاحماعة والا اوجد سپیلاازواجم 
انپم لاتزوجوت الا باموالم . وهو عله هذا يشبه أهل اللمانات 
لبن يعماون فى الاشغال الشاقة أ وكمن دم الذنب قبل الرأس ٠‏ وليسمن 
ممل أن الا ياء الفرنساو ن قد هلوا الرأس والذنب معا وعد الواحد مم 
تفسه” من السعداء بول وواحد أو انين 

کنت أقرا أخراً رسال فر نکلان فوجده فی خطاب لوالده سکام ) 
عن أحد اولاده وکونه غر مېم تحصیل ما قوم رزقه غ و 
ابه فال « سأزيل عه هذا e‏ من حالی وما فق کل بوم 
اتی لن ارك له شیثا لکن الرجل منا برتعد اذا رأی أنه لن بترك ما رنه . 
عنه الاناء ويغضب رحمة واشغاقا وشي أن الاب الانكليذي 
السكسولى الذى لابترك شيثا لاولاده يعطيهم في القيقة أ كر مايعطى 
الوالد الفرنساوى لاولاده . عطیهم ما مہم د حن ولا نصل الى 
محقيقه ٠‏ يعطبهم هة فى العمل وقدرة على طلب الرزق وعزعة قبا 
زماله ابت الماش وهو مالو وداه لاشتريام أ الانمان وما لا 
فيد المال الذى نجه بالكد والنصب الا لاأ طفائه وأمانته ف نفوس 
أنائنا لالا في المقيقة جاهد فى سبيل الاقتصاد وعيش كالصماليك و نتخذ 
اقم شمارا لکی نسہل على أولادنا أن لایمملوا شیا أو لکلا عملا الا 


E 


NY‏ کیفف پنبشی ان نریی اولادتا_ 


القلبل ما استطاء ا ذا اتا جملنام عل الشغرة ا انا 
اذا التفتنا الي ماحولا رأينا الث تمة أعشار الذين تقدمون على غير ج 
ومحوزون قصب ااسبق فى کل شى وبنجحون النجاح الحميق فبا بزاولون 
من الاعمال خر جون من صفوف الواصلين باتمسمم ٠‏ أولثك الذن فالبو 
الار افو واوا ی ا علبه وانساوا ممتہم فى 
اليتمم الانساتی فنالوا فيه ما6 عا . وا كر أناء المائلاب ( وما سموا 
كذلك الا لاعادھ على ائلاہم وأموال عاثلانہم أ كثر من اعمادم عل 
اتقسہم ورک ا ا ت دکونہم الى ملم ) رم 
طون کل بوم الى آسفل الدرجات لانم اقل من غير م فی کل : ٿيٴ مح 
أنه ربوا ( ربية جيلة )كا يقال ٠‏ وقد فقدوا فى هذه البسلاد ما كان مم 
من النفوذ كله وفرت من بين ندم زعاممم فاصبحت ال ملوكية لاحياة لما 
واستا ارده ف اعاد ہا م ا صاروا غير قادرين على وال الميزلة 
وا كتساب ال ماه بكدم وعلهم فبانوا برجون البقاء من عدم وجود شر :ك 
م ف اأيراث ومن الال الذى مدمه الم زوجام 

ما الشبان الذىن ربوا تلك التربية التى شر حناها فهم أقوياء الاجسام 
متعودون على مر اولة الاعال الحضقة وممارسة الاشياء المادة روا على 
اعتبارم رجالا وروا على الاعماد على اميم ٠‏ برون الياة ڪحرب 
ونزال ( وهو موافق لا جاء به الان السسحى كل الموافقة ) لذلك متحمون 
متاعبما دشيية متجددة وعزم أ كيد بل أنهم حبون تلك المتاعب ويشمرون 
الجاجة الها ويستظيرون عليما ولمم ممن وسائل مقاومتما ما مجمليم 


۱۲۳ .  نيينوسكىلازلكنالامدقترس‎ 

ا للاقاہما وترقون فی جاهدہا 

وع القاریء ان رن بين الاين ومح عل شحة التربيتبن . اما اا 
فق د كشفت له القناع عن الموامل التي حرك تلك الامة التي تار اليوم على 
جميم الشعوب القدعة ودد وجودها . اغارت تلك الامة على السا باجميا 
وممجزتما هى تلك الغارة تسا مع اله م يكن ما من سلطة المحكوءات 
الا التزر القليل الا ان لدا ة الاحياعبة اعظمما والقوة الاحماعة 
اشد بأسا وا كير فملا من المسكومات النظمة وال منود الحتشدة 

ما عدولا وما اللحطر الذى تخاف منه وما البلاء الذى مخشاه بأنبة لا 
من جانب نهر ( الرن ) الثانى كا يظن قومنا لان المغالاة فى تجنيد الس اكر 
وتقدم مذاهب الاشتر ا كيين والفوضوين تكفينا مؤوة ذلك المدووليس 
امج ج 

اعا المدو والجطر والبلا ء اة من ال انب الأ خر من تحر المانش 
وال مانب الثانى من الحيط الاتلانطيق فهى نوجد حيث نوجد الانکلیزى 
السكسولى عى اختلاف مسميانه وصفانه ٠‏ ذلك الرجل الذى متقره 
الناس لابه اشد علہم کالا انی مجیشه اا وسلاحه الصفول بل ا 
عفر ده غیر مستصحب الا لیران کہم جپلوا قيمة ذلك المعراث وقمة 
ذلك الرجل ومتى علموا ذلك عرفوامن ان 1 نهم الحطرووقفوا عى ‌السبيل 
اذى سلكون للخلاص منه 


٠۲)‏ التربيةالفرنساو ية تقللالمواليد 


ت 
ابالكان 
يو الفرنساوی والانکلزى السکسولی ) 

انار الفرق الذى يناه ف التريتين تظبر ألا فى المباة المحصوصية 
والغرض من هذا الق ابراد مض الامثلة التى اخترباها‌فرنساوانكلترا 

آما التر ببة الت شاعلا ابناۇنا فاپا تؤدی الى فتورهمتناوضىف قو ننا 
الاجماعية وها سببان من اسباب ابحطاطنا بالنظر الى انكلتر ا مخلافما عند 
فالہا هی والوسط الذى يميشون فيه بؤديان الى انماء القدرة علىمغالبة ال مياة 
الى الدرجه القصوى ف الامه بمامبا 


5م — 


رادل 


فى ان طربقة التربية عندبا تلل المواليد ف فرنسا ¢ 


لس الفرض هنا ان شت لقص المواليد ف فرنسا فان ذلك أص البتته 
الاحصائيات كلما واشتغل علاء الاخلاق والاقتدادون والسياسيون 


سرتقدمالانكلزالسكنوليين ۱۲ 


واتفقوا فی اثباله . الا الہم ۵ تفقوا فی بیان سببھ وکل پنحو وه من غر 
نشا ن لا اک کا ر ای شر ار ان رنت 


مستعینین فيه بنور الم الا جمامی 
نا ان تقص الموالید ف فرنسا آم نابت لا محتاج الى دلیل ویکنی 


لصحه قو لنا اراد لعض الارقام 
كانت حالة الواليد لكل عشرة الاف نسمة فى مدى أ كثرمن 
قر ن بان : 
سنین موالید 

من لى 
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۱۲٦‏ التر بيةالفرنساو ية تقلل المواليد 


وبری من هدا ان ذسبة الموالید بین سنه ۱۷۷۰ وسنه ۱۸۹٩‏ سمطت 
من ۳۸۰ الی ۲۲۰ فى كل عشرة الاف نسمة وهى كر من الثلث 

وقد کان عدد الوالید فی فرنساسنة ۱۸۸۱ ٠۳۷۰۰۷‏ وم يبلغ فق سنة 
۰ الا ۸۳۸۰٥۷‏ فالاقص هو ٠‏ ولیلاحظ ان هدا المدد اقل 
من عدد الوفیات عقدار ”۸٤٤٩‏ وان اتتصار اموت على اليا کا رى 
حاصل ف زمن الل ای ان هذه هی حرکه ا)والید والوفیات‌الاعتیادة ف 
E‏ 


فص عدد الموالید ف سنه ۱٨۹۰‏ عن سنه عدد 


VEY j \AA“ 
AAA |j 1۸۸0 
۹A4 | ۸۸٤ 
AAAAe j \AAT 


وكذلك بنقص الزواج که فنة الآ الت 2 عبر حسوس 


كنقص الموالد 


YAAo00 jİ \AA4 
YAF\Y۰ | \AAo 
YATY‘A Û ۱۸۸ 
YYY-%° Û \AAY 
YVIASA | \AAA 
YAT |j A4۹ 
YAY | 1A۹ 


کون اللقص ف السنة الأخيرة قد بلغ ۰۲۲۳ ف مدی الست 
سنن اتی قبلہا أی ای سنه ۱۸۸٩‏ وكانت‌النسىة على الدوا م الناقص وان ۾ 
مختلف س ۱۸۸٩‏ الا عض الا حاد E‏ الوفیات 


ی ازدیاد 

فعد بلغ ی سنه وفاة 
AYAAYA Î \A^A\‏ 
ATTOA | \AAY‏ 
AS\\S\1 | \AAF‏ 
AOeAYA\ \AAS‏ 
AN‘YYY ۹‏ 
AVN©0۰0 j \1A44°‏ 


۱A‏ التر بية الفرنساو ية تقلل المواليد 


وعلیه زاد عدد الوفیات سنه ۱۸۹۰ عمدار ٤٧۷‏ عما کان عله سنه 


وعمدار ٣٣٣۳۹٤١‏ عر" سنه ۳ مم ان عدد الموالید کان قصس 


عقدار ٠٠٠٠.١‏ فى تلك السنة قكون النتيجة وجود ٠٠٠١٠١‏ خلو ف الامة 
واذا تابنا بین حرکه الوالید فی فرنسا وينما فى البلاد الاخرى جد 
اا 


نضاعف عدد سان الأروربج فی ٢‏ عا وعدد سکان استریاف ۲> 
وانکاترا فی ٠۳‏ والدامرك ف ۷۳ والسو ند فی ۸٩‏ والمانیا فی ۸» وفرنسا 
ف ٣۳٣‏ 

ول تأت بيان الاحصائيات الاجنبية لمدم اتفاق سنيما والكنما تنطق 
کہا بان فر نسا متأخرة فى مواليدها تأخرآعظا عن جيم الام 

بت أن مف النسل أ حقيتى في فرنسا فنبحث اذن عن عله . 

ولن إنفعنا الاحصاء فى هذا البحث الا بسيرا فقد تأخذمنه الأ رقا 
والتوسطات والعموممات ولكنه لایکفنا ي بان ناموس تلك الم رکه 

وقد ذه الباحثون فى بيان تلك العلة مذاهب شى فذ كر حضرة 
مركز ( ناباك ) فى رسالة ( ضعف المواليد فى فرنسا) سبمة عشر سب) جاء 
فضا مر را واذا امع الط ر فبا را تاها فرق أل اسن 

الاول الاسباب الباطلة 

الى الاسباب الثاوءة أى اتی برجم منہا الال 

وسنبحث فى هدين القسمين حثا نظرا مع المعارتة م مجتهد فى 
استنباط السب المقيتق بمد ذلك 


ا 
ف الا سباب الباطلة ‏ 


مما ضعف قوة التناسل الطبيعية في الامة الفر نساوة ٠‏ قال موسيو 
( نادياك ) «لست قوة التناسل الطبيعية واحدة في جيم الام فللمناخ 
والاحوال الاحماعة و الا قتصادة ودن الاقلے دخل حقرق فما وان 
COE e N e NE‏ 
ا نساء ( البيرضة ) وعكن أن بقال أن الام لاوا 
الامة الفرنساوبة أضعف تناسلا من الام السلافة والانكلزة المكسو نة 
وغه فا غك ق ان درا احط من فر الط ال فة الال 

ومن الق أن قوة التناسل اشد عند لعض لام مما عد البعض 
الا خر ومن السيل الوقوفعلى أسباب هذا التفاوت البحث في الاحوال 
الطبيعية والاجتاعية لكل واحدة مني لكن لانسل Screen‏ 
ا اا لازم (طسعة الامة اذلو صح ذلك لتعدر ان السب فى 
وھا المظے الى قیام الثورۃ فقد انتشرت ف (کندا ) وف ( لوبزان ) وق 
(المند) و( صان دومنيج ) و (جز رة فرا) و ( وورويا) و (اتاللا) 
وغيرها ولا بزال فرعا الموجودف ( کندا ) اداد وينموا بعوة عظيمة 
حتی ا براحم العنصر الانکازي e‏ تمسه . والدليل عله 
ان سکان (کندا و ع ددا فی کل یمان وعشر ین سنةصة مع أن 
سکان فر سا لا تضاعفون الا فی کل ثلمالة وأرلم وثلائين سنة مرة وأحدة 
وظاهر ان ذلك الفرق لارجع الى سيب طبيمى في الامة بل لابدله 


۰ لتر بية الفر نساو.ة غلل المو اليد 


E ES‏ لیرد 
وماج ملاحظته ادا أن التناسل لا رال eT‏ الاقالم 
افرنساوبة كاقل ) روون )فل موسو ( اديا ) « بلغت زادة الموالد 
على الوفيات من سنة ٠۸۸۰‏ الى سة ۱۸۸۳ في الاقالم البروتو نة اجس 
۰ وھ سأوی زادة اموا لد ف فرنسا كلا على التقرسب ولو کان 
التناسل في جيم الاقالے عقدار هذه النسبة لما حسدا جيراننا اذ كنا 


« 


نساوبه في عدد الموالد ان ۾ زد عليحم 

وكذلك عدد المواليد لا يتير في الاقالم التى بكر الفعلة ذا کا 
ا ها ف رما فص ب د ان م هان 
0 محدث غير في النوع كن اخاذه سببا في هذا النقص الستمر"ّ 

وعلى مانقدم یکون الاستدلال فى نقص عدد المواليد إطبيعة النوع 
باطلا لان الاستقراء بکد ) 

والاستقراء بطل أبضا الدلبل فى هذا النقص الذي انزعوه مرل 
االات م لاشمة ی ان اآشروات ا[ وه قد فزت مد ن 
ل ةا الا عورال ل ل ری رها ل ارول اة 
استعمال العرقى والم كا عا كاا عليه اذ المقدار الذي يشرب منها في 
ا ۸ م زد على ۳۷۰۰۰۰ هکتو لتر وقد اغ ي سنه ۸۸Y‏ \ 
V0: ۰°‏ هکو ا٥ر‏ 

غير أنه من المعقق أبضا أن استمال تلك الشروبات لم يلغ في البلاد 
الفر نساوءة مقدار مابلغه قي غيرها وخصوصا فى جهة الشمال مرن أوروا 


۱۳۱ الالجلز السكسونيين‎ Ea 


مم ان عدد الموالید فی تلك المهة لازال نامیا حتی فی فرنسا نفسما فا كر ٠‏ 
الىلاد استعالا لتلك‌المشروات هو اقلم « روتاا » الذی کثر نله وعل 
الي من ذلك في ا منوب ل س ی اروت ل ا ری 
مض الاقام زد فیا عدد الوفيات على عدد الواليد مثدل اقلم «القار » 
وحنشد طز م التسلم ان یر ال روبات الروحة على عدد الاهالى غر 
حسوس ف فرنسا 
اانه اا ف در اا ا 5و 
U a‏ 
وعدد المواليد فى تلك الاد غير متأر هذا السبب نم ان الوفيات فیا بش 
| کرای فووا کن لك و رق الت الو لان 
قالوا ان من أسباب ذلك أيضا شل الضر اث على الناس . ولا شمة 
فى ان الضراثب الفر نساوءة باهظة جدا فالذى كان بدفع أبام الامبراطورية 
الاة ۹ه فرنکا فق السنه صار بدفع سنه ۱۸۷۲ ( ۸٩‏ ) فر نكا وهو الا ن 


بؤدی ٠۰۹‏ فر كات وقد زادت الضر ا العقارية بينسنة ٠۸٠١‏ الى ومنا 
هدا من ۰۰ر۳ فرنك ال POV yg‏ وزادت الةراثت 
الشخصهة والتقی جی على النقولات من Vy‏ ای Yey‏ 


زادت عو اند الاأ واب والشاك ن ۰رر ال Nye eg‏ 
و الباطنطا « امرف الفا € ۰۰۰و۳۰۰ لمعد ان کات 
,۰ فط 


الا ابه لوكانت زيادة الضرائب من الاسباب الو رة حمَيمة على عدد 


۳۲ لر بية الفر نسار ية تقل المواليد ا 
٠‏ السكان وجب ان بکون عدد المواليد اعا قر الاقالبم وروما تقل ف 
الى خت مت أنمال اقرا ونكر ف الى وجدت من روا ما 
سہل‌علیپا اناما لکناری ا لمال بالمکس فليس لا غنیاء بلاد «نورماندیه» 
و « بیکارده » الا ولد أو ولدان مم ماجعوه منالروة الطائلة قبل اطاط 
ارراعة عندم مم ان المواليد أ كثر من ذلك فى الأ الفقبرة مثل مثل اقام 
« روتايا» و « اردیش » و «لوزر» و #افيزون » و « هو وار » 
و« كو رز » وغيرها وقد أصفحت خربطة المواليد فى فرنساسنة ٠۸۸١‏ 
ا أقل البلادمواليداً كرهاغناء و عى هذايسقط دلبل “مل الضراف 

الى هنا بين ان تلات الاسبا تكلا لاتأثير ها على المواليد أوالبا لا 
نؤثر فيا الا قليلا ٠‏ وهناك أسباب أخرى رها أشد فعلا ما تدم 

الأ سباب الثاوة ي 

دة الاب فض ار غ حت ارا دعاوق ات 
عرض اذ لا رل ان حادثا محدث ف بلد معین وف زمان معین من دون 
ان يكون ل سيب أدى اليه من أحوال تلك البلد في ذلك الزمن ٠‏ فاذا 
رو رم ان یکون ناشا عن سیت عا ام عظم € انا اذا رأنارجلا 
ا نه ا طاو رت قاطا کا ا ف عله شاا و یاراد 
عبا هو الذى ممل على ارتكاب تلك الأ عمال الناقصة ٠‏ وسنبين لك ان 
جيع الاسباب الى سبوا اليا ضف الواليد فى فرنسا لايصح الا تكان 
عليما الا اذا رجمت هى الآخرى الى سهب أعظم ٠‏ ومن تلك الأسباب 
مالي 


ا تقد الانکلیز السکسوفین __ ۱۳۴۳ 

أولا قال موسيو « نادياك » « انلارادة الرجل دخلا ىضمف الواليد 
ق فرنسا » وف الواقع لو أرادالفرنساويون ان بيكون همم من‌الذربة مالغير م 
من الام لمصاوا سرادم الا ان السر هو ف معرفة السبب الذى محملبم 
على عدم الارادة ومن هنا تين ان ماقاله موسيو « ناداك » لا فيد شيعا 
ف موضوعنا 

ا اا اف کا ا وا یر ا 
انه فان كان سرادم بكيرة مجزلة اللكية ان حالة الاجماع فى الأمة 
استازمت من ذانما تقس الارات ال اخراء ضر فل هن ارحل آل 
غيرم بحسب مايعرض له من الاحتياجات التی هو حر فى تد رها قلنا بان 
هذا لايستلزم البتة ضمف المواليد ف بلد ذلك شأنه أ كر من بلد تكون 
فه اللكية كبيرة الاجزاء ٠‏ اذ يشاهد ان عدد المواليد فى « انكلترا» 
لاز دعلی‌عددها ف‌بلاد « اروج » و « لو ورج » التانعة الى « هانوفى» 
وأقالم « سويسره» وع الاملاك ف الاولى عظيمة غر رأة الا 
قليلا وهى فى الثاسة مقسمة أقساما صغيرة جد . واذا أرادوا بكثرة الجر لة 
استمرار قم الاراض الى أجزاء صغيرة مها كانت مساحما تسا قرا 
فی قولمم نظر سنأنی عليه ونکتنی الا ن ان نلاحظ ان مرادهم هذا 
حاصل فى البلاد الفر نساوبة ومع ذلك فعدد المواليد ضف الاقام ذات 
الاملاك الواسمة مثل « نورمانديا» و « بکاردیا» کا هو ضميفف الاقام 
ذات الاملاك الصغيرة مثل اقلم « شبايا» 

الثا ‏ اتعاد الفر نساويين عن زواج اطاط مشیم ا ممن حب 


۱٤‏ التر بية الفر تساو نة تقلل المو لبد 
ازخارف والماجات الصناعة واللاذ المخترعة وغير ذلك ٠‏ ومن الشاهد 
حصقه ان عدد الرواج تقل 1ا ف فاد ذظر نا ای الاشخاص الذن لصح 
الاقتران سم فی جيم الام كانت فر ذا الادة عشرة فى الربة من هم 
اد تقدم علا « الانكلىز» و« اللروسياسون » و «الهولاندون » 
و « الماويون » وغيرهم ٠‏ ولضف‌المزاع استمر دخل هذا الاحطاط 
القرن على الا تعاد عن الزواج وااو جب لتثدبط العزاع يهم أ كثرمن غيرهم 
راما اميل الى الاستتار اأ کیر ما کن من االذانذ ۰ وھومسل لکن 
قى لينا ان تمرف السب فى انصباب الفر نساو بين على اللذايذ اة انصبابا 
او الروسی وغیرھ اد لس من المعقول ان لا بكون أولئك القوم من عيلون 
الطبع الى الريادة فى لذانذم فوجب ان يكون هناك سيب منم عر 
الفر ساو به 
خامسا زيادة السعة فى المبيشة وموجباتالراحة ٠‏ نظرا لارتفاع الاجور 
دلك ا اض عام وحسند لاکن الاعاد عليه ف لعلبل حال فر ا 


عر ان اذى حو جنا هر معر فه الت الدی حمل الفر لاون ا هدا 


الحصوصية وقداعترف بذلك موسيو « نادياك » حيث قال « زادت درطة 
الیش فی کل مکان زبادة کیری فاری فی الاریاف ک) نشاھد فی المدن 
ارا ووا فت اوو ان و لطم وصارت المسا کن 
أقرب ألى الصحة وأوفى حاجات المائلات وتقدم الناس فى معرفة لوازم 


سرقەمالانكرالىكونين ‏ ___ 1 
E aL ae‏ 
ندر ما السيب فیألما أدت فى البلاد الفر نساوة الى عكس ماذڪر » 

كدلك سحث معه عن للكت العلة ) 

ا ر ا ع م ا 
ومر امعلوم أن اهل راغ قاوزواهل الدن رون فی سنه ۱۸٤٩‏ 
کان عدد آھالی بلاد الرمف بلغ ثلائة آرباع سکان فرنسا وهو الیوم لایکاد 
بلغ نخسا وستين فى الماثة ولا زال اخذا ف النقصان ٠‏ وككن قدبر 
زيادة عدد سكان المدن مخمس عدد الاهالى أجمين . وحيث أن ذلك أ 
ات وان م بک ن ذلك فو عام لزم القول بأن تلك الملة السادسة لاتثيت 
شما أذ بثاهد أن زبادة سكان ادن عظمه u‏ فقطما من التسعة خمسة 
والارلءة دول الاواف كذاك زاد عدد سكان المدن ف الماسامن 
أردمة عشر الى خمسة عشر فى المالة فكان فى برلين منذ قرنين سبعة عشر 
الف واريعماثة نة وصار فيم اليوم e‏ 
وانتان ومانون نسمة وهكذا الال فى اطاليا واسبانما واوستوريا وغيرها 
2 ذلك ۾ تمص النسل فی آلف البلاد کا فو وعلىه 
وخ ان رر فاك س اص 

سابعا تكليف التلامذة فوق طاةمم ف المدارس اذل باغ هذاالتكليف 
ف أى بلد من البلاد مبلةه فى الامة الفرنساوة يراد عليه استمرار اقامة 
الطلبة بداخل المدارس الابتداثية زمنا طويلا ما ندعو الى ضف الشخص 
N ga‏ ا قوی التأثر لكنه 


۱۳٦‏ التر دمة Ss‏ تقلل المواليد 


لابؤثر الاعلى طبقة التنورين ولا بد لا ا TT‏ 
ذلك اليل لابه لیس باشقا عن طبعة الاقلم الفر نساوى 
وت اذن أن الاسباب التى سناها لا اتی الء اول بذانپا وأنه لاد 
فہا من سبب أ کر وع . e‏ ا اذى سحث عنه فو 
اا م اوا ا قو با اذ المائلة هى مر جم التناسل 
ف الامة ولا بد أن تكون العائثلات فى البلاد الفرنساوية على حالة صعبة 
مؤثرة عليما من هذه المهة خصو صا اذا لوحظ أنالءائلة ميل على الدوام الى 
الللود فار جل مح أن يستمر” وجوده نواس طة انناله واذالم يكن هناك من 
ااوانم ماشنيه عن تلك الرغبة فاته ينساب اليما فيكثر نسله ويفرح عولداه 
والسبب فى ذلك أن الاطفال يدون فى تلك الال مر موجبات القوة 
ووسائل الارتزاق لا کلا عل انام ٠‏ وما فرحېم ات‌الامن سوه فش 
الابناء وعدم اليرة فى ريلم طوعا لرك الميثة الاجماعبة التى بولدون 
فہا کا پشاهد ذلك عند الامم التی لم فرق عاللاتپا بىد اذ رى الا باء 
رتكنون فى تربية ابنائم على الجموع ٠‏ ومن هناك كان الشر ق كثيرالنسل 
حتى لقد ظهر شور الشرقبين تلك المالة. نى أمثلمم العامة كقولمم « ان 
الله ببارك ف الماثلا ت كثيرة المدد » وكقولم «ماأنعس الرأة لمق وما 
لىدە | النسل لاود کات ف الاصل عند الفر نساو ن الا 
فى لمات التى بقيت فيا المائلات متمة على اضما وهى قلبلة كاقام 
بروتانيا والبير يى والاقال ال مبلية الوسطى 
وعلی خلاف ماتقدم ری النسل اميا عند الام الاستقلالة لان 


سر تفدم الانکلزالسكسونيين ‏ ۷ 


مسر الاطفال مكفول عا لکل ا er‏ ٣ن‏ اة الذايهة الى لت 


٥نماها‏ ولا ری علبه الشبان من القدرة على ا عشم سیم فلا 
کلف الا اء اماد مزق لا نام ولا جمعون لہ مالا ېروم د 

غير ان كبرة أعطاء المائلة الواحدة بريد فى قل المسء على الا ياء 
زيادة لبس لمم طاقة مما مما أرادوا فلا ءاجاً 4م الا الهربمن تلك البادة 
وهذا هو السبب فى ان مظم الهرنداويين لا حسدون الذىن كر أناؤج 
بل # برثون لالم . ولمذا أيضا كان ڪل ءامنا الواحد نهم هو أن 
لا کون له الا ولد وانة أو ولد واحد حتی بال کا اصطلحوا عليه « ولا 
وحبد » ولبس لاولئك الا باء ان يمتمدوا فى محصيل مر ترق نام على 
الماللة انا قدامحلت أو على هة الابناء أنفسمم لان التر ية قد أضاعماورجع 
الانتاء الى ابام بطابون الماش منم وأصبح هؤلاءلاتقدرون علىذلك الا 
ادا اء روا ناء وج مضطرون فى ذلك الى امجاد ثروة متعددة بمدر ما 
دهم من الانناء قبل ان تزوج کل واحد منہم أى فى مدة حتاف من الى 
عشرة الى الان سنه 

واذا زوج الواحد منهم وجاء ل يمد سنة مولود تراه لا بنظر اليه 
نظر من إفرح لشعرم الاصفر وأمدمه اللطيف بل الى فكر فه الوالد 
E‏ ه عله هو وجوت 2 ار له فاذا مضی ا عشر 
2 1 تان وغاء الد ثان کان دلاكعنده عبارة عن نعف 
مہر ان ۰ تم ری انه لاد من بحصيل لرن ای ن ورن 
سنة ومحس مرن تفه ان المبء صار ميلا واب لا طاقة لأزبادة فيه . 


ا 


n ) ۱۳۸‏ لو 


لذلك لابرى ملحا الا العمل على ماقف النسل 
تلاك هى العلة فى قلة عدد أنناء الفرنساو ين فالعادة التى تأصلت 2ک 
طبيعة الاجماع فيم تکلمم عملا يستحيل علمم القبام به فٍصيرون كالذن 
يشتغلون ف اللمان وم غير قادرىن على ابطال المادة فيركنون الى ابطال 
النسل . وهناك ا 2 الى اللاقلال منه” ذلك ان حالة معیش مم 
نقص عقدار کل مېر . ا الا ناء واه مدر ماهم ٧ن‏ الشر ف والاعتبار 
چب عام ان یروا م ن قيمة الور والناس بقدروما »ن قل فقولون 
اناو دا ۳ لابنه أو لانته وحيائذ لاد للا باء من ثروة 
خصو صة م نول فا ا ا کان ۵ ولد لستحق الزو ا 

وقت اء الا جا اء مؤدا تأر امبر على النسل تارا حقيقبا فأقل 
الناس نسلا کرم مالا وا کېرھ . سضر ة ا الذن بلا حظون و جوب 
ا ا بنام ف المستقبل e‏ الناس سلا تلہم مالا و مدع عن التبصر 
وج الفعلة ای الذن ل النسل E‏ ا رزقه على ال 

ا :افد ف اقلم الالح ااا واا 
|1 والید زد على الوفات بكر ف تبغ الا ولى فى السنة « ٠٠٠۹۷‏ » ولا تباغ 
الثاسة الا « ٠٠٠۸١‏ » وسكس ذلك زد عدد الوفبات على ءدد المواليد 
ف الاقالے العنه فف اقلے » 0 ( بلغ عددااواليز : ۲ » وعددالوفات 
( ۸۱۲۸ » وف اقلم « وان» بیاغ عددالو اليد « ۸۸٩1‏ » والوفیات »)٩۰۹۸«‏ 
وف اقام » ا ( بلغ اأواليد « ۸1 » والوفات « a » ۸٥۳4‏ 

زم ها شان الال ال اص ن ال الو زي أن 


مم تقدمالاتکلزالىكىوین . ۱۳۹ 
مدار النسل مم قانه فى فرنساعى قليلى التبصر وعدتى الكفاءة 
أدري ما الذى بدخره ااستقيل لفرنسا وهذه حالة التناسل فبا 
ولنبين حينذ ان هذه المالة التى اختصت ما المائلة هى العلة الأ ولى 
ف الا سباب التى سبق سانا فارادة الا باء ف الاقلال من الابناء مملولة 
باستحالة محصيل مہر لکل واحد مم اذا کبروا ومن هنا کان زواج 
هلا مبلا على الناس فہم ېدون فی اهرب منه وه تی خلص الواحد مہم 
من واجم‌القيام ‏ دشو ونعاتلة کبیرة وعل انه لاتحملالا القلبل م 
کامہا وولد اوولدن‌مال 2 الى عصمل قسے ا رمن لدا الشخصة 
اذمشل الا بء الذن لا اج ناء لے أو الذن ليس مم منم الا العدد الملل 
كشل الأ عازب الذين كن منم حب الذات لذلك رام غير مندفين 
الى الاو قتصاد ولا مالين الى حرمان أ سم ما دشمون فلاس عندھ اة 
کبیرة بحب علم ان موموا دشو ونما ) 
وما لس تو قف النظر أن حالتنا الا حماعة تننج معيشستين سختلافتين : 
فہنا ياء كر عدد ابنامم فضاق الرزق فى وجهم وعاشوا عيشة المرمان 
و هناك ااء قل عدد انام فعاشو | ف رغد وهناء سو یھو ف معیشتم 
وحصاون جميم لذادھ سوا عیز E‏ 
الابناء قد عو دوا الاعياد على امير أ کثرەن اعمادھ عى اپ الوا عن 
طلك عیشمم جد E E ce‏ 
الا تکاتعل التوظف ف الكومة ورات هذه أنه لاد لمامن دفم تلك 
الغا کت آواعالامتحانات ولکہا تجح بل نسکارالعدد 


£۰ افرية الفر نساوبة تقلل الواليد 


ورأی کل واحد من‌الطالبین ا لان له من‌الاماك علی‌الدروس‌فاضطرت 
الدارس الى تكليف التلامذة فوق طاقم 
والملاصة ان جيم الاسباب الى دل عاما الاقتصادون راجعة الى 
ل وهو حالة الماثلة التى وجدت محكم طبيعة الاجماع 
الفر نساوى 
وا ان مرن ان 6ت فا الل قد اة فة 
أما الاقنتصاديون فير متفقين فى هذا الموضوع أيضا فذهب موسيو 
« مورلس لوك » فى حربدة « الدبا » وفعلة «المالمين المديدة » الىان 
زبأدة النسل زبادة سرلعه من مو حبات ضعف الام لان الفقر م 
لوازما . ووافقه موسيو « دی‌مولیناری » فیجر بدة « الاقتصادیین » الق 
هو مد رها ) 
ولكن الاستقراء لايؤدى الى هذه التتيجة اذ ليس من الل أولا 
ان قلة النسل فد الامة الفر تساوبه . نم لو کنا ع اسور سور 
الصين فلا تخال أمتنا عنصر أجنى من أى نوع كان لاأ صبحنا فى معيشة 
راضة فی بلاد قل عدد سکاما اذ قلة المدد اسل لكل فرد مصادر العش 
و OT Wk)‏ مالو کانت E‏ المدد . غير أن 
ال رل 2ى ذلك والنقص ف النسل يستعاض على الدوام سمافت 
القصاد من الا جانب فالوافدون على البلاد الفر نباوبة كثيرون من جع 
عاورما البلجيكيين والا ماين وال ويسربين والباسكيين " والاندلسيين 
)١(‏ م سكان أطراف جبال البير ينية الغر بية 


بے ا ر 
ولا بزال عددم زداد وما عن بوم فكان عدد الأجانب فى فراسا نة 
۱ ( ۳۹۹۰۰۰ ) سمه وبلغ سنه ٤۹٩۰۰۰ ( ۱۸٩۱‏ ) وسه ۷1 
( ۷۹۰۰۰ ) وسنه ۱۸۷٩‏ ( ۸۰۱۰۰۰ ) وسننه ( ١۰۰۱۰۰‏ ) کون 
الج واخدا من ال چا ےق کر توبن ف سادا 
قال مو سيو « فوفيل » « ان ڪثرة ورود الاجانن فی فرنسا آم 
خطر e‏ عبر عدد الفر ساو بين » وفرنسا هى البلد الذى قل عدد 
المإاجرين منه” و كثر عدد المماجرن اليه والدبن قولون عنفعه قلة النسل 
علمون هذاولکنېم لاتطیرون منه بل فرحون به وقولون‌انه موجب 
الاقتصاد فى فرذسا لاما بواسطة الغرباء تجد مالا لم سكاف رينمم . قال 
موسيو « مولينالى » «لو فرضنا ان الامة الفرناوءة اضطرت الى تربية 
ذلك الليون من العمال الذين بأنونما من ال مارج لكافوها من التفقات الا 
ن رل کی قاری ا ن ی 
مليون وثلاعائة الف نسمة ومتوسط النفةات لترية مليون من الشبان 
ثلاث مليارات وخسمائة مليون . وعليه ففرنسا تقتصد مثل ذلك المبلع 
باستعم الما العمال الاجانب وهذا الال يساع د كيرا على امتداد ثرو مما العامة 
والحاصة ولا شك أحدفى ابه لو جاء نا من البلاد الاجنسة مليورن من 
الثبران لنسد ند ص اشا لانت فائد ا َ | مساو نه ا صر فته الملاد 
الق ارستپا اليناف ر سما» 
ولا مخال هذا القول صحيحا الام“ الا اذا كان الرجل ورا ولكنة لا 
کان انسانا ارم عليه أن قلة آبناشا وعدم ترم م کا يترهى أنثاء المائلات 


CMH‏ _ التربية الفر نساو بة تقلل المواليد 


كثيرة المدد وعدم لمودم من صعر م على الا عاد على خسم فی ف محصيل 
عیشہہ واا مم جانب امبر الذى بأخذونه م. ن اام أو الذى انیم به 
زاوم وعدم اعتقادم بان النجاح انا هو لمن قويت فيه القدرة على اسل 
وکان ذا عن عه واقدام لا بؤدى الى رة الرجال عندا ولزم عليه ان ناء نا 
تود على ما لفو من التر ية التي جم بعيشون فى حجور امام 
وبأكاون من حيث لا يمرفون اذا احتكو اباو كك الاطفال الذن نشأوا 
ان الات د العدد وروا عل زظام شد د من حرث العمل والاحماد 
مخسرون على الدواہ ۾ سرون خجلین . الا ری ان ارا ومېندسینا 
بفضاون العمال الا مون أو السويسريين والصناع البلجيكيين أو الليايين 
على أمثام من الفر نساويين اذ بجدومم أشد اطاعة وأ كثر لاوا كبر 
اقتصادا وأقل طا والواقع ان أولئك الاجانب قتصدن من اجور لا 
تن محاجات‌الفر نساو بين ولولا معو تتم لنا لما زادت قيمة متاجرا الضف 
ولاشتد عحز با عن مقاومة المنافسة الاجندة . والصناع الاجانت ۾ الدن 
عام ٠ار‏ صناعتتا وزراعتنا عا ا منسلاءة العقل وقوة الم غیر امم 
لانقدونا من هذا الاعطاط الا بارفم الاعان اذ وجودھ نا ضف 
من‌قوة ارادننا وقلل من هتنا ونقص من اشارا وشط هتنا ف الاستعمار 
رهت e‏ د عل خنستنا ا پا ا 
طبما لاختلاطہم نا 
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لان 


فى ان طرقة الترسة عندبا مةرة بثروة الامة الفر نساوية ‏ 


تقول الناس ف كل مكان ان هذا الميل جيل المال وممم من فرح 
ذلك وم من حزن له والواقم ان الاعال الالنة وصلت فى زمننا هذا 
الى حد کاد المقللاتصورہ ولیس‌ھذا اما غر ہا اذ لیسشی فی الو جود 
مسبباعن الصدقة بل سب اكتشاف مناجم الفحم فو الذى أوجد فى 
الال تلك الةوة الظيءة التى امتاز ما فى زمنناهذا ٠‏ فبواسطة الفحم عكنت 
الام من احراء اال کشرة تفتضی من لال ماةوف روة اغى الما؟لات 
ما لا عكن القيام به لير الشركات . وأول تلك الاعمال هو استغلال 
امناجم عيما لان الفح لا بوجد فى الارض تاطا ليره نوجد المعادن 
الاخرى بل هو طبقات متكافة فوق مضا دكاد ان لانتهى وله_ذا فاه 
قتضی فی استخراجه مالا کثیر نوعلا عظم) م الا کٹارمن الاتغل 
ف المناجم ذو فائدة عظيمة لان الفح لازم فی کثیر من الصنائم فبيمه سهل 
ومأمون ومثل هذا العمل المظم قتضى من النفقات مالا لا عكن جيه 
الا بواسطة الشر كات . ول تقتصر منفعة الفح على كو نه صار محلا لنحارة 
كبيرة من حيث هو بل انه غير حالة الصناعة تضييرا كلب فبه أصبح الدكان 


o00 


الصغيرة معملا كبيرا لانقونه عظيمة تحصلالانسان بواسطما على اضاف 


¢ التر بية الفرنساوبة مضرةبثروة الامة 

اضعاف ما ڪان يعلمه” يدولا ٠‏ وزيادة الااج تستدعى زيادة الممال 
م انا کنر ا ن 
الالحوال الا بواسطة الأ ركات 

و واه افا روطي ا رر ا د اک 
ا لديدية وجرت سفن النجارة فى عرض البحار وهذه الاعمال أيضا تطلب 
من الاموال مالا بد جعم من الشر كات . والح هو السبب فى تاليف 
شر كات المساهة الكبيرة الى تشتغل بتنو بر المدنالناز واستعمال الكمر باء 
وفتح قنال السو رس وغيرذلك وهوالذی حمل الدول على اجراءالا عالالظيمة 
ذات‌النفعة العامة وكلا زادت قوة الفحم عظم انساع تلك الامال حتى 
اخ اوا ا لا نى ا لمطلوب وعدت الحكومات الى الاقتراض 
فتالف لاقراضا شر كاتا کر من الى سبق القول غنبا 

هکذا عظم ساطان امال الى حد ل یکن فی الجسبان حتى اصح ذا 
رة ذاتية أي من دون أن انى صاحبه علا من الاعمال ونير الاستشناء 
الى قاعدة كلية فبند ان كان الغنى هو الذي له رأس مال باه بار اشترك 
معه فى ذلك احبر الدي ستصد الال الاسر بالکد الكثر »ومن تمل 
فى هذا التفيير الذي أحدنه الحم و حدەعل آنه آغییر الا ا 
ا لجال ٠‏ ومقتضى الال أشد قوة من هى الرجال ومن طلب مقاومة هذا 
التیار فقد ضل رشده اذ لاد له من اللدذلان 

ولت ااا ا الاي ق ا 
الا اا جر ان من دىا خر کن اد 
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فأول مزنة فى تلك السنداتسمولة حياز تما وهىسملة الميازة لكونما 
تزا الى مالامادة لهوقابليتپا للتجزؤ تسل لأ حقرالناس ١‏ كتسا ما ورعها 
ى ولا عناء فکل الناس من صنیر وکر ميل لیما ' م ارے 
اذى انی منبا بى باتظام فى أوقات مقررة وذلك لابتأنی لن زاولالزراعة 
مثلا أو الصناعة أو التحارة وظاهر ابه لاموجب للانسان باعوه اى 
هده المز اا 
وانّما لمالك السندات أمل فى زيادة قيمتا أو تسدىد ما عليه منها 
دطرق مفيدة أو ف وال رح کبیر ومن أصابه حظ ما ذ کر فقد ا6 
وهو نام والكثيريمتمد على مارج وكسبه” من‌هذا السبيل فأصحاب‌السندات 
والسہام الذبن حصاوا روة طائلة كثيرون ومامن أحد الا ويغبط مسامى 
ش رکه « انزان » التى اشترتبوفرة ارباحهاومساهمى شركة قنال السويس 
وش ركة الغاز في باريس وغيرها فقد أت تلك الش ركات وأمثاها الارباح 
O ENTERE SD‏ 
ليبا وقل المتنافسون معا وأقبل الناس عليما ولا يزالونمقبلين اقبال الظا ن 
على الماء. ٠‏ م من الناس من خسرون فيا الا ان الحسارة غير ظاهرة 
مجانب الكسب الوفیر 
والثتبا سمولة شراء هذه السندات ف الاسواق المالبة « البورصة » 
وسعا وما بتخلل ذلك فی کل وقت من هبوط اا وارتفاعها حمل 
کٹہرا من الناس على الاشتغال ہما رجاء الرعم ف المضاربات فضلا ا 
مجدو في ذلك من كتناء المناء فى حفظ أموالهم والزبادة فيم ا الى 


4۹ سس 


RR ۱6 

الہ الا قصى 
هذد هی الا سباب‌التی دعوالی اتتا الا وراق‌المالة وجه الاجال 
ن رة اوخت را عظما فی الا فکار من تخت السمل ورقت‌غان 
النقود الى‌المقام الاسمى وفتحت امام کل طا باب اب فار 
بالمالين الى ذروة المة الاجاعبة فأصبحوا ملوك المصر وقياصرة الزمان 
غیر ان لکل شی فى الوجود ضدا والدهر قل وهنا لصدق شه 
السعد دمجلة ندور فاا كثر تلبات المروة المنقولة لايا على الدوام حت 
رحمة رالا واق وتغبرالاسواق عل الدوام حتر مه السباسةوالمضاربات 
ولسنافى حاجة الى سرد ماتحدله الاسواق المالية كل نوم من التخريب 
والتدمير لن علمة حاصل لكل واحد منا ؤانما الذى ريد نوجيه‌الافكار 


اليه هو ان السارة الالية قد تشتد ف مض الاحيات فتصيب أناسا 
کور ن‌حتی کون داهیة کری وتشبه‌البناء اذا تداعی . هنا لك بصیح 
القوم اشرات لزع نطق کل واحد عا عليه عليه منافعه فیتسابةون ف 
لمنيف الماليين ورميم عر الام وس الکلام و اللاع سە مستحمًا 
لازجر والتعنيف ٠‏ ومن الفريب ان كل مساهم يستعد لاقتضاء الاربح 
ولسكنه يكره حمل الإسارة والواقم إن كليمما يجة لازمة لطبيمة العمل 
الواحد فالاو راق الالة ربح وخر ا التقلب کا شمر الكرم عنبا 
وشجرة التفاح تهاحا ٠‏ والذى جب الاهمام به والبحث عه هو معرفة ما 
اذا کان فى الامكان ملافاة الضرر الذى بنجم عن تقل الاسواق المالية 
والتفادي من ساطة المالبين . ومن المشاهد ان ذلك في الامكان بل ان 
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عض الام قد امخذت من الوساتل ماانقمت ِ تلك لمحن 

واه ان اسشارالاوراق‌المالية 1 ۆر ف جيم البلدان ندرجه‌واحدة 
اذ من المشاهد ان البلاد التى أصاما الضر لست هى ای کنر فما الاخذ 
ران ون الاد ا ل من نارات الى 
غيرها لاأ ضر” بها كثيرا ويمكتنا ان نشبهالالة المالية بكرم المنب وهو قاو 
فمل الدودة فی اکا أ کر منه فی فر نسا 

ولو أحصينا الكت والرسائل التى نشرت حديثا ف‌البلاد الفر نساوية 
لتنبيه الأمة الى ماهو حدق ما من الاخطار فمل المود وتأثيرالضاربات 
اا ا ع ل انا س هو الذى آمل لك المؤلمات کا 
ان التؤدة ل رافق الكتاب فىأليفما وانما الداعى البماهو الشموة والموى 
وقد تخطى أ كثرها المد الى بني وتلك اا ن 
الغرض الطلوب . ثم ان الذين كتبو اكام لم نظروا الا الى ظاهر المسثلة 
اءت دوا التى أشاروا ا غير مفيدة أو متعذرة الاستمال ٠‏ ومع هذا 
فان تلك القامة دل عل آم صجیح لاشك فھ وھو و ا 
عل الأمة الفرنساوة فى هذه ابام 

وليس منشأً هذا الضيق انالفر ناوين بافتواعلى استمال الا وراق 
الالية أ كثر من غير اذ الال واحد فى انكاترا والبلاد الاسكنداوية 
وألمانيا والولايات المنحدة ونما السيب اختلاف طرق الاستمال 

فام لام الى كنت من مفادات الضرر الذى بنجم عادة من 
الاشتنال بالاوراق‌المالية فاما اخدت سبيلاواحداذلك اہم يضعوا جيم 
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أموا لمم فى تلك الاوراق بل فرقوا 0 الال ومااقتصدوه من غلته 
واشتنلوا فی الاوراق بالثانی دون الاول ٠‏ اما الفر ناو بون فقد فرطوا فی 
الكل وأسلموا الى الاسواق المالية أصل الثروة وما اقتصدوه وهذا هو 
السبب فى قو لمم عادة ان فرنسا هى البلد الذ ىكثرت فيه وفرة المال وهو 
قول صحیح ليل الفرنساوى الى جعل رو كامامنقولة والكثير منېم ود 
ان لو چم روه كلما فی دفتر جببه 

وهذا هوالسيب أبتا فان أغل‌القر وض التق محصل تمالا ea‏ 
فیہا بغر نسا فھی کر 2 للاموال وق خو و الال 
كان من الماهربن ورى اليوم الاموال الهرنساوية بجرى الى ال مارج فى 
حداول عختلفة ولكنالارجم الا الا قليلا فكمضاعت النقود الفر نساوءة 
فی ر کاو « هوندوراس » و « فیزو لا » ومعادن بلاد الاندلس و چېورة 
« ارجنتین » و «البیرو » وغبرها . والمال اهر نساوی‌هو الذى كان لها اظ 
الاوفر فى نك المملين المظيمين الذى لانظر ما ف زمننا هذا أريد 
قتح قنال السویس وخلیج اما لکن کونہما قنحا مال الفرنساویین لا 
بستلزم بقاءها فی حيازنهم فاما قنال السويس فد صار ملكا لانكاترا 
ومن المحتمل جدا أن بصير ناما ملكا للام كان ومعناه استيلاء العنصر 
الانکلیزی السکسونی على کل شی فالفر نساوبون بزرعون وغیرم مر 
الامم حص دون والفر نساوبون تتعرضون الى الاخطار حى اذا وجبت 
الفائدة حناها غیرھ وهم اليه نظرون 

لبت اذن ان فرنسا هى البلد الذى صارت الأروة فيه منقولة .أ كثر 
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من غیرها 
والسبب فى هذا اهمال الفرنساوبين على عادي الابام منالم الروة 
العمومة الثلالة وهى الزراعة والصناعة والتحارة ‏ ولسنا فى حاجة الى اعأدة 
ماسطره الغير من‌اصرار ماوكا وأخصم ويز الرايع عشر على حمل الشرفاء 
على برك راضم وجلبهم الى دائرة المحئم والمعية وان الطبقة المليا ناست 
شا فشي سكنى الارباف واعمال الفلاحة واختارت الاقامة فى المدرن 
الكبيرة وصارت فرنسا اليوم هى البلد الذي طول فيه غيبةكبار الاغنياء 
عن أملاكم ومحولم عن الاشتغال باستغلال أراضمم وأصبحت الاموال 
الت كان نى استعمالما فى الرراعة وسين طرقبا معطلة لا تفيد الزراعة 
وکان من ا استعماما فى الصناعة أو التجارة الا اليما معتبران عند كل ٠‏ 
انتصق بتلك الطبقة من الاعمال الدأيثة جريا على ذلك الوم الأصل فى 
الافكار من قدح حتى ان المشتغلين مهما لا بمكرون الاق الكسب باسرع 
مابمكن ولا غرض مم من جم الاموال الطائلة الا التقاعد عن صناع م 
أو جارهم وادخال أبنائم فى اهن التي تطلمت اليما الطبقة التى تفقوا اليوم 
على نسمينما بالمليا وهى الوظاثف الادارة ٠‏ فنتهى أمل كل فرنساوى ان 
لتحت بوظينة فى الادارة أو الميش وهى الطربقة الي يكون الواحد من 
ہا مکرما ترما وهی التی تؤهله الى أن زوج بامرأة من الاغنياء و جعله 
مقبولا بين القوم الممتازين . اذن فالفر نساوى امامو ظف أومبرشح لتو ظف 
وله من ذلك راتت قبضه وهو بقتصد من راتبه مازاد على حاجته ولا 
شك انه” لا ميل الى اسشعمال ما اقتصد فى الزراعة أو الصناعة أو التجارة 
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للا سباب التى قدمناها وهى الط من قدره على أنه جهل سبيابا بالمرة . 
وعلبه ف سق لاستملال ذلك الال الا شراء الاوراق المالبة فو الباب 
الوحید الذى عكن الدخول من والیه عیل کل ذى مال لا بريد أن يشتغل 
لاستغلاله واناه أو غير قادر على ذلك ٠‏ وهناك سيب اخر فى رة 
النقود المتوفرة لدى المائلات الفر نساوبة وهوقلة الاسناء کا قلنا فا مال الذى 
تنفقه الام الاخرى ف لربية أنائبا الكثيرين بقتصده الفر نساو بون وبق 
مكذا بحت طلب الشركات الالية فاصرارهم على تمليل النسل وجب 
ضف قوم الاجناعية في المستقبل ولكنة مدعو الى زيادة الاموال حالا 
في خزالنېم ولاك ف ابه لوحصل‌هبوط فی أسعار تلك نلك الاوراق المالىةالى 
جعت أموال الكثير من الفرنساوي ن كلما لكانت مصيبة كبرى وللسروا 
خسارة لاعوض ها 

ولس هذا حال الامم الانكليزية السكسونية فلا زال ڪبراؤها 
وعامنما مشتغلين بالزراعة وللوردات الانكليز املاك واسعة يسكنون سا 
وهم يدروم بانفسهم ومن تمد الى الاستعانة بالير فى استغلال أراضيه 
فانه محفظ على الدوام قسما باشره تفه ومن أ جل ذلك تراهم واقفين على 
أحوالالزراعة ومېتمين دشۇونماومىتىدىنلا ستەمالأموالمم فيم » ولایکاد 
فر نساوى مدر الال الذى سمه أحد أغنياء الانكليز فى محسين طرقبا 
والتفان فى أسالسسبا «راجع مکتاب ند یرالزراءة عندالانکلز لو سیولافارج » 
e‏ الاموال فى الزراعة هو أ كر باع على اعبار ذوى الشات فى 

نلك البلاد « را e‏ على انکاترا لموسیو تان » ومن الانکلز 
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عائلا تكثيرة اجر الى سكا واوستراليا وزبلنده الدىدة وكلما نشتغل 
بالزراعة وما أملا ككببرة فما لان الزراعة وحيازة لاراضی ها أقمصى ا 
وىذلك سہل عل کشر من شبان الا نكليز أن برتزقوا ف البلاد الاجنبية 
اعت اهم الى هدا السسل | بق الى سير مل الال لشراء 

ا المالىة 

وعلى الضد مهم لام اجر . من الفرنساويين الا اللزر القلبل ومرن 
تتکلف الزحیل عن وطنه فاا بقصد برحلته أن کون e‏ 
تقصدها الا نادرأ وم بذك يميقون تقدم الاستعمارا کثر ما علبه 

هذا ول يقتصر الانكلزي ال ااسكسونى على الزراعة بل هو ہے ضا 
الصناعة والتجارة حتى الڪرراء مهم والامراء وأنناء اللوردات الذين 
ندهبون ایر بلدم طلبا ليازة الاراضی وزرعہا فشئثون فى وطم معامل 
لاصناعة أو عجرون ولا مخطر سبالم فما يعملون اهم خرجوا عن تقاليد ا ام 
کج أن هذا الماطر لامجول بفكر أحد من أمهم ٠‏ وهذا هو السبب 
الوحيد فى انساع نطاق الصناعة والتجارة ف انكلترا والولابات المتحدة 
درجه تکاد تبلغ حد الاعحاز ومعاوم أن ذلك متضی مالا کٹیرا فل سق 
للاوراق الالبة الا يسر 

وما زيد أولئك القوم رغبة فى الزراءة والصناعة والتجارة عدم اعتبار 
الوظائف عندهم کا ھی عند الفر نساو ین فلا ری فی انککالترا ملا من 
الوظفين الا ما لاد منه ومن هنا طاب الناس رزقيم من المرف النافمة 
الاخری وهم فی مأمن » TE‏ شرالمہم م من آذ رک 
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ارجل لا شم بین جيع ورئته فاارجل يعمل ونجمع الاموال وله الليار ق 
تأسيس الاعال الباقية على الدوام يمد مانه 

ومن المسل أن اذى مجمل مدار روه عمله الذانى وكسبه الشخصى 
لابكون عرضة للاخطا ر كالذى بتكل على تقلبات الاوراق المالية لان 
الاول لايشترى تلك الاوراق الا من فضلة ماله ویشترما وهو غير جازم 
بالکسب مہا کمن ندخل بیت القار فیرمی فيه عض دریماتمن نفقة 
نزهته فان أصاب رعا فبا وان أضاع ما افق فالضرر تمل ورأس الال 
عفوظ مصون 

أف موسیو « روزییه » کتابا سماه « عیشة الاض‌یکان » تلز قر اء به 
خصو صا الفصل الثالك عشر الذى عنوانه «كيف يستغل الا بكى ماله » 
فقد ورد فیه‌ما بأنی « رایت فی نیوورك وف وصتون رجالا پشتغاون فی 
الحرف الأ دة ومم ذلك يضعون فى الزراعة أو غيرها سما من أموالم ولم 
عل بالمهات الى بضمون نقودهم فيباولكنه لا تألف من ذلك شركات 
كبيرة بل جميات صنيرة خصو صية ومن بم أن بقفوا عى كيفية الاستنلال 
وطرقه ولذلك لاتقسمون أموالمم ليضموا كل ق ف جهة خصوصة ا 
فمل إمض الفر نساو بين احتفاظا عليما بل جممو ما كاہافق جهة واحدة 
وكلہم حراس عليما ٠‏ ومن هنا جد الجرائد الامريكية مشحولة بالاخبار 
المملية اى الحختصة بازراعة والصناعة والنجارة ولا فشر أسعار الاوراق 
المالية الا القليل منبا لان الكثبر من قراثما لابلتفتون الماوهو معقولاذ 
لو کان عندم مال لما استغلوه فبا بل جات الاستغلال عندهم هى الحم 
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والعمل فيتخذ الواحد مهم مصنما يشتغل بادارنه أو بقصد التجارة ولكنه 
لا رضى أن نام على أوراق مالية يشتر.ا 

من أجل ذلك جد النمامل فى الاسواق المالية عد محصل على 
الدوام بالنقد فورا فكل يع أوشراء : 0 بتحاویل ارلا 

ف اليوم الثای ومن اشری ورقا زمه 1 اا من مکان ابتياعه وذلكمن 

| كر البواعث على الاقلال من أعمال تلات الاسواق e‏ على العمل 
فیا الا من كان المال حاضرآ فی دده ولامجد من تى بتنی الكسب ادن 
اليه سبلا 

وعلى هذا بمكننا أن تقول بان هبوط الاسمار عند الامم الانكلزية 
لا يضرها لو حصل عندالفر نساو بین اذ الاولى أقل من الثاسة فى اال 
الاوراق الالىة 

ان الانصباب على تلك الاوراق ف البلاد الفرنساوءة هو الذى جملبا 
ڪمبة القصاد من ذوى الاموال وما اليهودى الا رة لاتنبت الافى 
أرضتتاسبما والا لأنتشر زرعه في انكلبراوالبلاد الاسكندناوءةوالولايات 
التحدة وأوسبراليا وغيرها ولكنه م هبط الى تلك النواحى لان الال فيبا 
غیر موجود فی الاسواق ولان کل من‌کان له نصیب منه فیا يتغل بنفسه 
فى أرضه أوصناعته أو بجارته . يث لا جد البہودى مالا قتنصه وحياحد 
قوما عرف کل واحد منہم طرق الدفاع ا اقتی تراه مسحب من فسه 
او ابه قد ما زوره من الفساد 
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ډف e‏ لانكزة السكسوسة اعد على التزاح فی الحاة ( 
) انوع والاخلاق » 


جاء لی فی شېر ٧او‏ سنه ۱۸۹۲ a‏ الى بلاد الانكلىز : الأولى 
من جعية دم العلو م البررطاة لناسبة احتما لما بالمؤعر الثانى الستبن نما 
من ٤‏ الى ٠١‏ اغسطس سنة ٠۸۹۲‏ عدينه ایدبورج وقيل لى ف ورقه 
الدعوة «ان لنة الادارة رجوأن تشرفوها پبقائک ضبنا عليپا مدة اقات 
فی ھذہ المدینة وکو ٴوا على مین من آنا لن ہمل شيثا من شأ أن مجمل 
ک5 اقام حاو صر ضیا» فما قراما أ حسست انى غير قادرعلى عدم الاجا 
والثاة به من‌الاستاذ « حیدس » موس جمعة عامنة مال نما « جعة 
الصيف » فى المدينة ذاما وكان وطالب منی أن الق مض الدروس فی ا 
الاجماعی على ااه 
وف الیوم الثای من شہر اندطن سنه ۱۸۹۲ قصدت مدننه 
اندنبورج فراقی ر فاا صت د علسہا ارلع سنوات متو ابات 
وشاهدت تلك اجمعية الصيفية فاذا ما مدرسة علوم وفنون غرية فى باما 
وهى فق الواقع حقيةة بالانكليز وبني أن يمرفها القراء لذلك بذ كر طرف 
من موصو عا 
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ا اور فشر التملم فى البلاد الانكليزبة حى انتهى 
القاعون به الى تأسيس دروس متعددة فى اتحاء البلاد على المحصوص حول 
كل مدرسة من المدارس الكلية ودوم تلك الدروس فی‌الغالب‌شبرا واخدا 
زمن الءطلة الصيفيه ومجتمع الها الطلبة من رجال ونساء رغبة فى وسيم 
معاوماتم وکل طالب أو طالبة بدفم جملا معلوما ٠‏ وقد تجح هذا الشروع 
جدا فى تلك البلاد لكثرة الذين ميلون الى زبادة التحصيل علما بان الل 
| کر مساعد للانسان فی حاته فاذا جاء الصيف وحان زمان تلك الدروس 
رأ بت الناس بكتتبو نفا مثات مثات فى انكإترا والوفا الفا فى الولابات 
التحدة ) ) 

ولقد نولای الاندهاش أول مرة جلست فالا لاء الرس فى مدينة 
ابدبورج لا رأيت أن عدد الطلاب يبلغ الستين الى السبعين اذما كان 
عخطر بالبال آم ببلغون هذا المقدار فى درس بلق باللغة الفرذسماوبة وليسوا 
کلہم من طا طبقة واحدة بل من طبقات وأجناس مختلفة ما فيد المتأمل في 
اغرال الةو حو ال الاجتاع ٠‏ هم لمض ذوى الاملاك المظام 
وم الكثر من المدرسين والكتاب ومدر جعيه البحث في أحوال 
الا م بلندره وعدد من طلبه المدارس وفہم من الشبان الډن تهون دروسنا 
ف الل الاجماعی باریس وقد أصاوا عجیئمم الى اندىبورج ومنهم عض ٠‏ 
الفتيات ولعض المشتغلين التربية و لملم والاعمال الحرمة من رحال ونساء 
ولعض الملمين والمعلمات وهؤلاء أ كثرم بالطبيمة عددا . واتفق انى قلت 
لاحدى المعلمات أن زميلا ما فى فر نسا لاردن ضياع زمن المطلة المدرسية 
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عليهن فى تلقى دروس جديدة وعلى المحصوص عقابل دفعنه فبانت على 
وجهما علامة الاستغراب وأجابت أن استمال زمن المطلة ف الاستفادة أص 
طبيمي ٠‏ والواقع أن عدد الطالبين والطالبات لتلك الدروس جوا ركليات 
«| کسفورد» و «(کمېرىدج » وغيرها قد يلغ السمائة كليم دقوت 
القرر المغروض 

ولس لمذا الانصباب سبب غير رفبة كل واحد في النحضيل ليكون 
له ذلك قيمة ذانية تم وتترق على الدوام 

وقد ساق علة « الل الاجماعى ا تلاك الرغبة نمو اتر به 

٤‏ زرت عزبه ی ضواحی بورج فشاهدت أن اميل واحد عند 
أهل الزراعة كا هو عند غيره ولا تزانا الى المحطة وجدنا صاحب المزبة فى 
اتظار ا واذا به رجسل لاعکر التفرىق بده فن اغد اشا اللبوت 
اال و اعدذ اا ETT‏ حال من الاحوال لاله قد 
جم شمائل الظرفاء من كل وجه فلباسه حسن التفصيل أله خرج من بد 
خياط شير ومذا التحدى في البباث كا لغيره ما يى فائدة تظر للةراء 
فا لد 

أما المزبة فکائنهة ل سا کاو مار واحد سن اسل ومقًا م صاحبما 
ا ا 
وف المدخل باقة منها ومنظر الببت من الطارج منظر دار لطيفة من تلك 
الدور الانكليزية ولا دخلنا وجدنا الدهليز مفروع] بالبسط وكذلك السل 
والطرقات حتى اتسينا الي قاعة الاستقمبال حيث كانت سيدة الببت ف 
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اتظارنا فقابلتنا بلا خمش کا تا بلالسيدات التعودات على الاجناع واستمر 
الحدیث يننا بلا فتور وأخذا حظنا من ڪل موضوع وقد ألتما تمرف 
اللغة الفرنساوة ما بدل على انما أخذت نصيبما من الرية تم قدم الشاى 
على أحسن رمب وشاهدت المادمة ليست بلك المرأة السمينة المتخمشة 
فى هيشنما البطيئة فى حركتما اللاسة لباس الريف المنتقلة اة من علف 
الماشية الى خدمة الظرفاء بل مى خادمة ندل اعالما على علمماواجباما وقد 
انشحت فوطة بيضاء عب وكه الاطراف مكو باتقات وعلى رأسا تلك 
الطاقية المحسناء التى تتقلدها الحادمات الا نكلبزيات فى بيوت الكبراء. ولا 
شك ف ان ذل ك کله مدل على ان الرجل يميش عيشة هناء ورخاءاذ لابتأتى 
أن يكون قد أعد كل ما رأنا لاستقبالنا وم يك نكذلك من قبل ولقد أر 
عندی هدا امنظر تارا جعلنی عل الدوام افکر فيه واف ان ذلك الال 
وماشاهدت ف غير تلك البلاد من نظاره فبالقارنة تنيين الأ شياء ٠‏ وكأنى 
بالقراء وقد أدركوا انى لا رأبت صاحب ذلك المكان الانكليزى وتفقدت 
مقامه وخبرت نوع معيشته نكرت أمثال من أهل الزراعة الفرنساوين 
ومعلوم ان أحسن أهل الزراعة عندنا ۾ سكان الشمال فيم الذين رى من 
هم المتعل المتنور أو المااز للشادة الثانوة والذى أحس الرفه وجج فى 
بت هكثيرا من موجبات الراحة واتخذ له قاعة خصوصة بستقبل الروار فما 
وردی رداء الحضر لا رداء الصناع ولاحت عليه امارات رب المال الذى 
ندره بنفسه وعاش ف سمة وطاب طمامه ولذ شرابه . غیر ان کل الناس 
یسوا کېؤلاء وليت اس آهل النو ب اوا طاو سکان « رونایا» 
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من لا فرق فى المعيشة المادية سهم وبين الاجراء بل اترك هؤلاء لا تكم 
عن هل « نور ماندب » التی هی من الاقالم الموسرة واا الا ن أندكرواحدا 
منم زرته صرراً وله من الاطیان ماثة ونخسون هیکتومترأی کالذی ملک 
صاحنا الانكلىزی وهو من الاغنياء بدلیل اه جعل لاه م ذلك الولد 
الوحيد - مبرا قدره مائة ألف فرنك وف قدرنه أن يميش الميشة الرأضية 
ولکنه لا ميل اليبا بل هو لا بدرڪما . ترام لاسا لباس العملة وهو 
القميص الازرق القصير الذى بلس من فوق الا فى أيام الاسواق واو الد 
فاله ببس رداء رتا من جيم الوجوه ليس فيه محل للنظافة أندا امأ ته على 
مثاله تذهب بنفسما لتغسل الثياب من حنفية تمومية ولا فرق هافق 
لاسما وحر اما وحديما وبين نات المزة كلهن" ويتهم من الداخل 
بشبه السا كنين فه فكل بقضى حبانه فى قاعة كبيرة فما باب مطل على 
حوش العزبة وحيطاما مبيضة بالجير تلطيخا وهى عاربة عن كل زخرفة 
وزبنة وفيما من الانأاث كله مائدةكبيرة عبارة عن ألواح طحت فوق 
أعمدة محملما وعليما إل الاسياد والحدم با فرش ولا غطاء وحوفها 
مقاعد من خش تناسبہا وهی ارم ة کراسی کل واحد علی‌شکل خصو ص 
مصنوعة من‌البردى صنما ردا ثم كانون الطبخ وماجور تسل فيه الآ ية 
هذا كل أثاث تلك القاعة ول اترم من المستئنيات بل ذلك هو الحال 
الغالب عند الفر نساويين أجعين ورعا شاهد ذلك كل واحد من المراء مائة 
مرة الا انما حالة لا شمان منا نفوسنا لااننا براها عادية طبيعية وغم ان 
الفلاح لا عكنه يميش الا هكذا لان الزراعة من لوازمما فقد موجبات 


سرنقد مالا نکلزالسکسونیین ۱۹ 

الراحة واانظافة 

ولمل القرآء بحسبون ان الزارع الاننکلیزی الذی زړنه يمد استهناء 
ذلك کان ظنی بادی' الاسر ولکنی اعتقدت المكس لما دخاتوت 
الفعلة الذين إعملون فى أرضه ولا حاجة نى أن شرح کیف لمش الفعلة 
عنديا فالواحد منم امان ن نام فى المجرن علىالقش أو ال مشش أوف‌ا موش 
عل ار ۴ سر ر 0 نله ا دةحمرة ی الا ولا ان ل صاحت الع به 
بزيارة مسا كن عماله رأيت على بعد ماثة مقر من منزله خجة e‏ 
عد على الطریتی وهی ذات مناظر تمجب النواظر تقدم کل يت منبا 
رستان صغير كله أزهار وله طرق ف غابة الاتظام ومن اناف دستان 1 ای 
تزرع فيه أنواع الإضر ٠‏ وعند وصوانا الى تلك المنازل رأبنا قتاةعلمماسماء 
الاواسط من الناس جالسة أمام أحدها وامامبا رضيع عليه املاس الييضاء 
المتمنه فى عر به اطفة ف حالة حدة ذات ارلع عحلات من النوع الذى 
مال له انکلزی وهو ريع امن کا هو مہ اوم رکان مي حضرة زمیلٰ‌ف 
عة العم الاجماعی موسیو « بوانسار » فسأل‌صاحبنا ان كانت تلك السيدة 
من نساء اديه أقبات تتریض فی هذا اكان فأجاننا والعحس أخذ من 
کل ا لامخنى انما زوجة ذلك الشغال الذى الببت الواقفون 
عن أمامه ثم سأهها سيد المكان ان كانت نسمح لا بزيارة با فأجابت 
الارتياح وأدخلتنا فوجدنا أمام البوت مسحة للارجل وفى الدهلين اط 
من المبال مدا الفرض ينه ووجو د الدهليز ف المنازل من موجبات نظاقما 
وراحة سکاما فلا بدخل الانسان ف الغرف من اللاء مباشرة تم الدهلز 
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دوجب ج اة من فى البيت من البرد أ كثر ما ل يكن موجودا وعلى المين 
قاعة صنيرة جعلت لفسيل ية الطبخ واللاس ووجودها بوجب نظافة 
أودة الا كل والطبخ لمزل النسيل فى مكان عخصوص وأودة الا كل هى 
أبضا أودة ااطبخ وه ی كبيرة يبلغ صر مما أردعة أمتار فى أرمة تقر وفيها 
من الاتاث ماراح النفس لوجوده وكانون الظبخ غيب نصفه فى الائط 
ولا يظبر منه الا نصفه وتلك عادة مألوفة كشرا عندم وهو اة النظافة 
حاسه براق ولاعجب من‌هذه النظافة لان طباخات الانكليزا كثرمارة 
فى نظافة الا نية مهن" ف طهى الاطممة فين" بنظفن على الدوام ويستعمان 
نشارة الرصاص وماء النحاس فى تنظيف الطبخ کا ستعملن الطباشبر فى 
نظافة الميطان والمجر حتى مخيل للا نسان ان الطباخة الانكليزية مجثو على 
PAE‏ الذى تقف فيه على قدميما ٠‏ وو جد فى تلك الاودة 
قطمة من الالاث المشى ذى الصنم اميل أشبه بكرسى كبر علا أنواع 
عدة من المصنوعات الدقيقة صرنبة ربا جيلا وهذا وحده يكن لبيان 
مقدار اعتناء عاثلة ذلك الفاعل عتز لما ولا عيبن عن الذهن اننا نصف بيت 
فاعل من فعلة الزراعة . ثم دخانا أودة النوم فاذا فييا سر بر من الجحددد له 
أ كر من‌النحاس لماعةمن‌النظافة ومجانبه صندوق ذو أدراج «كومودينه» 
وفى مقابله مجلس « كنبه » لم مائدة النظافة « لواليت » عليما احقاق من 
الورق وزجاجة المياه الختلفة الالوان مصفوفة على أ كل نظام وهذا دل 
ع ميل ولك السطاء الى الاشياء اجيلة وحسن لتر یب وتنظے الأوی 

لكل الناس من هذه الطبقة مثل هذا الاهتمام لابه بوجد على مقرمة ٠‏ 


1Y سر تقدم الانكليز السكسو نين‎ ٠ 
من العزبة معدن حم وقد شاهدت اغلب يوت الفحامين على هذا امال‎ 
من ستان صغير أمام الملسكن ومدخل نظيف وستارات بيض أو ذات‎ 
الوان جميلة عتلفة فوف النوافد وغير ذلك ومع هدا فد شاهدت عض‎ 
محلات الفعلة محفوفة عنازل قذرة مهملة وكل ماءرى فى الداخل بدل على‎ 
هة ردمة والاطفال بروحون ویغدون حفاة الاقدام ملالس رة خشنة وقد‎ 
سألت مدير اللصنع عن هذا التفاوت فقال لى « ان الفملة الارانديين لا‎ 
مهتمون نظافة البيوت وموجبات الراحة فما لذلك يعطون السا كن العتبقة‎ 
اجرة زهيدة وهى ڪافية اجام اما البيوت المديدة فقد نيت للفعلة‎ 
الا قوسيين الذي يعتنون مها و ونما ما يصلالبه‌المكان » وقد أ كدلى‎ 
ذلك صاحب المزبة وا يستعمل الا رلندين فى زمن المحصاد عى‎ 
r الحصو ص ولعطیہم منازل یسکنو ما کیف کانت لان السکنی‎ 

ومن هنا إتبين الفرق بين النشأة الاستقلالية التى هى نشأة الانكلىز 
الکن وبين النشأة الاتاللة الى مى نشا الارلندين فا تعلق 
استعداد کل فرق مما الى نظام المميشة وحسن التريب ف المسكن وهو 
فرق محسوس تا کدت منةٌ ف زيارنى مد أيام قلائل لاحد صناع الآلات 
امخانيكية بلاة « بتكوك » 

ذهبنا ف الساعة الحامسة مد الظبر تناول‌الشاى عندذلك الصانم فوحدناه 
بسكن يتا هو ملکه وهو طبفتان ارضية وعلوبه وقدم لنا الشاى فى أودة 
معدة الال والاستقبال معا وما جاس «كنبه » وال موسيقق «يانو » 
وسناط پستر اغلپا وفوقه ساط اصغر منه واقل نا لجانته ما ندل على 


ب التربيةالانكايزيةتساعدعلىالزاح ف الياة 
ان سیدة الییت ذات اعتناء به و نظافته اما الشاى فمد تناولناه على ماندة 
مر عة فى الية تكاد ان تكون من الزخارف فنطاء المائدة من نسيج التيل 
الدقيق والا كواب من المزف اليل وخسة أطباق أو ستة ملاى بانواع 
الافطرة وعش ممدد مدهون بالزدة . و لما شربت أول مرة طلب منى 
أن ای فرضیت واذا ہم غساو ا کوبت قبل ان بصبوا الشای فامن جد ىد 
ااا ف موو وی ا و ای ان 
خط * اذا قلت أن الفرنساويين بكتفون غالبا بان يصبوا الشاى صرة اة 
لضيغبم من غير زیادة احتفاء واحتفال ٠‏ وعلی کل حال فہذا هو الذی 
أعلمه عن لدی ومن جاوری . والللاصة أن ذلك الىامل السيط تانق 
فی تناول الشای وعدعه الا ی کورچ رفا له فا 
المزبة عن أجرة الرجل عنده فاجابى خسةونسمون 
فر نکا فی کل شر ومسکن وستات للخضر تباغ مساحته «| کرین » 
ونصيب من البطاط سكبير وهذا هو الابراد الذين تكن به أوئك الفعلة 
من فيل اش بالكيفبة ااتى شرحناها لان نساءچ لايشتنان ف امارج 
الا قليلا ول شم دليل على أت النظافة وحسن نظام المنزل تفتضى من 
النفقات | كثر من‌اختلال الال والوساخة والاضطجاع على المكاسل ف 
القہاوى والاات 
وليلاحظ أيضا أت المامل الا نكلزي لابقتصد الا قليلا بحلاف 
رفیقه الفرنساوی فالاول فق ما یکسب کله شرا واعماده فی محصیل 
عيش اوسع اعا هو على مابرجوه من زيادة الراتب باتقاله من درجة الى 
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رفم منہا لاعلی ما بدخره من اجره الیومی . وله فی الواقعفراسةوحذقف 
الارتقاء فلا يضيع فرصة الترقق متى سنحت وهذا هو السبب ف أ لا 
لاحم عن التغر ”ب ولا خاف المجرة عن اده اذا رأى الضر رة القاعة کا 
ندل عليه عدد الذين بپاجرون الي جيع الاقطار من الانكلزالسكسو نين 
وهه عستمبله لس الا فی ادخار عض الشیلارماته لعد وفابه لدلك عیل 
الانكليز الى التأمين على اليا ةكثيرا وهذا هو السر ف‌انتشار شركات 
الثأمين الم كورة فى انكلترا والولابات التحدة اتعار؟ كيرا 

وفما دم رهان جدد على مالا صحاب شد الا من الاستعداد 
للتعدم والترق 

وام مته أن الرجل فی هذه البلاد مها صر وکان تبر بیش عدشه 

أحسن من مميشة اهل القارة الاوروباوبة وى راحة من حيث نظام البيت 
أوفى وف كرامة كا قول الانكليز أوفر وبالجلة فانه لاص عامل هذه 
البلاد فى الربف او المضر الا سير جدا ليصبح ف الظاهر بل ومجوز أن 
بصبح فى الفيقة يا من ذوى اليثِات الذبن عرفوا النعمة منذ نمومة 
الاظفار فذور التنم مغروسة عنده وحالته فى الظاهر ندل على ميله اليه 
وطمعه فيه لاله فضل أن فق ليميش ف سة على أن بقتر وعيش شقيا 

اماعندنا فالمضلة الكر ی هی‌التوفیر والادخار ولاتقدملنا الا بالتقتیر 
والمرمات لذلك برضى الرجل منا با يمافه الا نكلزي فرتبات موظنی 
الحكومة عندا من كل الطبقات أدلى من مر تبات الانكليز ومم ذلك 
فكثر من الموظفين الفرنساوين دخرون جانا من مر تمم الزهيد . لكن 


٤‏ لالز يقالا نکیز بة تسا عدعلىالز احمف‌الیاة 
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الرحل ن الانکیز ستی فی الاغاق تل سه حت بحصل أ ېر حفا حظ 
ميسور من البيش والرغد م يستغل مافاض عنده بنفسه 

ولقد ظہرت فنا 1ار TT‏ مضبقة فلا تزال 
عافظ على تلك العواند واو إل الواحد منا مبلا من الثروة والمال ذلكلان 
المادة لاترول فضكتنى بيت له من النظام اليسير ورضى بالرنة المرضية 
القليلة اليم ان ا فضل مميشة أهل بورمانده » ال ن لاستنون اروج 
من تماسنہم مما کسبوا 

ان فى طبقات المملة منا استعداد لتحصيل المال بالاقتصاد والتوذير 
ولكهم لااستعداد فم الي الارتقاء من حيث. الا حوال الاجتاعية أى 
انهم لانذوقون خااوة عة اة از اة ول بدركون نة نظام المتزل 
وکال موجبات الراحة فيه 

اعد الفراغ منقراءة الدرس ذات وم ركبت مع لمضمعربة وقصدا 
زيارة عاثلة تسكن في ضواحى ادنبورج حيث أعد لنا طمام الظبر وكنت 
ممالا کمرآ لر يارة تلك المائلة لانبا من قراء عل العل الاجماعى اذوجدتها 
فرصة أقف مما على اير ماما فی أذهان الانكليز ٠‏ فلما قرنا من المنزل 
وحدناه مشندا لىم" ع عظبم وقدجع من الزخرف وحسن‌التر ف2 
كثب رآ والمائلة تالف من‌زو جين فى ردان الشبابووالد ازو وج و ةا ولاد 
فا اظن وکاہم سكنون السنة با كبا فى الللاء على مسافة ستة كياو مترات 
من‌ادنبور ج . وقد شاهدتف‌الطر یق مسا ک ن کثیرة قیل لی انہامسکو نة 
على الدوام و الملاء على الدوام حتى فى الشتاء عادة منعادات‌الا نكليز 


فقد RF‏ اة ۳ وشك الوا و FN‏ الضاحية وان كانت أشغال 
زوحها TOE‏ > وما ندهشنا حن الفر !ساون قو لما 
ہا رى ذلك أل وأهنا اذ خلص الانسان من جيم القيود ود معدات 
الراحة ووا ك وف ظنى ان‌الاستقلال ورغد المعدشة ها الطب 
الذى رى اليه أفكار لانکلیز وجه محوه أعمالمکلبا فى هذه الي 
ذلك برام برلاحون فى العزلة والاقتصار على ماقل من ا وى ذلك 
امه سن ال مالا مخنى ٠‏ ولمادنو نا من المغزل قوبلنا محفاوة وا كرام ثرا 
عندی أی تائ رکا یکنت لم صدیقاعرفوا باد ووافقوه علمما . . والواقم 
ان الم الاجماعی لا بدخل أغاخ الانکلىز کا يعلق بأذهان الفرنساو بن 
وال ىن الان ى ارا برجم الی ان افر نساوی الت 
عن طربقة تفتظ ہا أحوال الجتمع الانسانی با کله وأما الانکلیزی فا 
يسنېدبه طربقة سیر هو علیما بين الناس ومیل كل أمة بناسب شاا . 

فنحن أهل النشأة الانكالية نصبو الى الافكار الممومية والانکلز آهل 
النشأة الاستقلالية يلون الى الامور العملية المفيدة ٠‏ هكذا م أهل الدار 
اتی حن فیا لملم الاجمای والعسوامنه* انا للمعيشة وم من أرباب‌الاملاك 
الواسعة أجروها لا خرين الى زم نتهى هذا المام وقد عولوا على عدم 
تجديد الامجار وان بتخذوا أرضمم مقاما لان الرجل رید ان يدر أملا ك 
منفسه + وحتی اتی الاجل المعلوم ترام مشتنلا بالاستعداد وأخذ الاهبة 
عزاولة العمل فبقضى نومه طول الہار ف عة صديق بجاوره حيث 
يشاهد أعمال الزراعة ويتعرف طرقبا والسكتاب ف بده والنطبيق بين يديه 


1 الت بيةالانكليز بةتساعدعلىالتراحم ف الياة 


على الطر ية الانكليزية التى هى الملل . وقد شاهدت ان الانكليز حق 
لأسن يشتغلون بالتجارة والصناعة ويقضون نارم فى المدن أ كتراستعدادا 
لازراعة من صناعنا وجارنا فيم أقرب اليما منا ويستسياون الدخول فيما عنا 
ففد اخورن ا الاصدقاء موسيو « ياش » وکان براففنی زارا 
فاا جر لعزب فل انه كان وكيلا لاحدالبيوت المالية فىناحية وأصاب 
البيت جاتحة فاقفل أبواه و تخل عنه ذلك ال وكيل فاستأجر أرضا فسيحة 
وأقام فی فلاحتہا ٠‏ وای لا أخالی اج دکٹیرا من اُمثال هذا الرجل ف 
البلاد الفرنساوية ‏ 

وقد محا ت عن علة استعداد الاأنكليز الى الزراعة فوجدما الترسة الق 
تکاد ان تكون رفية لکثرة مایوجد من انائ یمسا کم یضاف‌الی 
ذلك ماهو لازم لنشأمم الاستقلالية من الشنف عمرفة الأأشياء اتی تقع 
حت نظرم أ كر من حبهم ف ءمرفة الناس فبشبون على تمرف تلك 
الكانات وتسبل عليمم عيشة الريف لطابقتما أبضا ارغبمم فى حصيل رزةهم 
افم فلا يبلغ الواحد منرم أبان الشباب الا وقد مارس غرس الاشجار 
وزرع البقول وأربية مض الميواات المغزلية ٠‏ كل ذلك بدركه الكثر 
من شبان الا نكليز عحض الفطرة من غير تعب ولا عناء وهذه معلومات 
لامحصاما عندا الا الفلاحون ومن أقاموا على ادارة أموالمم بأشسيم . 
وقد شاهد أحد زملا نا موسيو « برو» انار هذه التربية بادبة حتى فى 
مدارس المد بلولايات التحدة الاسيكية عند ما ذهب الما لأرض 
بتعلتى باحاننا الاجماعية فرأى ان الاهمام بالملوم الطبيعية خصوصا 


سرتقدم الا نکلزالسکسونيین __ YW‏ 


ماتملق منبابالبانات والمىواناتهناك أ کثرمنه عندنا وام لا بقتصرون 
کے وا ی الرس بل يقر نون الل العمل والمشاهدات . وك ثرا ماندور 
اعام ىمو ضوع حی ببن م والمدرس إطلب من تلامده أن ا 
الرس القابل برع من شجرة أو ورقةلبلق عليم الدرس عشاهد ما حى بكون 
ادرا كېم للشى“حاصلا بواسطة ذلكالثى الأخوذ من مكانه الطبيمى ٠‏ وظاهر 
ان هذه طررقة الت ف التعلم وأبتى لملم فى الاذهان فسأل التلميذ عن 
اكان الى تنالمنه الثى”والارض ال ىكان e‏ ہاو ما ذاکانلاحظ 
وه و معن النظر ف شکله وهيتته وغير ذلك 

ومن اموم ان هذا التعلم غير ميسور الا اذا ا لعضہم 

فی الحلاء او کانوا به متصلین کان بکون فی مدار سپ أو عل به منہا 

دساتیق أخذون منہا ما محتاجون اليه فی درسہم 

لاحظ «تان» ف الانكليز هذا الاستمداد لمزاولة أعال الزراعة 
واليل الى الببغة ف الارباف واکر عنه ال هکت في بض مؤلفاته ان 
الزراعة من المسائل الى جر ى السام فيا فى البيوت بن | لمحتمعين من آهل 
وز وار حیث دور البحث على طرق اصلاح الاراض‌وسری الحديث الى 
الجر بات والاستشماد بالامثلة وكل واحد من‌الناس ميل الى هذا الحدرث 
ولانساء فنه حظ الرجال ۰ ) 

ا ا ا ا اا د 
بکال الرضاء الى مصاحبته فی سکنی أراضیه التی برد أن بتولی‌ادارتما بتفسه 
وقد حادنتنى فى هذا الموضوع مليا فرأيت منها المزعة صادقة والما عولت 


۱۹۸ التر بيةالانكلز يةتساعد على التزاحم فال لياة 

عى ماعن مت بروبة مد ان احاطت باطرافه وينت وجهى الضرر والنفع 
نه ولو ان ف زوجپا رددا لوجد منپا مساعدا مته وممینا له ف مېمته . 
ویار اا لارجل ما شد زره وازنده قوة واقداما. 
وانی عر فکثیرا من اصدقای فی فر نسا وول ان بتولوا ادارة ایام 
بانفسمم لقلة المستاجر ن ولكنمم لايستطيمون ذلك لاباء تسام عر افهم 
فلمرأة الفر نساورة أدمد عن معيشة الريف من الرجل ويشقعليبا أ كثرمنه 
ن تتخلی عن صاحباہہا وزیارامہا والاجماعات التی اعتادہہا ورعا کانت ھی 
حجر المثرة الوحید فی طریقی تقدم زراعتنا وصناعتنا وجارتنا ما ارتكز فى 
ذهنبا من‌الوم بان تلك حرف دايثة لذلك زوج الرجلأحسن‌زواج أى اغى 
اسر اة « وین الاول والثانی فرق دمید» اذا کان فی المحیش أوموظفاف 
ا لحكومة وبال ان للرؤساء الروحانيين تأثيرا على النساء ولكنى أود أن 
لا يكون ذل ككذلك حفظا لشر فيم واستبقاء مسن السسعة هم 

یکن عندی درس بوي ‌السیت والاحد لاما وما عطلة فی انکلترة 
فن فر الت فت رة الاغال رر اا و ال ال 
دوم الائنین ۰ وراب سفسطانی حول مخاطره ان الاانكليز ۾ أ كثر الام 
ملا واقلېم عملا والواقع انه لانظیر للانکلیزی ف قدرته على العمل ولاف 
قدرته على الاستراحة منه لاله يعمل أ كثر ماعكن ف أقل ما حكن من 
رمن لسترح ماامکن وقد شاهدت ف اندره ان مض الخازن لا تفت 
قبل الساعة التاسءة صباحا م هي تفل فی الإساء TEE‏ عدا 
وكذلك شان الصا ودواثرالامال . واللاصة اث وم العمل الصحيح 


سر دم الانكليزالسكسونيين ۱4 
أقصر عند الا لیر منه عندا > ومن هنا سل على الانكلزى ان دهت 
کل یوم الى مته ف ضواحى المدنه وان بعود ف الصباح لابه لایسکن 
حیٹ بشتغل کا قدمت الا ادرا وقد أ کد لی مضہم ان کشرا من 
رباب المحوايت في دورج بسکنون‌انللاء وبمطعون کل وم صباح‌مساء 
اه کر r ip‏ 
لذلك یسہل عابم ان وات أشنام مبكرين وة فلوها متا 
ثم ان کشیرا منم لايبطاون بوم الأ حد وما من أحد يسترع وم ات 
لد الظبر بدا . ولو اقتصر التأمل على هذه الال لقال ان الفرنساوى 
| کر علا من الان کلزیغیرانه لانبنی‌الوقوف عند عددساعات الممل 
بلالواجبز نما وزنةعمل الا نکلیزی أ کر بکئیرفېو یمم لکثیرا یوقت 
يسير ولا كاد يستريح هنة تناول فيا شيئا من الطمام وسط اپار وقد 
سناوله وهو على قدميه من دون ان تخلعن العمل 

انهزت فرصة الفراغ صبيحة بوم السبت وذهبت ازيإرة أحد مناج 
لشم عل مقربة من مدينة « هاو رندين » وهناك لعرفت بان م مدر 
2 وهو شاب انکلزی لشتغل تجارة الأ غنام فى زبلانده الحديدة 
وای فی کل سنتون صرة لیقضی شېر ن فی انکاتره وهو راض‌عن حالته ی 
تلك البلاد وقد اختارها مقاما ديا وقال لى « هناك الياة القيقية » فسألته 
عن موجب اعجاه ہا فقال « الاستقلال » وهو برهان جدد على ان عبة 
الاستةلال هى التى محر ك الانكليزى وتدفمه الى المل ف جيع الأ حوال 
ومھا فلبنا أحوالم وحثنا فی عوائدم . وأخلاقهم وسبربا غور ماص ده 


س ۷٢‏ س 


۱۷۰ التر بيةالانجلز ية تساعدعلى الر احمف‌الياة 


وسر امهم لا تد الى تيجة غير انهم محبون الاستقلال . سألته عن جح 
الطرق للمعيشة فى تلك البلاد فقال « ان پبتدى الانسان كمامل سط 
برعي الاغنام » هكذا بدأ ذلك الشاب ولاس ان عاثته من خيار الماثلات 
رسای یران الانکیزی لامحتقر من اناالا اتل کیم لكن 
رعابة الأ غنا م كثررة افوائد لامها أحسن وسيلة كن صاحبا من معر فة 
اخوال البلاد الت زل ما ومن الوقوف على میم مایازم الاتجار بالا غنام 
وا کرضو اة ك الف فا وود الانسان مع قوم خشنت طباعبم غير 
مثقفین ٠‏ قال صاحبنا ( ولکن اذا کان الرجل من حسنت آربیته لا بابث 
ان صر عل احترام ولتك القوم على انمن السہلاجتناب رذاثابم بالىكنى 
سيدا م » فاذاتم الاختبار وكل المل .محاجات الصنمة التى اختارها أقدم 
على شر اء ١‏ قطيع من التم أما اذا | راد القادم فی تلك الىلاد ان بدا بالتحارة 
مباشر ة فاه لصح اموه فق ادى الاسر ة فيع ف ا قللة الاتاج 
وماشية معدومة التتاج ٠‏ وف ظنى ان شباننا لارضون أن بدأوا ف العمل 
على هذا امال على انه المال الأ قوم وبه بجح الكثير من شبان الا نكليز 

وجهت العناية الى زيار ة كشر من المنازل اللوبة فكنت أذهب اليما 
کل بوم لعد الظہر ل ا ت ه کون تلا العاثلات قد امخذت ارف 
مقاما أصلبا يدل عليه ما يشاهده الزاثر لتلك المنازل من كثرة الصور الى 
ثل أفراد العائلة والمعتنيات الفنبة الثينة وقد محتوى إمض هانيك القصور 
عى مدخرات تتفاخر بها المدائن الكبيرة لو كانت ف دار فما ومع ذلك 


سر تقدمالا نکلزالسکسونیین ۷۱ 

انصل نی ان عض تلك الماثلات اصبحت فی حالة عسر اضطر نما الى بيع 
أرضها ومنها صاحبة قصر وبستا ن كنت أزورها وهى من أشراف 
ارتا الاقد فن اا ”اة ومر د الافا عبت اا 
تقلبت ف أدوار المياةكتقلبات الشرفاء فى فرنسا ععنى انما 'ابتعدت عن 
ارا اال وا ا ا ل ا 
الى الارشد وكشرا ماکان اتوارث عصل بطريق الايصاء ما لشه الوقف 
وع هذه المياطة قد اخنى الزمان على الكثيرمن تلك الملائلاتوأمست 
حدق ہا الزوال والاندثار 

ولا غرابة فى هذا فان طبقة أشراف الانكليز لست ف المققة من 
تالم الاجماع الانكليزى السك وى لأن اعيات الاستقلالية لالد مثل 
الطبقة الم دكورة فلا جد الباحث فى أحوالالامم طبقة متازة بتوارث شر فبا 
من الملف الى السلف ف البلاد التى نشا فيا رجل الاستقلال ميدأ عن 
الؤثرات الاجنية أى على حالنه الاصلية ٠‏ هكذا ا جال فى بلاد « روج » 
ونی إعض جات السكسون المسماة « بلين » حيث يشاهدالزارع السكسونى 
على ما کان عليه منذ القدم بدون أن مختلط به غیره .كذلك لامد ارا 
اطبمة الأشراف الوراثية فى البلاد المجدىدة التى يسود فيبا الات العنصر 
الانكليزى السكسونى فلا أرما فى الولابات المتحدة ولاف أوسترالياولا 
ف زبلانده الجدىدة وغيرها . ولا غرابة فى هذا لان طبيمة ذلك ال جنس 
لا تقتضى ذاك الوجود . والذى مين النشأة الاستقلالية عن غيرها مر 
امجتمعات الانسانية هو تيام كل ولد مستقلا بنفسه على ماأودع فى شخصه 


١‏ الت بيةالا نكيزيةنساعدعلىالتزاحمفالياة 


من الموة والاقشدار من دون معو نه الذين. ر ف حجورم وی الحا 
التى إعبرعنما الانكليز بقولمم « مساعدة المرء لنفسه » و «التزاحم ف 
الجياة» ومن الحقق ان طبقة اشراف الانكليز وما شممامن حقوق 
الارشدية والايصاء بانتقال االكية مر الوالد الى الولد ية من مدا 
مخالف ماتتقدم فهى ألرمن اثار a‏ الاآنكالة القاعة على قاعدة مساعدة 
العاثلة لابنيا ما ينزل مته الى المد الادنى ويكفيه ٠وبة‏ مساء ده لنفسه 
ومزاجته فى المياة ٠‏ فارشد المائلة الشريفة ف بلاد الانكليز نشا کا مشا 
أهل جمية الامكال 

دخات طبقَة الاشراف الوراشة لاد انکلترة مع « النورماند » الذن 
علىپا قيادة غليوم الفاح وحن نمل ان الفاعين . من النورماند م من 
مم الاتكال جمعوا من کل المہات طمما فی الننام وأ خصم من فاسدی 
الطباع ومن لا خلاق هم ولا أرض بطئنون فا والتارعخ دلا دلالة 
واضحة على كيفية احتشاد تلك ال منود وسين لنا بيأنا كافا كيف أزلوا الى 
بلاد الانكايز وام انفرطوا بين هابا وقاسموم أرضيم فاختصوا باحاسنبا 
ولكنيم ا اليما كاطمئنان السكسو نيبن أو المهاجربن من أهل إلامم 
الاستقلالية ٠‏ واستمر السكسولى امالوب بزرع الارض لافعة النورماند 
والنزاع شا ين الفربعين اعا هو بزاع ین جعیتین من نشاّین عختلفتین 
کل الاختلاف 

وبق در اتاد النورماند عن الاطمئنان الى الارض ومزاولة أعالها 
عسكوا كل المسك عا برجع الى E‏ الانكالية وهو الشرف الورالى 


. سرتفەمالانكيرالىكمونين ¥۴ 
الذى بنتقل من الوالد الى الولد وأقاموا على ما أوجدوامن ذلك الى يومنا 
هذا فأضروا كشرا مدى قرون عدة بالمنصر الانكليزى السكسونى أو 
٠ e‏ ولس من مطلى ان أبين ف هذا الكتا بكيف 
نتهى الال باجتباز الا نكليزى تلك المقبات وتغلبه على هاتيك المعوائق‌التى 
فاا طوالا وص رو رنه صاحت القام الأول عا أودع فهمن القدرة 
على المقاومة والاحتال والياة التى توق حياة غالبة كشر ا واکنی أشاهدان 
من تائ نصره حصب السلطة الل وكية فى أضيقق دوارها فن المماوم ان 
ال اااي ظامہم على ان حح الامة اسما بنفسما وذلك من 
خصو صيات‌النشأة الاستقلالة . وكان وصولمم الى هذه الغابة ف‌الزمن‌الذى 
استولت فيه النشأة الاتتكالية على ازمة الامة الفر نساوية فافضىأم ها الى 
سيطرة ويز ارايم عشر واستبداده الطاق فى حكومتما 
غير ان الانکليز ل بتخلصوا من جع | ثار النورماند فيم بل بق هم 
منبا طبقة الاشرافالورابة وا كتفوا فابادنما بأن قللوا من شأ: ماو جماوها 
کالملو کیة اسعية لافلية مع عض الامتيازات السياسية ڪو جود قم 
من افرادها فى محجاس اللوردات وا بناضلوهاعى هذا الامتباز لانم وجدوا 
مز ااه راجحه عل مضاره حق - الان > ابه اں الانكلیزیوأعى به القسم 
السائد من الانكليزذا النشأة الاستقلالية ميال بالطبع الى الصنائم والرف 
5 قده‌ناه م. o‏ ل تیل مرازیم با تسم من دون الات 
الى ر روه ا بهم أو اتتظار ٥پور‏ سام وا اودع فيپم منذ طفو ليتهم من 
ا والاقدام عليه سدةا اتلك الماجة الى يعرفوما ومن وقف علي 


۷۴ اتر بية الا نكلز بةتساعدعلى الأزاحم فى الياة 
حقيقة هذا اميل وضحت له المائدة التي براها الانكلير فى طبقة الاشراف 
اتی وجدت دمم لمر عنم : يرون فا وسيلة سهلة ترضى به نفوسمم 
وتروق فى نظر النير لأ داء وظيمة لابد منبا وهى السياسة التى م لاعيلون 
اليما ميلا خصو صيا ٠‏ ومن العقق ان طبقة الاشراف أوجدت هم مجموع 
رجال سیاسیین من رفع السواس ماما وزد على ذلك ان دوام مصادمة 
الترسة الاستقلالية التي هى أصل ف السكسولى للشرفاء خفف من قل 
وطأنه مكثيرا وغلى الأ خص منذ قرن من الزمان 

أثرت النشأة الاستقلالية فى الاشراف من جهتين 

الاولى انبا اننشلت الولد الثانى من البطالة وأمده عن خدمة البلاط 
وحولته عن .وظائف المكومة وال ميش وهذه الوظائف هى الى كانت 
عندا الجأ الوحيد لاولئك الابناء وادت م شيثا فشيا الى الاضمحلال 
وفمد القدرة على العمل ۾ لر و فامحدر ذلك الولد مع تیار 
الحياة الجديدة حيث موم الرجل فما بام تسه ماهو خاص بالنشاة 
الاستقلالية ‏ لذلك اذا اتقرض نسل الا رشد ووقم امال الىأحد أولثك الابناء 
لشوانى رأته يدخل فى صف الشرفاء وقد تربى تربة متينة و كتمسب خبرة 
وة ل تكن لنيره من أ لمش معيشته ولم يعرف شيثامن المرف التي 
رجم الى الزراعة والصناعه والتجارة م جددول حا تلاك الطبقة ١‏ 6 فا نا 
ولولام لاحات وأصبحت عفاء ٠‏ ومن موجبات حيانها أيضاما يضاف 
الا ٠ن‏ الرجال السكسو ني الاصل الذىن رفع ا لمكومةر تدہم وتنم علمم 
بالقاب اللوردات وما عائلہا 


۷٥ سرتقدمالانکلیزالسکسونیین‎ 

الثاسة أنباما زالت بالاشرا ف كا فعلت الل وكية حتى انزعت من 
تفوس م كل طمو ح الى العبث محرة الافراد واستقلا لمم . ذلك لان رجل 
الاستقلال لام بالسياسة اهام رجل الاتکال ما ولا أن يميش مما مثله 
ولکنه شددالمرص على استقلاله وخلاصه من کل قید ميته فی عله 
الذاتی لاحتیاجه الیه فق حصیل صر ”زقه فلا بطیق ما يميق زراعته” يطل 
اا و ا اق ا ل ا 
أن تثقل عليه ضرائما و ننيجة تلك المال ميل الداع الى جمل المحكومة 
قاصرة على وظية تما الضر ورءة وهى حفظ الأمن العام اللازم لكل واحد ق 
عمله ٠‏ أما نتيجة حال الام الاكالية فهي بضد ذلك. الاخلال بالا من المام 
بعدر الامكان والناس يعملون لذلك جهدم رجاء مأايسرون فى تفوسہم اذا 
تغلب حزم من ل الوظائف ذات الرو انب الوافرة لم أولا بثائيم أذ 
الات فى الاذهان ان احسن الیش ماکان : عة اال الامة الى نما 
الله ق ا وسا داع امان وا اراد جن ار 
الثورات والفتن المتعددة التى لا زال أهل أمريكا انو ية يستخدمو نما فق 
کل بوم سب غیر ما تقدم 

هكذا كان تمود الامة الانكلبزية على حكومة تسيا فسا مللا 
لامتبازات الشرفاء منېم وهم الین کان مخشی من مَل وطامم وصیرور مم 
معوتین لسا 

وع أنطبمة الاشراف الوراثية طارئة على انكلترا فاا ارت رجا 
الاصلى وغيرت من هكثيرا واذا قابلنا بين منافعما واضرارها وجدا الثانة 


۷١‏ الترييةالانكلزيةنساعدعلالزاحمفالمياة 


ممم 


هي اأراجحة 

مدار النشأة الاستقلالية على أن الرجل لاقيمة له الا بنفسه وقدرنه 
على العمل وهمته ومثارنه ولافرق بون الناس وبمضہم الا عاکان راجمالى 
تلك الصفات ودخول طبقة رفيمة ا معام عمتضى الوراثة والتناسل قد اوجد 
مجانب هذا الاصل فكرا الخر اكاليا مادته ان الرجل ليس شيا بنفسه بل 
قیمته تیه من عاللته وعشیرته وحزبه الذی بنتی اليه وظاهر ان هذانغير . 
عظ ك أشرت اليه لاله يغبر مثال الامة في أصله ونحن أهل القارة 
لانشمئ زكثيرا من هذا الفكر لاننا ينا كلناف فكرة الاتكال على 
اختلاف فى قوة تأثيرها عد کل فرد ندانه ولذلك ری تقسم الناس الى 
طبقات بحسب النسل والعشائر أمرآ طبيع) . الا أن الامر لبس واحدا فق 
انكلترا لا سا عند مجموع الامة حيث النشأة الاستقلالية ثاتة الدعام 
فى الاذهان وكثيرا ماشاهدت هذا الشمور عندم وهو ظاهر فى كتاب 
ألفه مسيو ( شا كيرى ) وسماه ر كتاب المستشرفين ) في التندىد على الذين 
حبون الشرف ويي لون اليه ٠‏ والمستشرف هو الذى يمج لامر اءوبقلدهم 
فا فعلون وما پمولون ويتخد كل وسيلة للتحكك فييم والالتصاق pe‏ ل 
نر فى أحوال الناس وج على أا لمم برأبه ونظره بل مما رر راه اولك 
الامراء الذن جماوا لمم حياة على حدة . قال الو ود دت 
الانسان من انتشار اللوردة والاهية الى صارت هما هذه البلاد وكيف 
بصح فی بلدا التى قال لما حرة أن تمد رتبة الا باء ( اللو ردية ) ) حتی ۾ 
ببق فينا واحد م بنخدع يلاما وم بنبطح على بطنه اجلالا لبا و مظعا 


رقم الانکفاک ______ ۷۷ 
وی ظنی ان تاثیر الشرفاء على امستشرفین کات ايرا عظا فبقاء هؤلاء 
وانتشارم فضل من فضاثل الاشراف التى بحمدم علما» وليلاحظ ان 
الكاتب كان قول ذلك سنة ٠۸٠۸‏ أبامكان صوت الاشراف رفيما وقو مم 
مسموعا ثم أخذ المؤلف ب د كرفلا وفلانا من غر نهم الظواهم فاستشر فوا 
وجعل لصفم دصفات هرب العاقل منہا 

واعل بان الاستشراف منتشر ف فرنسا كانتشاره ی انکترا فام 
الا من حب الاشراف ويصبو الى الشرف غير ان الفرق يننا و بنہم ان 
حالتنا طسعة . ارجم الى ناتنا الاتكالية خلا فما عند الانكلزفالما عر ضة 
دخيلة في بلادم مناقضة لنشأة المنصرالسائد فما ولذلك رجى حصول 
اتير متی قوت النشأة الاصلة وتغابت على الدخلاء وهذا هو مأ مجرى 
اليوم فى تلك البلاد اذ من المحقق ان تأثير الشرفاء يضف وما فيوماوهو ٠‏ 
الان اقل بکثیر منه ف زمن « شا کیری » على قربه منا ومخال ان مک زم 
أصبح متزعنعا بدليل امحطاط سلطة مجلس اللوردات شيا فشيثا حتى اتهى 
الناس فبحثوا جارا في وجوب الغاثه وما لاشك فيه ان الناءء لا محدث 
تغييرا البتة فى نظام الا مة الانكليزة لاله مر اا ات زاثد ی 
ذلك النظام 

على انانكلترا لن تعدم فقدالاوردات وجود طبقّة رفمية لان‌المنصر 
الاستقلالى بلد هذه الطبقة وا ن كان اک ا ولت اط دوجود 
فعلا فى بلاد الانكليز ومنتشرة بين أهاما وهى‌طبقة الممذيين ٠‏ والفرق بين 
البذب وبين اللورد أو الشرف ان منزلة الأول ليست ورائية بل هى 


۷۸ الربية الا نكلز بةتساعدعلىالزاحر ن الياة 


ذانيةكسبية ولا دخل للحكومة ف اقرارها وانما الاس يمرفونما لن أصبح 
جدیرا ہا وتقال اليوم عندم فلان مہذب أو غير مېذب راد بذلك ان له 
من ميد الصفات.و جيل الاخلاق بموعا يسر امرف عنه ورعا جما 
الانكلزؤكلة « الكرامة » أو « الوقار» ٠‏ والمهذب مو جو دفي جيع احرف 
وجميع الصنايع ماعلا منٰما ومااقضم کا ان الناس لا يطلقون هدا اللقى على 
رج لكر السب اذا بدامن أطواره مالا بنطبتق على موجبات الكر امة 
والوقار ‏ فامهذب هو مثال أعلى طبقات السكسونى ك) ان اللورد أو الامير 
مثال أعلى طبقات النورماند 

وهناك سيب خر يساعد انكلترا على التخاص من شر الاستشراف 
ذلك ات الرجل عندا يصبح فى صبف المظاء معدودا من الام اء متى 
احترف ببعض المرف واتعد عن البعض الا خر فحن كلمنود ف لمدد 
الطمَات والمراتت .تقول امنا لرف الشرغة والوضيعة والاولى هى 
المندة ووظاف الجكومة والاشتنال الآ داب كالكتاب والثاية هى 
الصناعة والتجارة وزد علمما الزراعة لہا ر کی باعل واختص مزاوہا 
الستأجرون والمساقون والوكلاء والنظار . ولسنانشاهدشابا من أهلا لمسب 
دسمی فی الاستعمار بای جهة كانت . هكذا قوی عندنا التفر بق بين طبقات 
الامة لتشر فنا بمض الصنائم وعقيرنا البمض ولبس الاستشراف الا نقيجة 
ذلك القيز ٠‏ لكن لا وجود لمذا القيبز عند الانكليز السكسويين أو أنه 
بنمحى شيا فشيثا ٠‏ فى الولايات المتحدة حيث بوجد المنصر الاستقلالى 
خالضا من المواثق اتی تکتنفه فی انکلترا لا بشمر الانسان وجود فرق 


سرتقدمالا نکلزالسکسونیین ۱۹ 


ن صنعه اا وحس بان اعتبار کل انسااف راجم الى قيمته الذاسة 
وهمته واه واقدامه . والمال سا الى هده الاه به لعینپا فی انکلترا وکله 
تنيجة انساع نطاق الصنائم والمرف الجارية تأسيس المعامل الكييرة 
وتسهيل طرق النقل لعد | كتشاف الفحم واستعماله ٠‏ وهذهالمضة الجديدة 
الى دوخت اجمسيات الانكالية شدت عز ام اججميات الاستقلاليةلاستمدادها 
لقبوطما فبعد ان انزوت انکلترا وقتا طوبلا عا طرأً عاما من تقاليد فأ حى 
النورماند ونظامانم قامت اليو م شط من قيودها وتمالك قواها ورج 
شا فشا الى الانکز ى السكسونى ونشأتها الاستقلالية ولن يق 
موضبا هذا عاق من بعد ٠‏ واذا أردت أت تف على نماية تلك المضة 
فاذظر الى البلاد الامريكية وأعنى .با الولايات التحدة حيث المنصر 
الانکلزى برجم الى نشأته اللالضة ويسترد مالاصله من القوة والصفاء 
مستمينا عا هئ له من فسيح الاقطار الى بط فا هته وما بح له 
من عدم وجود طبقة أ شراف‌ورانية فی مته کالی آوجدها تغلب فى البلاد 
الانكلزية 


1 0 
وني ان طرتة المبيشة الهزلية تساعد على بجاح 
الانكلىزالىكسوتىن ¢ 
أ كبر المقبات ف سبيل ترقية الافراد والميئة الاجماعية هى معرفة 


۱۸۰ امعيشة الغزلية ساعد على جاح الا نكز 
الغابة الى جس أن تمصد والوسيلة التى تؤدى الما فلا فائدة فى معرفة الغاءة 
ان جل سبیلہا وکثیرا ماجاءت التتائج على عكس الراد للجہل بالطريق 
الواجب اتخاذه أو دم العل به ه کا ينبني ٠‏ وفببانمبداً هذا الطريتوالدلالة 
عل أول مر حلة منه هدى لاقراء الى الطريق التق 

قد کان من أ کیر ھی یکلا قت فی بلادالانکلز انامحث فی انتقال 
اارجل من حال الى حال آخر وکان موضم البحث ملاعا له كل الملاعة لاه 
لاوجد فوق السيطة بد اجتممت فيه اشکال رجل الاستقلال مم اشكال 
رجل الانکال مثل انکاترا فمي مم اشکال من الناس کبیر ٠‏ وقد بوجد 
هذا الاجماع فى الولايات المتحدة الا ان البحث فما أصعب بكثير لان 
الاشكال الو جودة ف تلكالبلاد غيرمقيمة فى الوسط الذى نشأت فيه أصلا 
فسکان مرکا افیف جم الما من كافة البلاد الاوروية حيث تعدر الان 
يان لد کل فریتی منم ثم اتال آولئك التوم من حال الی حال حاصل فی 
بلاد جدىدة ولا بزالونساثرين الى نشاة اجماعية قداستوات علهم فصاروا 
a Sa‏ 

اما النازلون فى البلاد الانكلىزية فام قصدوها من زمن لمید فتری 
عنصر « السات النورماند» وعنصر الانكلز السكسويين مستقرين فى 
عالة طبيعة تسبل على الباحث ما بريد من النظر فى أحوالم اذ جد جيم 
اشكال الاجناس حاضرة من السات المجلنديين فى اقوسيا وارلنده الذن 
م بدخلېم دخيل الى السكسولى المقيتق السا كن ف النوب أو الوسط . 
وبين هذا وذاك اشكال متوسطة شتی ی ٭ ومن أ کبر الفوائد آن تی تشم 
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جيم تلك الاشكال الى فرق متازة عن مضا ليقف الانسان على كیفية ا 
السلقى الانكالى من حالنه الاولى حتى صار سكسونا استقلاليا ٠‏ و رطالا 
المظبى أشبه ببودقة عظيمة تحال فما على الدوام عناصر هينما الاجماعية 
فیستحیل السلتی الى سکسولی خاضما فی استحالته الى سنة ماتزاحم عنصران ` 
من عناصر الاجماع الا تغلب القوئ منيما وحمل الضعيف على التشبه به 
ولامشاحة فى أن أقوى العنصرن هنا هو السكسوني ٠‏ ثبت اذن ان 
ا کلتر ایا حسن بلدتجد فما الباحث اول صر حاة من سراحل مول الاشکال 
حو الاستقلال ويقف على مبداً اتقال السلتى الى سكسونى وجه خاص وعلى 
أول خطوة مخطوها الاآتكالى جو الاستقلالی بو جه عام حتی بلغ أرق‌درجانه 
ويصل آلى اخر شکل من اشکاله 

ولست اخشى الزلل اذا قلت ان أول درجات ذلك الاتقال ه ىكيفية ٠‏ 
الاقامة فى المسكن 

جال خاطری‌هذا الرأى أول مرة عند ماکنت ف ادبورج‌وانهزت ‏ 
المرصه لرارة منجم الفح والعزه الفرسة من تلك المدىنة كا أشرت اليه 
ف الفصل السابق وقد ست هناك الفرق الظاهى بين مساڪن الفعلة 
الاتقوسبين من « اللولاند » ومسان السلتيين أو الارلندين . فالاولى 
نظبفة فيغاءة الاعتناء والانمة قذرة فى فابة الاهال . وهذا الفرقهو اذى ٠‏ 
وجه فكزى الى اهمية الملسكن من حيث انتقال الرجل من حال الى حال 
وهو هنا ف الواقع أول خطوة فى هذا السبیل لان الفعلة الاشوسيين من 
« اللولاد» ۾ ف الاصل من آهل النشأة الاانكالية وأول : شي“ متازون به 


الميشةالزلية تساعدعلى حا الانكاز 
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عن الانكاليين‌الارلنديين أو المجلنديين هواهاميم الزائد تحسين مسكنيم 
فم من أولثك الاستقلاليين الذن لا زالوت ف مبداً اتقام ولكنهم 
صاروا في حالة لاد معا من صیرو رتم م استقلالیین کاملين أو ما قرب 
من ذلك وكيفبة سکناھ هی التی کرم عن فيرع ومن هنا استنتحت 
ان الانتقال فى حالة الملسكن هو أول شخوص الرء حو الانتقال الى حالة 
الاستقلال 

دل كثير من الاقتصادبين وعلماء الاجماع وې uae.‏ على اهية 
السكن وف مقدمنهم »وسيو « لابلى » فاده كشف القناع عن تلك الاهمية 
واستدل علا بوقائم شتی وكشرا ماذكر الباحثون من جل أأسباب تقدم 
الانسان وارتهاء الماثلة والميثة الاجماعية استقرار السكن وكونه ملكا 
لساکنه واتقال ہکا هو من اوا نيه والواتع ان هذه المزايا الثلاث من 
أم النظامات وقد تدل عى درجة الامة التى نوفرت فما من التقدم والترق 
الا ہا لا تور شے* فی انتقال الاتکالی الی استقلالی وا کر برهان على 
ذلك اننا جد عند اتشان عل مایینہما مر الاختلاف اک ملو که 
لاهلا مستقرة توارما الحلف عن الساف ووجود تلك الزايا عند الامتين 
ندل عل اما غبر مو رة فى NE‏ الاحماعة ٠‏ وقدتفق ان الاعتناء 
مها يكون أشد عند مض الامم الاتكالية منه عند دض الامم الاستقلالة 
فما لاشبة فيه اله لا شی فى الوجود أت من مساکن فلا جی الروس 
أو البلغاريين أو الصربين فالمسكن الواحد يختقل من الرجل لاه ومن 
الماللة الى الت خلة-ماعدة قرونوأجيالوالمسا كن فى فرنساأ كثراستفرار 


2 تقدمالا نكلزالسکسونيین AY‏ 


فی اال «أوشر سا»و « وسیفین »و« بير شه »و« الب »و« برو نانیا» ومعلوم 
أن آهل تلك الاقال م أشد الناس عافظة على النشأة الاتكالية ورعا كانوا 
کش من غیرھ اناما بامتلاك امسا كن والاعتناء مما واستبقامما لللفبم 

ولبيان الفرق ين النشأتين من حيث المسكن جب المييز بين نظر 
كل واحدة مها اليه فالانكالية تنظر الى المسكن من حيث هو وجود 
مادى والاستقلالة لنظر اليه من حيث هو أص معنوى وهو نميز ( 
بت لاحد الالتفات اليه ويدونه لا عكن الوقوف على ڪيفية اعتبار 
السكن عند کل واحدة من اميئتين 

راد ايت عند الام الاتنكالية جموع الالاث والبناء والارض 
والناس من أهل وأحباب وجيران فالفكر تعلق على الدوام بالاشياء والناس 
والتعلق شدد لان من خصالص آهل الاتل اٺ متمدوا علمالاشياء 
والناس ا کثر من اعمادھ على افسہم ومن أقوال أهل «اوفربا» و«يريه» 
« جب أن کون للبیت دخان » وم فی سبیل استبقاء دخانه ست رخصون 
کل مین فیرضی الا ولاد. الثوایی اقل من م الشرعى وعيش الاعحام 
والمات غير متزوجين ي بتر كوا لاو ارث الذى أوصى اليه اتوق من‌السمة 
ما عکنه من حفظ النيط والدار وقد يكون لم من ذلك ملحا استفيدون 
منه أحباا . والللاصة أن نظرم الى الببت نظر ال رارض 
وهذاهو السر ف صعوه ه رکه والا تماد عنه کان ااه قد التصهو ا بارضه 
والتحقوا محيطانه اور افا ال ف أهل الرف لبيت أجدادم 
ودا ر هلمم ورغبمم الشدىدة في صياتا و رکا ار امن بای 2 . هدا 
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هو نظرم الى البيت من المبات الثلاث استقراره وملكيته ونوارنه فهم 
بتعلقون به تعلقى النبات اقلق نا لمدار العتيتق وكانهم مثله برتكنون على 
ذلك الوجود الادى ٠‏ وم هذا فان اقوام النشأة الالكالة بسكنون ذلك 
ايت الموروث الذي خلفه م الاجداد والا اء على اط ما بكون مر 
الاحوال وما من شي“ بستوقف التأمل مندهثا في تلك البيوت أ كثر من 
استقرارها وعدم الاستقرار فما واعنى بذل ك كيفية سكناها التي تكاد أن 
تكون على الفطرة الاولى 

اذا دخات بیت ری من الروس أو البلغار أو أهل « اوفرنا» أو 
« البرميه »أو «رونانياء او وقانص» وسألته عن أصله أجابك في الغالك 
أن عائلته نسکنه جیلا امد جيل من قرون ماضية وعلمت مر هذا أن 
الفا افر اى ار ا ٤‏ ر اه ګبه حبا لا مر ند عله ۰ م اذا اظرت 
الى كف کته رأته اشبه لماثلة ما كادت فرع من حط رحاما اد شم 
دصرك على اباث قد امل شاه وعلی مطبخ قدر وخدع وسنخ قل فہما 
الذوء وقد نکون العْرفه EE‏ ومناما للعالة كلا وقد 
بلاصقما الا طبل فلا فصل ها الا حاجز من الحشب تنبعث من 
خلاله اروام الدكرمة ٠‏ هكذا جد اواثك الذين احبوا يتمم ذلك المي 
کاہم لا بون ان حسنوا سکناه . اولئك قوم لاحبون البیت من حیث 
هو واكنهم شعلقون به من حيث اعادم عليه او طلبا للسممة أو تظاهرا 
وتفاخراً فيتباهون بكو مم من سلالة تلك المائلة التى تقادم عد سكناه فى 
البلاد وظلت تلك المين الواحدة السنين الطوال وما قراة مع ائ ةكذا 
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ال استمرت مد المدم حت سے 0 ا لفك قوم لاشتنو EEE‏ 
( دولا ) لطبا علا ونه بانواع الاس الا للغاخرة وان ام فى هناء 
أمام مجاوريهم والاجانب عن بلدم ‏ هذااهو شفليم الشاغل لامحسين 
ا وتنظم اقامنهم فيه والملاصنة أن الرجل الاتكالى يميش خارج 
مته | -کثر عا يميش فه وحبه اللتظاهر لا لتفسه ٠‏ وڪ ثر هذا اليل في 
العائلات'المتوشطة الى تسكن المدنالمظيمةوا ن كان روح الاستقرارف‌البيوت 
لم بعد له ار فنا ٠‏ ووت باریس الا ماشد کہا على سق واحد ڪييرة 

-كثيرة الطبقات متعددة المسا كن كالقصور المالات اذا راما ٠ن‏ الحار ح 
تت رکب من خمښ طبقات أو ست وواجھما فسیحة ذات سیم نافد أونمان 
حسمت المائلات التی تنسكا عرف تکیف حنم یما والما بذات النفيس حبا . 
ف المعيشة الداخلية مميشة المائلة ٠‏ فاذا دخات اليما والدخول مباح الكل 
وارد ؤجدت امسا كن متمددة وكل عاثلة نسكن طبمة منبا وقد تأ وىالطبمة 
الواحدة عائلات رضخ مضا على مض . مم اذا دخات احد السا كن 
رأيت أولا قاعة الاس_تقبال وغرفة الطمام مزبنتين زنة حسنة فسيحتين 
بالنسبة الي البقية ومطاتون على الطريق اما قية الغزف فى المهة الللفية وهي 
e Bez‏ ف الغالب بتر لضيقه قليلة الضوءولاندخلبا 
المواء وتلك الغرف هى مقر الماثة وخادع السكان . أما الغرف الامامية 
فالبا اخذت لازهر والتبامی لادخل ما الا الاجانن لاا اعا اععدت 
« للاستقبال » وعدم الاعتناء باابيت عند اهل ا عام ن الاو اط 
وأهل الارباف والاحراء 
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الا أت الاهمام بذلك هو أول شو* بلنفت اليه هل النشأة 
الاستملالة دلك لان اأرجل منم ن المائلة أو المشبرة أو الملاقات 
ف او کا تو شت قل انه لااعماد له على وسط صناعی بل اعتہاده 
عل تسه فو سكن الببت لنفسه وهو مق لا تزیل ولا لعطى الحياة 
e‏ الذى فى اأمكاه موحه الى حباته الداخلة فالببت 
حصن استقلاله وی ميه اسا لا عکن التمبیر عنه نير لته وقد أودعه 
EE RE EN‏ ولمذاالاسے مندالانکلیزیى 
السكوى» نی أ کی والمد عن الاد من الاسم الفرنساری (فویه) آی 
ست فو ندل خصوء) على الاقامة الداخلية والنظام الذى يستر م لهالا کن 
کل اوم ما اختص به ذلك العنصر لاه E‏ 
من الطبعات الوسطى 
ولست اقصد الم على هذا التصور عندم بل اريد أت أف على 
حقیفته وان ابینہا اراک هی لان الام امتان ختافتان شی کل واحدة 
منها في طربتق بخالف سيل الاخرى ومبداً الللف سكن النازل فن المفيد 
جدا عام لمل باول مااختلفوا فيه 
وعجلى الفرق ينها من حيث اعتبار المسكن بامرين 
الاول ان آهية المسكن عند امم الاستقلال اقل مها عند ام الانكال 
فالمسكن الغالب عند الاولى عبارة عن مت صغير لا محتوى من الغرف الا 
على ماني بسكن عاثلة عادية باولادها ٠‏ وبع البيت ف الاب بستالن 


سرتقد مالا نکلزالسکسونیین ۱A۷‏ 
أو المد.نة ٠‏ وهذه امسا كن ءنثورة فى جيم جات الارياف الا نكليزة نم 
هى كر تقار فى ضواحى المدن الكبيرة لان الانكلمزى ادى عيل 
کشر ١‏ الى ااسكنى خارج الاسوار وهى المثال الغالل فى داخل المدننة فسا 
لاما توافق ما بطلبه ذلك المنس في البيت الذىبأوى اله وهذا هو السب 
ف عظم المدن‌الا نكليزية بالنظر الى عدد سكامما 
ومخلاف ذلك جد ااسكن الغالب عند أمة الانكل هو البيت المظم 
ذو النرف الفسيحة فلوست هى مسأ كن امخذ كل واحد منها لتأوى اليه 
عاللة على انفرادها بل دار كبر ة نسكنما عائلات عدة تھے مع لمضپافى _ 
AT‏ هذا السا کن فی اتالیا ویوجد ق مدنا ارف ةكثير من 
تلك الدور الفيحة التى أصبحت فما المائلات مد تمص عددها كالتامة 
فى انزوامما ولك هى القصور الفخيمة المشيدة فى الارباف وم من عاثلات 
أدركما الفقر ل كثرة انفاقبا فى حفظ تلك اابانى الام الا التي فطنت الى 
الاقتصار منها على ناحبة س فما وتر الباق . ومن مقارنة هده الدور 
المظيمة والقصور الشاخة تلك النازل الا نكامزبة السكسونبة تتبينلك احدى 
جهات الفرق المظم بين النشأتين ِ 
الثانى ان المائلات الاستقلالية قل من مسكن الى مسكن دسبولة 
أ كثر من الماثلات الانكالبة ٠‏ قلت ان اهل الااتكال اش التصاةا 
ا مسا كن الوراسة من غيرها فهى أب فى المسكن الواحد لاستمدادها منه 
ضما کبیرا من وا بل رعا كان جل اعمادا على ذلك البناء المادى أما 
الاستقلالی فلا شىء اسيل عليه من الاتقال ومتى سنحت له الفرصة سرع 


۸ العيشة المزلية تساعد على تجاح الا نكلز 


لاتہازها لینتقل من حال الى ا ودل س وقد ترك طرفا من 
الا لأو ى الى الطرف الثانى لان انظاره متجبة على الدوام الى المستقبل 
لا الى الماضي ولان اعماده على تفه لا على تقاليد أو به ورسوم الاجداد 
وهذا الال الذى نشا فيه حك طبيعة أمته هو الذى جعله كر ذلك اللجاً 
المختصر لان الرجل اشد نعلا بی تکییر منه میت صنیر فېو ره لا سيره 
ولا ۾ له بالاحجار ولا مسك الاحجار ٠‏ رب معترض قول الا حال 
لا استقرار للمسكن فما لكر هذا نظر الى ظواهر الامور فالاستقلالى 
NTT‏ سواء سواء واا الفرق فى الكفيات وينه 
مج الالتفات الى ماقدمناه من المييز بنا لمسكن ال مارجى والاقامة الداخلية 
فالاستةر ار ع د الانكالى راجع الى امسكن الارجى وهو برجم عند 
الاستقلالى الى الاقامة الداخلية وكأن الأول جندى ) بكد زل مسكنه 
التق وكأ ن الاستقلالى رابض منذ القدم والى ماشاء اله e‏ الوقتی 
فو م حت الاقامة ولو الى دضمة أيام حتى فى الفندق ‏ وقد اشر ان 
الانكلىز كانوا سببا فى بحسن الفنادق الاوروية ‏ ولو ل يكن مقا الا 
سويعات معدودة ولو فى السكالدىدية ولذلك أعرفعه‌انه رجللا تعمد 
E‏ و اش 
من كران موجبات الراحة ركن من أركان السكنى له من الاهية ما للاسوار 
والجدران واا تور على الانسان وحيانه اليومية واا شل فو جودهالذای 
ىدە | | کثر من غبرها 

تج من هذا ان الاستقرار ف المسكن مادى ومعنوى والانى أم 


سرتقدم‌الا نکلزالسکسونیین A4.‏ ) 

وهو البحث الذى بق علینا أن سنه 

ما کون الثاني أ فذلك حاصل بالضرورة لان سين السکی اتان 
نظامہا ها اول حرکه بشاهدها الانسان ف الذىن شخصوا الى الا تقال من 
حالة الاتكل الى حالة الاستقلال غير اله لا كان سيب ذلك غامضا لا بدو 
لاول ظر5 وجب علينا أن : اوضحه | 

انى أرى لكيفية السكنى المذكورة ثلاث ا وان تلك 
التتائج تؤدی الى حوبل الافراد وجملہم استقلاليین _ 

الاأولى طرتقة السكن امدكورة وق لاال رة د 
واستقلاله 

خیل أا القاری“ مااستطمت سا کی‌الارلندین الردثة الى وصفناها 
لك أو منازل الفعلة ف مدنا ورفنا ما لا قل عن تلك رداءة وقبحا 
OOP ET‏ لذبن عرفهم مام المرفة ثم فكر ف قوم 
شبوا مند طفو لمم فى ذلك الوط وعاشوا. داعا فى ذلك الببت الذى هو 
عبارة عن حجر متوحش دخله ثى من التحسين لا شك انك تنم باه 
وسط لا بقوى عند من رى فيه حاسة العزة والاستقلال . قالوا لس الرء 
بطیلسانه وحن ری ان لاطلیسان شاا فوق ما بظنون فک من رجل لاقیمة 
ل الا بلباسه الذى برنده . هذا شعارقاضي حك بين الناس وذاك زى الند 
واخر وسا مكذا وتلك الشارا تكذا وها كلما اث ركبير في عقول الناس 
وقد حمل السكثيرين على النظر الى أنفسمم يمين الرفعة والاعتبار فينبنى أن 
لا همل مامحده الظواهر من التاثر 


الم يشةالمزليةتساعدعلى جا مالانىكلز 
وأم تلك الظواهر تأثيرا هو البيت لاله يستولى على الانسان وهو 
في عيشته الذانبة و حيانه الشخصية ولاه ابت مستمر فى كل وم ولا شبية 
فی ان العامل الذی زرت مسکنه فى «هوتردبن » والصانع امخاننك الذى 
تناولت عنده الشای فی « تنکویك » کانا شاع بن اثر مسا کنپما علیہ 
مباشرة وعا فمما من النظام وحسن التر یب وکانا ذلك ران فسہما أرق 
وارفع من غیر ها وكانا مزان عام الميمزماهافيه من رفمة النفس والاستقلال 
وکان الواحد منېما اذا دخل يته حس هن شه ابه انسان شاع بکرامته 
كا قول الانكليز . والر جل اذا عرف من سه الكرامة بكون ميالا الى 
اازبإدة فما لاه يكون قد اجتاز المقبة الاولى في سبيل الارتقاء وهى 
الحطوة الاولى 
الشانية طريمَة السكنى المد كورة ى المرء الى الممل وتتقوه على 
الكد والاجہاد ) | 
ان الام التي اعتادت على المميشة البسيطة وااسكنى الساذفجة تكتني 
بالقليل ولا تلد الا افرادا قفون عند اللكسب اليسير فاطماعيم محدودة 
وبالقلیل بقنعون . و ری الواحد منہم بعش راضیا متی حصل ما مخرجه 
عن درجة الجول والازواء ٠‏ لكن ليس الما لكذلك عند الاءم الأ خرى 
فالميشة الانيقة والمسكن المنظم بقتضيان الكد ويساعدان عليه خصوصا 
اذا كان الرجل يعمل لمال الفائدة الماجلة المعسوسة ٠‏ ولقد حضرلى ذلك 
الصانع اليخانيكى ف « بنكويك » وهو يطلب اقتناء انأث قاع ة طمامه أو 
"اله طربه « يالو » أو ساطه الكبير الذى حلت به غرفة استقباله فارام 
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بزید فی هته تحت تأثير ما اتجبت اليه رغبته وتفان فى أساليت العمل بجا 
دسعه لاسہزادة راه ٠‏ وما ألوف المملة الدين حضرون دروس جعية وسيم 
نطاق التملم في انكلترا والولايات التحدة شمن بدفعوله من كسم الا 
امثله حه ندل على ذلك الميل حو الكد والممل فيم لا محعجمون أمام ذلك 
الاشتغال الزاند على مام فيه لطمعہم في نوال حال احسن وعيشة ارضي 

رب قال تقول ان روح الاقتصاد الذى امتاز به اكير من مالا 
هو الضا من موجبات الث عى العمل والاجتہاد وهو مسل الا ابه باعمث 
اقل اوا لان الرحل الذى ندخر لاولاده لعمل لاجل لعید 
ولغبره وذلك الفير لا جى عرة العمل الا بعد وفاة صاحبه ولا تدم على 
ذلك الا من بلغت الشجاعة مر شه حد الاستقلال ولك فضله قلا 
تو جد بین الناس فان ادخر الرجل لنفسه کی يشتغل ما ادخر أدركه الملل 
سریما خصو صا اذا کان من المال ما بتصوره من جسامة مامجب ادخاره 
حت زد ف اراده زبادة حسوسة فکم من الايام بنبنی له ان عمل كز 
ماه من‌الفر نکات عل ان دلك امبلغ لا ريده من ربح الا اة فر نکات 
فى السنة وهي سحة لظهر امام عينيه صغيرة لميدة الاد و راها لا نساوي 
ا السکسونی رہ ندخر ف تنظم پنه وتوشیر موجیات 
E‏ بستین بامسکومةآو یکرن لمن 
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لاه وان صرف فليس لضالع سدی واعا هو يستغل رح جزیل لا قدو 
اة فى الائ بل ماه ف اماه له لكو ستعمل فى زادة القوة على العمل . 
آلا رى ان ذلك الصانع الى اشترى أناث غرفة الطمام أو الة الطرب أو 
SE SEA e‏ 
أحدها ماثة من الفرنكات ولا ربح الاثلانة فى كل عام واقتصد الا خر 
ما.اقت سه اله ليجعل ته بو با لده وليتمتع به ف کل 
٠‏ دلك فرف : ذلك فوز (شحمه“ ای کد جد بد لیسکن تا 

ازس وللراحة ادی أو لزید فی نظام مسکنه وميل وه وکلا حن فی 
مسکنه دب وراء حسان جدد رفع e‏ صنما وأصبح e‏ 
الرغاف وهی تزداد فی کل حین ولا سبیل له .في ارضاما الا عمله فیعمل 
جد ترق و اة على الد المتنامي من خصائص رحل 
الاستتلال وهی الق مزه عن رجل الاتکال کان هنا الذى. شر حنا .حال 

تقدم حو النشأة الاستقلالية ولبت ان طربمة السكنى هى أول بادرة من 
بوادر الترقق المذكور 

الثاللة ‏ طرمة السك المدكورة ال ا 

- انى استلفت القراء بنوع خاص الى هفه النيجة الثالة لاما أم في 
مييز النشأة الاستقلالية والتفر يق ينها وبين النشاة .الاتكالية ولم بد 
ب ذکرها لان تقر برها ۔كاٺ متوقنا على مادم من الكلام فى ملجاً 
الانكلىزالىكسوڭى . 
من لوازم النشأة الاتكالية وجود طبقات فى الامة تمتا ز كل واحدة 


سر دمالا نکلیز السکسو نین ۹۳ 
مها على البقية امتيازا ام . ومن الصمب أن ينتقل الانسان ف تلك الامم 
من مر دة وضيعة الى رفع منما فلا يسمل على الاجير أن بصل الى درجة 
الاواسط واذا وصل الما عا كسب من الال فان بق ابرا فیازاثهوعادنه 
واذواقه وكيفية معيشته فېو لايترفه بالسمولة ولا ترقق بالسمولة ٠‏ والسر 
فی هذا ان ارتقاءه مبب عرن اقتصاده وقد بینت فما سبق علة هذا 
الاقتصاد وزد عليه أن الاقتصاد لاتأنى الا من يميش ف مكنه عيدشة 
TP E ETE‏ 
ويملل ا مته ونقص من مصرف راض ته والذی حرز الثروة 
عاجلاهو الذى قتص دكثیرا ای الذی یمیش حقیرا ومتی وصل الى الثروة 
ر ته استمر على العيشة حه ا لان العادة صارت حاجة بل ق ل 
صارت طا 
رات فی الاقالے رجلا ثل هؤلاء القوم ر ندا منذ | ا 
اع متحوط وکان السياط وما تعلق بالسروجية على عربة بد بفتقل بها 
من قرة الى أخرى فلا اجتمم فى بده مبلغ من الال اشتري مسبكا صغيرا 
دار وة ة الماء وجعل بصنم نتسه الاجم واشاك وجح الاواع الى 
من الدد أو ما شام للسروج . وقد عرفته فى اخر حبانه فو حدت 
عنده صانم واشتری من الاطبات ما بلغ ماله هیکنو لتر ولال 
يوت أو اربمة ف القرى الجاورة لمسكنه وصار لدبه مال عظم لادارة 
حركه المسبك . وقد نوف قربا وتبعته زوجته ولم بت رکا عقب وقدرن روه 
باردم‌ائة أو خسمائة الف فرنك قسمت بن أبناء اخونه ٠‏ وعاش هذا 


ول — 


٤‏ المیشة امنزلية تساعد على نجاح الانكلز 


~m 


الرجل الى اخر بوم من حيانه كالا جراء ( تلك طرقة مثلى فى استعمال 
الأروة والمال ) فبق على مجم ف الکلام وازی امم وهيشېم وان ف 
الاصل ذا لمحة عامية وزی وضيع وهيئة رة ولا أقول أ كثر مما كر > 
قاقر ووا ی ا ت ی ا و ا 
استخدم ليدر آلة من اللات . وعليه ققد بلغ هذا الرجل ما بلغ من 
الثروة والننى ولكنه م رق فى طبقات الاجتاع ٠‏ وما سبب عدم ارتقائه 
الا ايه ۾ تعود في بيت ابه منذ الصغر على هيئة حسنة ولم يعرف نظام 
البيشة وموجبات الراحة في السكنى وما بتبعم ذلك من لطف الشمائل 
وظرف الازباء 

دوجد بین الاهالى فى فرنسا قوم 4م استعداد كبير لاتجارة وم أهل 
( أوفرینا) کا ان مم تمنتاً عظا فى الاقتصاد ولست امرض لبيان السب 
یھ الا ادرلکے ا کی الدلالة علبه . والرجل ممم قديبلغدرجة 
ری ارو ورک لاتخرج عن حالة التاجر الصغير ولا بتخلى عن 
عاداته وما الف بل بی على عادات فلاحی بلاہ وھی لا تستحسن من 
حيث الميثة أو النظافة أو الازياء . وكل من زار تلك البلاد يلم ماقول 
واه لص فى ال وجو د اورت الى الله تن هتا كن فى (اور ا و 
اقدر مما ولا ازال اذکر ما قاسیته 8 موسيو ( روسيه ) من الصعوبات 
ف تناول الطعام يعض مرات تلك البلاد وماڪان قوم بنفوسنا من 
الاشمبزاز ما هو طبيبى عند ر حل ذاق للتمدن‌طمما وانناماتغليناعى هسنا 
الا دشدة رغبتنا ف ستطلاع احوال أولثك لقوم ومعرفة كيف لعدشون 


سرتقد مالا نکلزالسکسونیین ۵- 
شاخ اناس ف تلك البيوت هى التى تمطل صفانهم ف التجارة وتموقيم 
عن الارتاء أديا ين الذبن خالطو نهم مع مام عليه من القناعة والتعود 
على الا قتصاد والتوفر . وهذها لال ظاهرة ف وصف‌البياع الشراءالاوفرنى 
ف باریس « راج کتابالسناع ف الا نون جزء (IY 9 1 e.‏ 
حيث جاء فيه « تقس تلك الفئة الى #سمين أهل أوفرينا وأهل اورمانده 
وكلاها قنوع ميال الى الاقتصاد مرب من خالطة المملة الباريسيين خشية 
من ,كثرة اشاقہم «ماأ جل » ویشتری الاوفرنی املاس البالية وبالاخص 
القبمات والاحذة التى ل تعد صالمة للاستممال ولكنه غير ماهر فى ذلك 
3 امه لذلك تخوف منه على الدوام اذا اجتمع الانان ى بيت لماومة 
مبیع ما فتری الناس برکنون الى النورماندی عا امتاز به على رفیقه من 
الوادعة والادب وهو أحسن منه لباسا وأعذب منه لسانا و عارته شاب 
کل ضاخة فق جيم الاحوال عل التقريب ومن أجل ذلك ترك الاوفرنى 
مع ما اختص»ه من الثبات والمقاومة الا حار فى املاس التيقة ع ىكثرة 
رمحه منا الى مزا حه النورماندى ليشتغل فى المرق البالة والحدائد العتيمة 
والمظام وجلودالاراب » 
ويعرف القارى* ما قد مكيف ان الترية المشنة النانجة عن حالة 
سک الت ` ناوشر سنن الارشاء حى فى مجارة لا شتضى رة 
عالىة . ولا فی ام لو حسنوا سکنام لاستادوا ما رفون فى هذا 
السبيل رحا جزلا وذلك الربح هو الذى يستفيده الا کایزی me‏ 


من تنظ ملجأه 


1 


۱۹1 المعدشة المزلية تساعد على نجاح الانکلز 


ولارجم الى مال ضواحی اندنبورج فم روا وربون ن أولادم فى 
ملجاً ودم على ثي“ مرن النحسین فی السکتی وان کان بنا صنیا کا 
جود على لباس خصوص وجه خصوصة وثماثل خصوصه فيصيرون 
ذلك مترفپین ومستعدن لان بترفېوا ن ۾ يکو نوا كذلك من قبل فاذا 
ت فرصة ارتقاء = وقد رتم علیالعمل ما مخاقپا ‏ رہم هز وها 
ومجدون من حالهم الشحه ی ما تجعلہم جد رین ہا اذ لیس فېم مانم من 
لوال ذاك الارتقاء: . والملاصةان نظا م ابیت عندهم حت بيو تالا جرا جل 
الافراد قابلین لان بصیروامن طبتة المہذ ین فا بظر بهم ف لار اتی الق 
رفون الما r‏ لسوا من اهلا 
هذا وانی جد من ضی دافعا الى الول ان النشأة اللاستقلاللة لا تل 
طبقة د ئة ة ورائية كا هو الحال عندأهل النشأة الاتكلہه اذ المشاهدة 
ظاهرة الوضوح والوقائع انى محضرالذاكرة ة دى الى تلكالنتىحة وتبرزها 
فى صورة قأاعدة عمومبة وا ها أصبح أهل النشأة الاولى فى مقدمة 
المتقدمين حو حل المسالة الاحاءة وعى المحصوص مسثلة الاجراء والى 
e‏ باراد لاه مشاهدات لادلا عل قابليه تلك الامم للآرفق 
الاولى قلة عدد اللحدام من الانكلز السكسونيين ٠‏ فغالب الحدم فى 
أنكاترا وفى الولابات التحدة اما ساتيون أصلا أو جرمانون أو لا نيون 
ولا جد خدما من المنس الانكليزى السكسوني الامن نوع خصوص 
كالر بيات اللاي هن طبقة أرق من المدم الاعتياديين وكالمادمات موقا 
وهن نات الفعلة اللاني مخدمن وقتا حدودا ليتعلمن بن قوم رفع منېن ره 


سردم الا نکلزالسکسونیین ۹۷ 
كىفة ادارة ابت قبل أن «زوجن 
لانية وجود تلك الآلاف المؤلفة من الفعلة الذىن ما رسوا المل 
باندہم وارتھوا بکدھ الی رفع المقامات من غیر ان یکو نوا فیہا خارجین 
عن صنب بل لا فرق يهم وبين المبذيين من أهل الطبقة التى وصاوا الما 
وهدا ا مروف ومشېور وقد تکلمنا عنه ف عة الم الاجماعى عند 
كر رؤساء أحزاب الفعلة ال بن أصلم منم فاصبحوا الیوم مترلمین فی 
e‏ « علة اكتورسنة ۳ ودلسمهرسنه ٤‏ وو ليو ونوقر 
سنه ۱۸۹٩‏ « 
کان موسي وکلیفلند رس چېورة ة الولابات المتحدة صدا عند أحد 
البقالين بوظيفة ساع بقضى الطلبات من ال مارج و كان يكنس المكان ويكسر 
الحش ویوقدالنار . وکان الاورد جلاسکو حکدار بلاد زیلندا الجدیدة 
صى وى فى أحد المر كب مذ كان عمره ثلاث عشرة سن ةكذلك كان 
فر نکلان الذی طار صيته فى الا فاق فاعلا ٠‏ وليس فى ارمام من ذلك 
ا Şضض‏ الى هذا النے ما يستوجب اجى ولكن الذى 2 
الانسان ه وكثرة عدد الواصلین وان أصايم الصعير م بترك م ارا 
الآ ثارالتى نشاهدها فى قومنا الذىن رون . قلت ان هده مشاهدة 
غرسة وانا احج كل انسان يلاما بير طر ةة الانكلمزى السكسونى الاجير 
الثالثة وهي ميمة فى بام من المع اوم اله بوجد من قطارات السكك 
الحديدية لاد الانكليز عدد بير ليس فيه عربات لادرجة الثانية لان 


9۸ المعاشة المىزلىة ساعد على تجاح الانكايز 


الا E u‏ الاحصائات ندل عل ان عدد مسافری 
الدرجة الاولى فى تلك البلاد أقل من مثله فى أوروا وسا اناا کت هز 

ااسطور علمت ان احدى شركات السكك الحدندبة الا نكلزية عضت 
الناء الدرجة الاولى وان اللحنة الى NECE‏ 
محتجة بقلة عدد »ساف مها واس تدلوا على رأمم بان الدوق « كامبرلان » صر 
الك يسافر داعا ف الدرجة الثالفة ولا جوز أن يكون السب فى ذلك 


ت ن ی چ نمه 


ااا اوت ا ا م ویون فی 
نم ۰ وعلی المكس ءن ذلك جد عدد السواح مرن الفرنساوين فى 

ی الأول كبيرا 8 ان روم اقل وميامم الى لاساد اشد و 
انان ع یر رل کا اف ال 
من أمة الانكليزالىكسويين وهيتهم وزم ٠‏ تحن أف من السفر 
رجل ذي هيثة رة وعوائد منحطة خشنة ولكن هذا الأفف ضيف 
عند الا نكلهز السكسو نين لارلةاء الطبقة السفلى ينم ارتقاء عحسوساً ومن 
قى الادلة على ذلك ان شر كات السكات الحدندة وف في غین ادارة 
أحوالما الى امجاد بذاكر . ترک للقاصدن انکلترا تيح للسافر أن وک 
الدرجة الفانة مادام فى البلاد ال رلساوه فادا دا السر ف البلاد 
الا تكله رة اقل الى الدرجةالالة ٠‏ ولملاحظ ان لانکلز باستع مام الدرجة 
الشالثه ) فسواءوجبات ر احم ومن ا ذلات قد جعلت الشر كات الت 
تلاحظ رغبات الناس عر بات الدرجة الثالثة أ كل نظاما وم رامن عبات 
الدرجة الثانية عندا وریا ضارعت در جتنا الاولى زخرفا وحست] في عض 
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الفروع أما الاعتناء ما فيفوق الاعتناء لغيرها 

وحيائذ عكننا أن نستخلص مما تقدم ان حسن السكنى واس تبفاء 
ءوجبات الراحة فى البيوت ما بجمل الطبقات النازلة في الامة أهلا لبلوغ 
أعلىالر اتب سحیث لاہری اہم دخلاء فہاعا لوح علہم من‌الشمائل‌ والازاء 
وذلك بؤدى على الدوام الى محوالطبةة السافلة الوراثية فى الامة التى هى داء 
E‏ الاكالة و 

ت المدلة الاجناعية عبارة عن مساعدة الافرا دكا ان مغل 

توم بكثرة تناولالادواء والمقاقير ٠‏ اذ ليست المساعدة أوالمقاقير 
Esl VES ESL a Lg‏ 
للك الوساثل الصناعية ٠‏ ولاس من حل لامسثلة الاجماعية الا جمل الافراد 
حیث ستطیم کل واحد منہم أن قوم باود تسه برت ج ده وعل 
لان سلامة الاجماع كالسلامة الاخروءة کا قدمنا تقوم بکل واحد على 
حدنه وع کل واحد أز بسمی ااا . وقولی هذا لا روق فی أعين الذن 
ادوا السياسة حرفة وغيرم من طلبوا رزقہم من اطاط الامة وضعف 
مدارك الطبقات النازلة وانت فاد فى بقاء الناس داعا على حالة 
شون فبا القصر حق بقیسر لم أن یکونوا یم آوسیاء . فان الملا 
اتفت الى ممل تلك اللاحظات بل انه جلما و يسلك الطريق الذى تدل _ 
المشاهدات عله ۰ 

ا E‏ 
الاتكالية اذا اختلطت الام الاستقلالة ء ظاهي ان هذا الاختلاط مفقو د 


٠‏ الالمعيشة المنزلية تساعد على نجاح الانكاز 


عند الا انه ليس من الستحيل أن يستعاض عنه ععرفة حقائق الاحوا لکا 
نی . فالمعارف او صلنا الى أن نعمل غیراختلاط مانفعله بلا تامل بل جرد 
الاحتكاك تخبة العملة الابقو سيين أو الارلنديين فى انكلترا وما تمعل هكذلك 
تخبة المياجرين من أوروبا القدعة الى الولايات المتحدة بام بكا 

على الطبقات الوسطى منا أن بدأ ذا الترتق بنفسما لنفسما فهى الا ن 
مجبد نفسما كيرا وتنفق امال المزيل لتميش خارج البيت ولتكثر من 
علاقانما مع ااقظر فين والاصعاب المادين وألكره الاقامة فى الاربا فكرهاً 
شذىدا لان الملاقات والمبيشة الجحارجة عن الييت هناك أصعب ولمتى فى 
الفضلات نظ اقم المخص ص لمعيشة الماثلة فسا وبوفر موجبات الراحة 
فيه وهی ذلك تجمل البیت ٹقیلا علا وعلی انائ فلا تخصص لم غر فة 
لشءرول اجماعم فا er‏ ف مم حفیمه وتعامول من صەر م طرفا من 
الاستقلال . ألا انالاطفال م ضحاي ايوت ف فرنسا . والواقم ان يوتا 
أعدت للأجانب لا لأ تسنا وهذا هو الى بجحب تفييره لير جع المرء الى 
المعيشة الحصوصة فيم فیہا كن محتل حصنا منيعا ومجماما محيث تيل اليا 
التفس ميلا كليا فف اللياة الشخصية قوة عظيمة لكنما مجبولة ولا سبيل الى 
لارقاء قوم لا رفون حتیتة باکر 

لكن اذا بسر لطبقتنا الوطى أن خطو هذه المطوة وذلك ممكن 
اذا أرادت وليس على كل واحد من افرادها الا أن يدم على العمل لنفسه 
فالامي متعذر علي طبةَّة العملة لاستحالة اما لعمل نور الل وحده ولان 


سر تدم الا نكلزالسكسونيين ۲۰١‏ 

الغانة المقصودة بميدة عا يمدآ عظما ولاله لامساعد ه14 من الاحتكاك 
لمدم وجوده فهي محتاجة لمن إعيما 

هنا اوجه الطاب على الأخص الى الذن جماوا من همهم السى في 
اجاد الوسائل لاعانة العتاجين وھ فى الغالى يساعدون المامل وبتكلفون 
ميته وجب ذلك أو ل جب ولاحصلون من انماهم الا فوائد قليلة فضلا 
عا بلحق بالعملة من أضعاف قابليتيم الى الارتقاء باتمسمم . وكل مساعدة 
لأبكون الغرض منا جمل المساعدة فما فضلة اى اعداد الناس لماعدة 
انفسهم بانفسهم قد تصير مصيبة عظمي واللازم هو مساعدة تلك الطبقة 
على الارتقاء تفس باعاتہا على محسين مسا كما ونظم المعيشة الشخصية 

أنى الاحظ الا ن بكمال المناة مشروعا بدأ شفيذه أ حد أصدقاني ٠ ٠‏ 
ذلك أ بوجد على مەر نة من املاکه ممل صنیر يشتغل فه نیف وخسون 
عاملا تتأف مهم عشرون عاثلة ساكنة مجوار ذلك المعمل فى بيوت 
اعطيت مم باجرة سنوبة مابین خمسین فرنکا وستين وهی ف الواقع لا 
نساوی ابر من هذه القيمة لاما عبارة عن عشش أو أ كواخا واا 
وشبابیکها لا تقفل متي فتحت ما تجمل سكناه لا نطاق فى زمن الشتاء 
وهي على الدوام تمصى الناظر الما عا علاها من الا وساخ التي تموق الوصف 
ولا اذد كر شيا عن الما فانه دون ما بتصور المقل ساطة وعلى حال لا 
يمكن متها أبداً ومرن عام الشقاء أن قما من تلك الماثلات ينمك فى 
السكرات كا محصل ذلك غالبا ٠‏ تلك هي المادة التي اشتغل صاحى العمل 
فما وظاهر انها من أحسن الموضوعات ف محثنا وأنبا مجعل العمل من أم 


ا س 


۰۲ الأعبشة ا ساعد د على نجاح الانكيز 


ج کے چن 


مابلتفت اله و ۳ رة صاحبنا د لوكت 2 وتهرغه الناثى“ عن الاقاءة ف 
ارف سسہل الاجماع نه و نېم ودا الاختلاط اذ حاءوه دطلبون منه 
دواء لاننام ا ابض اارضی فتمکنت زو حته ندلك من الدخول تلك 
الا خت وات بالشکر والامتنان وعادت ممشعرة من لعاسة مام 
ؤه وعلى الحصوص من اهال اللاطفال وعدم الاعت)اء الكلى عا احتاحوا 
اله من الاوليات كالظافة ومراعاة الصحة وكان من أول احتفام| ہم ان 
وزعت علمم املاس على شرط الاعتناء ہا وان نظف الاطفال وعشط 
شور م فی کل وم .ثم جلت ل ف ازمان معاوءة طماء) خفيقا وقمت 
امصر تمع حوله أناء العسلة كلهم ا ا و 
حسنت هينه ونذلات ازداد الاجماع بن الفر بن و نند هذا الس 
من‌مشروع صاحبنا على مابنبني وكانت هذه اول خطوة عو الغرض المقصود. 
ول. تكن حالة ماحول السا كن باحسن مما شر حناه عا فاذا أمطرت‌السماء 
رذاذا اخترقت الياه الطريق فصار وحلا وهو م مى الاقذار على الدواء 
ارک کا ی و وت من 1 اخ ٦‏ لاس : وا 
عض شہر الا وقد اصلہ الطر تى وفرش ا لحار ق وار تمع عن مستو ی‌الارض 
واخذ على جانييه قنابان لتصربف الياه وزرع صاحبنا فى مدخله امام 
ا اف الا ار ن ا وه ع ا 
اشبه درس فی الاشہاء لدلالته عل اه چب الأعتا ا ا 
کالاعتناء ما ودلاته شد فلا ف افوس . ٠ن‏ القاء النصح والارشاد. 

و دظہر أن أوالك السا كين ادركوا هذه الماحة فتعهد اکثروز مم لسقیا 


الاشجار الا E‏ ذلك + ء یر الا اله جعل فم هة وهأ هم 
علا رناحون اليه وهي فائد ةكبرى ٠‏ بق المجوم على أحجارالوحوش التى 
بأوى الما أوائك التسساء لمعلا ونا عترمة ولريما محيث نى فى النفس 
قمة الا نسان و شه کر اما اکن الذی ت کن صاحبه من‌الارتياح ه والراحة 
فيه حت بث اة الى بريه وجميله وهنا عل الصعوة ‏ لا نى . 
وسن اظ حدث ان مدر ال عدار وى هدا الاخبر 
اصلاح EE‏ يج لاحبنا أن حمل 
اولك السكان على من ا ٠‏ وقد وعد بأنه براقب ذلك وشبع 
حالة العملة ام دكورين ف التغبير والترقي و يساعده عليه جمده ويسطرالنتيجة 
التی یصل الما ٠‏ ولا یسر للانسان أن ّف على ری الاحوا ل کا شبن 
الéإااف‏ تقو دة ةي فا2 .> 
رما مخطر بالبال ان أ كبر عالق فى ترق العملة من حالم الى أحسن 
منہا قلة ذات دج الا ان امشاهدات لا تود هذا الظن لابه دوجد بین 
المائلات ااتى تشتغل ف ذلك المعمل واحدة برى الا أشدم بوا فسكنما 
سحت اسا کن وأناؤھ | الستة اسيم حالا وهى مفاسة على الدوام لا تمتا 
۳ من ادر مقدما جزاء من أجرها وقد ألملا الدبون وحجز على 
قسم من استحةاقما . وا بدل عى ماهى فيه من الشدة ان الرأة اشتغات 
وما في یت صاحبنا فی نظیر فر نکن فطلبم‌ما قبل أن تادر الببت وقاات 
الما لاعلك فلا واحدا تات به وزوحا وأولادها . فخاطبة مثل هؤلاء 
القوم فی حسین مسا کنہم تظہر بادی ندء کا ہا سخرمة واسنهزاء اذ ۾ 


٠٤‏ الميشة المنزلية تساعد على اح الا نكليز 


لا بکادون محصلون قوت ومېم 

كن انظر اذن الى الرانب الشبرى الذى تأخذه تلك الماثلة کا هو 
ات فی دفتر العمل ) 

فر نك 

ال 0 

٩۰ ) رأة‎ ) 

2 سنة‎ ٠۹ الولد البكر وعره‎ D 

» البنت البكربة وتمرها ٠۸‏ سنة ۳٠‏ 


o.‏ امجموع 
فيؤخذ من‌هذا ان تلك المائلة التى نألف من غانية أشخاص أردمة منهم 
قادرون على العمل تعيش نعيسة فى باد اأريفباجرة قدرهاثلانة الاف من 
لفرنكات ف السنة وهى لا ندفع مع ذلك الا مسين فر نكا ا 
وهومتزل وستان کنا أن تزرع الحضرفه ۰ وما پستغرب له الانسان ف 
فقر تلك المائلة المدقع ألما م تخل بوما واحدا عن العمل ومضى عليم| نخس 
عشرة سنة تقرء) وهى فى خدمة ذلك العمل نم زاد لپا بكثرة أولادها 

الا ان أجرها زاد أبضا على هذه النسبة 

ولبيان العلة المقيقية في حالة تلك المائلة نبنى أن نسل بأن تك المسألة 
الاجماعية ليست منحصرة فى اجو ر الفعلة جا يذهب اليه السواد الاعظم 
بل راجعة أيضا الى سير الافر اد وأخلاقهم ٠‏ وريا عنيت دا الموضوغ 
وما ما . اذل وكان الام دارآ على الاجرة لزال الاشكال وامجلالمسمى عا 


راه من حال تلك العاثلة لكنه لي سكذلك وانما السبب فى تماسة أولئك 
القوم وانتشاب مخالب الفقر فم هو سوء سيرم وانمكافم على المسكرات 
اذهی منتشرة د يهم أ كثر ما بظن وف مبزانية الفعلة خروق نذهب منها 
لاجو رکاش ف میزانة لارا من الناس _ 

بيش الرجل الوسط معيشة ضيقة ليتمكن من ارضاء شمواته فما 
تعلق عليسه واعداد ته لالاستقبال 9 ليدخر المال لبنبه والفاعل 
مغترا لبتأنى له الصرف فى أمورغيرمفيدة أوهزئية أو مقونة والنىيموزها 
مما اما هو حسن السير والنظام لاقلة الال . وأعظم طرق استممال المال 
فائدة هو اخاذ مسكن مقبول نوفرت فيه أسباب الراحة على قدر الامكان 
وکل الذى قدمناه راج جع الى بيان ذلات ٠‏ والصرف ف هذا السسل هو فف 
اراقع استنلال برع عظم لاله فضلا ع نکول می صاحبه عن الصرف ف 
أمو ركشرة لافائدة منہا فبو : بنمې فبه شموره عکاته وباستقلاله ومیله الى 
العمل واستعداده الى الارتقاء . 

كل من نوفرت فيه هذه الصفات الاساسية يكون قد نوصل بالنظر 
لذانه الى حل المسثلة الاجماعية وصار مالكا لنةسه مستقلا عن الا خرن 


۲٠٦‏ هل السباس ةف فرنساو ىا نكلترا 


» » 

الفرنساوى والانكليزى السكسولى فى المعدشة العمومية ) 

وجد بين الفرنساوى والانكليزى السكسولى ف الميشة الممومية 
من‌الفرق ماشاهد اه ہما ف المدرسه وف اأعدشه اللصوصة وقد و 
الامحاث الا ية لبيان ذلك وأظن اننا نكون حينئذ قد أبينا على كر ام 
الاسباب التى مجمل الا نكليزى السكسونى فى جيم طبقات الميئةالاجماعية 
أرق من غيرهارتقاء مكنه من النصر فى التزاح فى المياة ونكون يتا هذا 
السميل الذى جب علينا أن نسير فبه لكى نقاوم انتشار ذلك المنس الذى 
مدد العام باسره 


«أهل السياسة فى فرنسا وى انكلترا» 
اذا أخذنا بالظواهر رأنا ليالس النظامية التشر يعية واحدة عند جيم 
الام الااختلافاير شرج الى رشاهد مالس النواب فى الانياوانكاترا 
واتاليا وفرنسا بتار تأترا واحدا تقربا واذا حك عقتضى هذا الشعور قضى 
بان حكومات تلك البلاد متشامة وان نظام مجالسما النياية يكاد أن يكون 


٠‏ سر تقدم الاک الانكليز السكسونيين _ eV‏ ا 
وان الم ٣ه‏ باش * على اموس سن جة کون اا الاحزات وعدد 
وغل کل واحد ما 

( هذا ماظہر ولکن بت مااستتر )ک) بقول ( باستیا ) وما استترهو 

الذى ا القناع منه 
ان الذى حتت عن الالصار لابه سن ما درك بالاعن اد هو 
طمات اة الاحماعة ال تخر ll‏ النابون عن الامم و لسة عدد 
النتخبين من كل طبقة وطافة الى الا خرن . ولاك فى أن هذا البحث 
ودی ال e‏ ممه ف موصو عا شْ البدھی أن صناعه الرحل ي 
احرف ا اترا ق فک ره وة ا لدا ایل وون دال وق کا اظ : 
ف الامور والاحوال ٠‏ ولكل طبقة من الزراع والتجار وهل الصناعة 
اا والوظفين نشاة خاضة بها وکلهم ت الى 
الواحد من اة الواحدة وکلم لاون عن اناف ف ۰ ثم أن لاک 
نافع لت مساو به م حىث ضرورا ف الام بل أ ٥ن‏ 


ألبعض وعلی کل حال فاا انت معتاره ندر حه وأحدة عک اللاين وو 

تج من هذا أن عناصر النياءة الملية تنغير تغيراً عظما تما لالة الامة 
وباعتتار أن اهل هده الطا غه ا من اهل تلات وار ف 0 أو اشد ا 
وشتج من ذلاك اش أن ا حالس النباية لا تبقى عى حال واحد فى اماما 
وتغرها ف مما الاة بل تت تزعاا وتثا NE‏ ا ى 
اذى يسود على البقية من اعضامما 


۲۰۸ أهلألسباسةففرنسأو ىا كلتر| ) 

ولنبين ما نقول سا نكيفية تشكيل مجلس النواب عندا 

ولا بغيبن عن ذهن القراء انى ما وصلت الى معرفة عناصر ذلك 
ا مجلس الا بعد المد والمناء اذم اسبقنی أحد لذلك البيان فألأتتى ضرروة 
البحث الى النظر فى ماضى كل ناث .على حده ومعرفة ماامتاز به عن 
اخواه وتقسیمېم جیما محسب صنالهم وحرفم 

وقبل أن ورد ذلك التقسم الاحظ اتنا ل جد حرفة تدخل فما ثلانة 
وأرلمين عضوا لاتا هتد لمم على طائفة معينة کن الاقہم ہا فم 
ستة من العملة رعا صح الماقمم فى صف أرباب الصحف ومهم من تعذر 
لوصول الى معرفة حالم على أن هنا النقص المزی لا ؤر شی في 
اقم الما م كذلك ( تغير ذلك اللقسم فى المجلس الجددد الذى انتخب 
ا داشر ها الحث ال ھا بل ان النواب من ع آرباب المرف 
الادبة زادوا فلغوا ۲۸٠‏ دمد ان کانوا ۲۷۰ تاثا 


سرتقدم‌الا نكلزالسكسونيین ۰۹ ۲ 


جلول 


رراعون 


۲۲ هل التحارة ۲۲ 


أر باب بيوت مالية (بنو که) i E‏ 


أعضاء حعية المعارف | |۰۰ | | 

أطباء ۳۷ o‏ 
صید لبون | | 

نون ملکون 0‘ Vj.‏ ا 

اف ا ٤ه ٠۹ | ٩ ۰٩‏ اهل المرف الادية ۲۷١‏ 
مدرسونف عل الحقوق E KE E‏ 

مو تقون 14| Vj‏ | 

وكلاء الدعاوى ٠‏ ۹| ۹ 

٧۰۷ ٣٣ ۸۱ حامون‎ 

روحانيون |[ ۲۱ ُ0 أهل الدىن ۳ 
صباط ريون | |۳ ۳ | 

ضباط حر يون ٠‏ م م ٦|‏ آهل اليف 
فضا e 1 NS‏ 
وون ۰ ۵ اهل وظافالادار رةه 
بدون حروه TT‏ | م e‏ يدون ون حرف $ 


)*( اسیا اا او کے انا ERT‏ 
اجموع العموى اما م اهل الفلاحة ۷٠‏ بدلا من ۷۲ 


سرتقد مالا نکلزالسکسونیین ۲۱۱١‏ 

ولنترجم عن هدا التقسے لشکل مادي ليتمكن القارى' من الاحاطة 
حقيمه الاه الله عاما وشحلل النسه ہی الطلواثف والطمات و فد وا 
الس الات ذلك وقسمناه مخطوط موده ۾ حعاناها طا والارقام ات 
فا ندل على عدد النواب 

والذى تلفت النظر ولا ف هذا المدول هو عدم اتظامه الناشی" 
من فمّد التناست فقدانا تاما بين الاعداد الدالة على الطوائثف وثاعا هو ان 
نصيب المرف العامة وهى الزراعة والصناعة والتجارة من ذلك المد قليل 
وانالمظ الا وفرق النيابةعن‌الامةلاربابالمرف‌الاديةوموظنىالحكومة. 
وتشين أهمية هذبن الاص بن | كثرمن ذلك اذا قورن بين نشكيل مجاس 
بوا پناو محل نواب انک ترا ووک وصضعنا حدولا انا ابه ولو اا ادخل) ف 
هذا المدولاعضاء مجلس اللوردات اراد عدد النواب من أهل الزراعةكثيرا 
لان هذا المجاس مؤاف كله من هذه الطبةَة الا قليلا . أما مجلس السناتو 
« الاعیان » فی فرنسا فانه لاحختلف کثیرا فی نشکیله عن مجاس نواما وقد 
کتب موسیو « تان » کلاما مفیدأجدا ابت فه ان‌الانکایز رون النيابة 
الطبيعية عنهم راجمة الى اهل الزراعة الوا الى اتخامم « راجم تاب 
مذ کرات‌علی!نکلترا صحىفه ۲۱۹ الى ۲۲۶٢‏ » 


اهل‌السياسة فىفرنسا وفىانكلترا 


NY 


نک لد را لواب ق وضا 


ومذا الجدول مكننا أن بنظر الى جميم ا حرف الى تالف مما مجلس 
بوا ناذظرة واحدة ولتفرد التكاام على كل حرفة مها 

برى المطلم على هذا الشكل الذى بشبه المرم انى وضعت الزراعة 
والصناعة والتجارة فى أسفله لاا الاساس الاول فهى التى محصل المرء 
بواسطما عبش الیوی وھی التی تقوم ا چیم الامال الاخری وھی التق 
اذا اعتات أصبح جسم الامة سقما واٺ بادت باد مها کا نمدم ا لمم 
الانسانى للة النذاء 


سرتقدم الا نکلزالسکسونبین 1۳ 


نکیل لزاب ف انکلت 


وقد تصور الانسان ان أمة لمش بدو عامين واضوا ووکلاء 
دعاوی وأطباء ومو فان :وله لايل ان تعبش أمة نير زراع متجون 
لما مادة غذامما الا ولى وصناع يصنعون حاجام| الى لابد ممما فى المياة وجار 
بوزعون هذا وذاك ف الاما كن الحتاجة الما 

وجدولنا دل على ان النيابة عن المحرف الثلاث الا ولية قليلة ذا 
وهذا أمن لامخلو من المطر مذانه ويظبر لنا المطر عظها اذا أمعنا النظر فى 
کل حرفة على حدتما 

أما الزراعة فيج ان تكون هى الأ ساس الذى بى عليه ما عداء 
ّنا أشد ازوما فى الامة من الصناعة والتجارة لاحرد انما هى القاعة بام 


۲\٤‏ اهل السماسة فى فرنسا وفى انكلترا 

ا لحياة مباشرة بل لكوما أيضا من جيع المحرف وأنّها قدما ولبالها من 
ثبات الا رض التق ھی علہا ولا ہہ ترا التغیر الفجانی الکلٰی کا ہستری 
الى ناعه والتجارة فالزراعة مستقرة الى حد اما صارت طسعبة فى الا 
لدلك قيل ف الزراع هکذا وجداا اباءنا واستقرارها جلبا الأس التين فى 
الأمة لابا جذب قبا مها ومجمله ملتصما بالبلاد متمسكا تقاليدها وقلا 
تجد النظام والدوام عند غير الزراعين . وقد تبين ان هذا المنصر الذى به 
حياة الامة لاو جد فى مقّدمة النياة الممية عندا على نسبة ماله من الاهمية 
الاجماعية فا عدد الزراع ف مجلس النواب الا انان وسبعون وهو قليل 
جدا جا نب الماتين والبمين من أهل المرف الادية وهذا المدد على قاته 
جب تنقيصه اذا لوحظ انى أدخلت فيه أصحاب الاراضى الذىن لاحرفون 
حرفة ما ولسوا كاہم مشتناين باإزراعة أوممتمين لما بأ كر من مداليد 
تناول الا راد أوالصياح من سوء الال والكساد 

ومن أولثك النواب انان وعشرون لايصدق علهم من الزراعة الا 
تسميهم باازراع لالم يسكنون ف باريس طول السنة ولا بقيمون فى 
اريف الايسيرا و رتبكون فى جواب من سأمم عن حركة الزراعةوأحسن 
الطرق فما ومةدار ما ينتجه ( الهكتار ) والفرق بين منفعة السماد المعتاد 
والسماد الكماوىوطريقة صنعه وهكذا . ولمذا رأبتمن الواجب تيزم 
لعلامة عخصوصة حتى بكون التقسم مطابقا للواقع فدلات على نسبتم خط 
من الط 

اذن لاوجد فى مجلس النواب من أهل الزراعة المقيقيين الانخسون 


سرتقدم الاجلز السكسونيين ٠‏ 10 
عضوآ ومع ذلك لست على بقن من انم پستحقون‌هذا الاسم جیموالاولی 
أن لاندقق البحث فيم 1 
ولس من الطبيبى ان تكون تلك الہنة على ماقد علمت من الأهمية 
لا برتبط مما من المنافع العمومية ولكثرة عدد الحترفين ا وان يكون هذا 
عدد الناثيين عنما ولا بد لذا التباان ف النسبة من مور قوى قد الهد 
نشا عنه عندنا هذا الار الذى لايشاهد معله فى الامم الاخرى ولا أراه 
الا هرب كيار أصحاب الاطيان من الزراعة وهجرم الريف بسكنى المدن 
وقد ندأممذه المجرة منذ قر نین‌المدد المدندمن‌الاشراف أصحاب‌الاراضى 
الواسعة وتتكالفوا بين جدرانمدنة « فرساى » حيث أصبحواحاشية للملك 
وتباعا فى ميته واتبمهم في ذلك أواسط أرباب الاملاك من أهل الررف 
لس من بلد أهملت فيا الزراعة واحتقرالاحتراف ما مثل ماأهملت 
واحتقرت فی فرنسا حتی ان الرجل لابرضی ان بکون انه زراعا الا اذا 
الق لاخرات رها وا ضحت دة الد رة غد روفاک 
اقر ی ن ا ان وف ر ای ر ووا ت 
على المعيشة فی أرضه التی کہا وارادت المرائد اجېورة سنة ۱۸۷۹ ان 
حط من مبزلة بعض أعضاء اجمية اللية الممومية فا كتفت بأن وصفتيم 
1 « رشون » 
اصح التباعد عن الزراعة وما ,تعلق م | اما عادیا عدا حتی 
قا من قسس بارس قال ذات وم لاخ اضدتان وکان من‌سکان . 
( كيف تكاف تمك ان ميش ف الريف وف امكانك مم مانت فبه من 


7 اەلالىياسە ق ونما وۋانكار 
- سمة المال ان تعيش عيشة راضية فى باريس ) 

اذا كانت هذه الافكار ما تقرر فى الاذهان حتى عند أعظمالرجال 
كالا ووقارا ل يعد من المستنرب ان تفقد النسبة بين أهل الزراعة وين 
عدد النائین عم فی مجلس النوابولا ان نوب عم من کان أقلہم جدارة 
ادلا ولاق لأ رباب الا ملاك الواسعة ان يلوموا الا أنفسيم على 
سقوط اعتبارم عند امنتخبين‌الذبن فضاون عليهم غير من الاطباءوالمو فين 
ووکلاء الدعاوی والمحامین کا سنبينه 

لست انی حادثة شہدنہا فی مجاس « لابلی » وهی انه جاءء فی 
اليوم الثانى للانتخابات العمومية رجل من أصغاب الاملاك الواسعة فى اقلم 
« صاتتر » وشكا اليه من ان الاشخاب | يصبه وكان تأ كثرا من ذلك 
لانه وأباه من قبله وجده کانوا نوابا عن آهل ناحیهم وصار بصخب ویفوق 
سمام الام على النتخبين وبندب فساد الافكار وانتشار مبادئ الثروة الى 
غير ذلاك من الاقوال فقاطمه « لابلى » سالا ( سيدى الكونت أن كان 
س جد قال في ار ته وکن الا بارس الا نادراً قال وان کان 
يقم والد؟ قال لا تروج أبى الخذمقامه المقيق فى باريس قال وأن تقيمون 
قال وأا كذلكت فقال له ‹ لابلی ا ف کلامه ما کان لعرف عنه 
من انتباز خاطبه أحياا اذن لاحق لك فى شكواك من النتخيين ٠‏ هب 
انهم أقاموا على الولاء لك يمد ولام لايك الى بومناهذامم انك ب رکت 
الاقامة ينهم والاهعام عصالهم وصرف المال الى تأخذه من بلام فيبا 
لکنم سثموا طول المدى فاختاروا هم رجلا فل صفانه اهم روه فی کل 


سرتقد مالا دکلزالسکسونبین 1۷ 

بوم والهم برجمون اليه كلا متهم الحاجة لطلب الامونة واحتاجوا الى 
المشورة وقد أخذ ذلك الرجل مكانك لانك خلت عنه مند جیلن ) 
ولا اد انی رامت ذلك الناثى الذى استولى الياس عايه عند ( لاب ) 
مرة اخرى 

هذا مثل الكثر . ن اراب صاحبنا ورعا صار وما مشل ارباب 
الاملاك العظمة فی الاقالے الغر ية الذن لا زال الاهالى رساو مم الى 

س النواب والسبب فی ام |( بترکوا الى الان طول الزمن الذى قضاه 
الاهالى 
وأما الصناعة والتجارة اللتان علهما مدار العمران لعد الرراعة فنصيح) 
ف اس النواب أقل من نصا لالا لاجد فيه الا واحدا وارسين صان 
واثنين وعشرين تاجرا مع ان عدد أهل الصناعة والتجارة عظع والنافم التي 
هې بین اندم ذات اهمیة کیری ولا د من سیب ادى الى ضعف النيابة 
عنه > وهنا لا عکن انپامېم با بم رکرا حرفم کا فمل امل اورا لاز 
الصناعة والنجارة تطلبان مباشرة أصحابها كل بوم مع المنابة والاهتام واذا_ 
ابتعدوا او فترت‌هممم ولو قليلا شهقروا لساعمم تغل المقسابقين وافضى 
هم الجال الى الافلاس . ولكن هذه الضرورة التى تلجمم الى مباشرة 
امام ولاك من اغفالما بوما واحدا هى التى لاتفق مم نظام لالس 
النياببة عندنالان‌الساطة فى بلادنا بحوعة فى بدالحكو مةالمالية فالما برجم 
الفصصل ف جيم المنافم عظيما وحقيرها وکلما جب عرضما على امجالس 
انيابية لتبدى رأمما فما ولذلك تستغرق جاسات هذه امجالس أ كثر أبام 


— |۷ س 


اهل ‌السیاسه فی فرنسا وف‌انکازا 

سعة المال ان تعيش عيشة راضية فى باريس ) 

اذا كانت هذه الافكار ما تقرر فى الاذهان حتى عند أعظمالرجال 
الا ووقارا ل يعد من المستغرب ان تفقد النسبة بين أهل الزراعة وين 
عدد النائین عم فی اس النواب ولا ان نوب عہم من کان اقلم جدارة 
واستعدادا . ولاحق لأ رباب الأ ملاك الواسعة ان بلوموا الا أضسيم عى 
سقوط اعتبارم عند امنتخبين‌الذين إفضاون علبهم غير من الاطباءوالمو قن 
ووکلاء الدعاوی والمحامین کا سنبینه 

لست آننی اده بدا فى س د لال وه انه جاه ى 
اليوم الثانى للانتخابات العمومية رجل من أصخاب لاملاك الواسعة ف اقلم 
« صاتتر » وشکا اليه من ان الاننخاب | بصبه وكان تأ كثيراً من ذلك 
لاله وأباه من قبله وجده کانوا وابا عن آهل باحیمم وصار إصخب وغوق 
سام الملام على المنتخبين وبندب فساد الافكار والنشار مبادى' الروة الى 
غبر ذلك من الاقوال فقاطعه « لابلی » سالا ( سیدی الکونت أبن کان 
یسکن جدک قال في ارضه وکان لا بای باریس الا نادرا قال وأبن کان 
بق والدک قال ما تروج أنى اتخذمقامه اقيق ف باريس قال وأن تقيمون 
قال وأا كذلك فتال له « لاب » وقد أخذ ف کلامه ما کان يعرف عنه 
من اتباز غاطبه أحانا اذن لاحق لك فى شكواك من اأنتخبين ٠‏ هب 
امم أقاموا على الولاء لك بعد ولانمم لايك الى بومناهذا مم انك ركت 
الاقامة ينهم والاهمام عصا لهم وصرف المال الذى تأخذه من بلام فيا 
لکنہم سئموا طول المدی فاختاروا مم رجلا أقل صفاته اہم برونه فی کل 


سرتقدم‌الا دکلزالسکسونیین ۷ 
دوم وامهم رجعون اليه كلا متمم الجاجة لطلب اأعومة واحتاجواالى 
الشورة وقد أخذ ذلك الرجل مكانك لانك خليت عنه منذ جيلين ) 
ولا أدذكر انى رأبت ذلك النائى الذى استولى اليأس عليه عند ( لابلى ) 


مرة اخریى 

ا ار ن اراب صاحبنا ور عا صار وما مشل اراب 
الاملاك العظمة فى الاقالے الفرية الذن لا بزال الاهالى رساو مم الى 

س النواب والسبب فی اہم ۔ ال الان لالت الى وا 
بن أوكك الاهالى 

وأما الصناعة والتجارة اللتان علمما مدار العمران يعد الزراعة فنصييه) 

جاس النواب أقل من نصيبما لالا لاجد فيه الا واحداً وارلمين صان 

واثنين وعشرين تاجراً مم ان عدد أهل الصناعة والتجارة عظم والنافع التي 
هې بین ایدم ذات اهمیة کیری ولا د من سمب ادی الى ضعف النياة 
عنه ٠‏ وهنا لا عکن انہامہم بام E‏ حرفہم کا فعل اهل الزراعة لان 
الصناعة والتجارة تطلبان مباشرة أصعابها كل بوم مع المنابة والاهتام واذا_ 
اتعدوا او فترتهممم ولو قلىلا شهقروا لساعمم تغلب المقسابقين وافضى 
مم الجال الى الافلاس ٠‏ ولكن هذه الضرورة التى تلجمم الى مباشرة 
امهم ولا كم من اغفا ما وما واحدا هى التى لاتفق مم نظام مالس 
لنيابية عندنالانالساطة ف بلادنا بموعة فى بدالحكومةالمالية فاللما برجم 
الفصل ف جميم المنافم عظيمما وحقيرها وكلما جب عر ضما على ليالس 
انيابية لتبدى رأما فما ولذلك تستغرق جلسات هذه المجالس أ كثر أبام 


۷ — 


۲۱۸ اهل السياسة فى فرنسا وفى | نكاترا 

السنة تماما . وما بطيل أوقات الاجتاع مااعتادوا عليهاثناءانمقادا ل جإسات 
من رة المقاطمة وحشو المباحث الامو ر التافمة والانتقال مها الى 
اضاع واا ان اة راتات وهام 
ذکرها فما مد كل هذا يستغرق وتتا طوبلا ويستلزم ادامة السات 
الا قليلا . ولس ف استطاعة أهل الصناعة والتجار ان بتركوا اعمالمم هذا 
ازم ن کله لذلك راج فضلون العزلة عن الا نتخابات ولا بتر شحون الى 
النياية ٠‏ وما يريدم رغبة ف العزْلة حالة الترشح التى صارت ميث لاروق 
فى أعبن أهل المد والكال الذن تمودوا الاخذ والمطاء في الامورامةاذ 
بنبتی لن بترشح لعضو به امالس ان بعر ض لهه للمطاعن الفادحه الى 
بوجهما اليه سوء النية وللشتام والسباب التى ترميه ما المرائد الضادة 
لذهبه . كذلك ينبنى ات عضر الاجتاعات العمومية وليس اهدو 
وسلامة الذوق من مبزانما ٠‏ وليس ف الاستطاعة مقاومة تلك الاخاخ 
الانجة الا اذاكان الرجل متمودا على الكلام عارفا دطرق المليتق والا كثار 
من الوعود حى ماعزي الوفاء به عالا باساليب التفہق ورص ال جل الطنانة 
التى لامعنى فما ولك حال لاعسمامن تراغ لاعمال الصناعة والتجارة 
الكبرى فانما اعمال لاتؤهل صاحبما الى مثل ذلك ولا مجمله برغب فيه . 
أما أهل الصناعة والتجارة الذىن شتحمون اخطار الاتتخاب فم واحدمن 
انين . فأما رجل أمن على مكسبه وصار بذلت قليل الاهنام مح ركه صناعته 
اوتجارنه فرج من مجري الاحوال فيما وأما رجل خاب ف صناعته أو مجارت 
فل ببق لدنه ماخاف عليه ان رکا 


E E a 
تلك هى الاسباب الى لاجابا أصبحت المرف الملية المحقيقية أعى‎ 
ال راعة والصناعة والتجارة ولبس لما من النواب الا القليل وواما ۾ فى‎ 
الو اقم المد هلا عا‎ 
ق لينا آن أمرف من الناف عنا‎ 
ری القارى“ فوق تلك المرف الثلاث حسما هائلا حيث بمح الشكل‎ 
وتمدد بمددا كرا فیکاد عدد هل اجرف‌الا دة بلغ لصف عددالنواب‎ 
كلهم لاهم ماثتات وسبعون ناثبا أعنى ضعف أعضاء الزراعة والصناعة‎ 
والمنصر الغالب فمم م الاطباء وأرباب المرائد والموثقون‎ ٠ والتجارة‎ 
ولندخل بين ذلك امم انقف على حقيقة ركيب‎ ٠ وعلى امم وص العامون‎ 
باغ الاطباء والصيدليون ثلالة وخجمسين عضوا فمددم كمد أهل‎ 
الزراعة تقريبا وبزيد على عدد أهل الصناعة والنجارة مع ولس ذلك لان‎ 
صناعة الطب نوجد فالا نسان استعدادا عخصو ما لمداواة الميثة الاجماعية‎ 
من اص اضہا فانامہما اجنہدا لآری ارتباطاً بین الاب الباطنی فی الاس اض‎ 
والوقوف على حقيقة مانشكو الامة من الالام > كذلك لانوجد نسبة‎ 
بين سعادة الامة وعدد الاطباء فما كالنسبة الموجودة بين تلك السعادة‎ 
ولا حسب الاطباء أبضا بتأرون‎ ٠ وبين عدد الزراع والصناع والتجار‎ 
باختلال سباسة الامة وشبوب نران الثورة الاجماعية أ كثر من‎ 
ولو كان الام ركذلك لظننامم ا الناس اقداماعلى سد الملل ومنع الحطر‎ 
لکا ری الامر لمکس هذا فیا الصناعات الثلاث الاولى لص جح کاسدة‎ 
بل تقف حركما عا إطرأً على السياسة من الاختلال نشاهد اة ا‎ 


٠‏ اهل السياسة فى فرنسا وفى انكلارا 


اف الانسان لاحسن حال الاجماع ٠‏ وما دهشنا أن يكون عدد الاطباء 
كثيرآ الى هذا الد ف مجلس النواب مم ماحتاجه تلك الصناعة من 
استمرار مزاو لما والعمل فما واذا غاب الطبيب ركته الربائن لان المريض 
لوی عل الاص طبار ومن هنا حاء أن غا الاطاء ف علس اللواتب 
ای ا الدب نكر اہم ادم في الا حتفاظ على زبانم 
ولا مضاون عليمم اقتحام عخاطر الاتخاب وطلب النياءة انرا 
لاون مرڑتا مار کٹد اع ع لکا ولعيد أن دوم . أذن 
لبس أولكك النواب مخبة بنى حرم وعله فلدسوا e‏ الله 
ولكي قف على سيب التخاب هذا المدد ٥‏ ا 
لعرف لامرن الا تین 
الاول ان أوكك النواب هر ف الغالب من حزب الثمال من الثلاة 
وخسن طبيبا وصيدل) مسون من المزب المذ كور وللالة فقط من حزب 
اليمين ‏ ولا شك في أن صناعة الطب ليست هي التى غرست فيم تلك 
الاميال حتى ضاعت النسبة ا رى لاا اذا رجعنا الى بمو ع الاطباء 
کامم ل ر 4 م هدا اليل اى ھا الد وسديه ظاھ لان صناءمم 
ورغبتهم في تكثير عدد زبائيم تجملامم لايش تغلون بالسياسة الا قليلا . 
ولقد نسل أن هذا النقد لايصدق على أطباء من النواب الذسن لبسوام 
ا اا کثرت زبا رم تأخره 


سرتقدم‌الا نکلزالسکسونیین ۲۱ 
التطرفين فى السياسة انتقاما مها اذ اننا لا رى سببا عنمهم فى هذه الجالة . 
من الاحياز لزب المين الذى بلتقى مغ حزب الكمال في محاربة نظام 
افميثة الاجماعية الالى مع ان م فى الامحياز اليه مزبة كلهم من اهام 
ا لمكومة بها السب ف أخفاقمم . والذى بود ان هذا الدليل لا قيمة له 
هو آساوى ءدد المعاميين الذسن لا مجدون ما يشغلمم من القضايا فى حزب 
الشمال وحزب المين تقريا اذا لوحظت النسبة بين جيم الاحزاب 
ف الجلس ‏ 
الاس الثانی ان أغلب هؤلاء الاطباء عصل انتخاہم مرن جبات 
الارياف والسر فى هذا ان أصحاب الاملاك الواسعة لا قيمون غالبا فف 
الاریاف کا قدمنا وان عددم قلیل ا ف ا ارا ا اختفوا عن 
أعين الاهالى قلت ممرفمم بهم وضاع ماهم الهم وم فى ذلك مصيبون 
ورأوا r‏ لا لستحقون ان بموموا بالنيابة عم اذ 8 م سم من الاثر 
غور جم الال منهم لينفقوه ف المدن التى يسكنون فما وأرباب الاملاك 
لواسمة ۾ فى الغالب من الحافظين فالنواب من أهل الزراعة فى امجلس 
خمسة وسبعون فم أرلمة وخخمسون من حزب العين وواحد وعشرون من 
حزب الشمال وبتركهم الريف يضيم نفوذم بين أهله وشقل بالطبيعة الى 
اعدام ف السباسه الذين ۾ من حزب لمال فنتخحبون دلا ممم > Ns‏ 
بوجد فى الارياف من يصح له أت موم مقام أولئك اللاك النائين الا 
الاطاء والحامون والمو مون فالہذه الطواثف الثلاث نفوذ طبيى بين الناس 
عظم لكثرة من مخالطون والافضاء الهم باسرار الماثلات وما يتومون به 


۲ اهل السياسة فى فرنسا وفىانكاترا 

من المدم اما بالارشاد جانا واما باقراض الاموال . نم م خبة النبلاء فى 
الارياف لد اللاك فلا غرابة حبذ اذا اام ال اتاراق 
مجالس النواب 

تلك مشاهدة صحبحة وهي الصحيحة وحدها بدليل انك اذا راجمت 
. عدد الاعضاء من کل طاثفة فى كل حزب فى مجاس النواب رأت الوقن 
ووکلاء ادعاو ی بکثرون حیث بک ثرالاطباء فال و تقون سبعة عشر منپ مار لعة 
عشر فى الشمال وثلاثة فى المين ووكلاء الدعاوى نسعة کلہم فى الشعال .. 
مت اذن ان أهل تلاك المرف ل ندخلوا مجاس النواب الا هر وبأصحاب 
الاملاك . أماالبلاد التى حفظ كيار اللاك فما نفوذم ومكانتهم فلا بزال 
أطباوها ومو وها ووکلاء دعاو ما ومون دمم للمرصى والارامل 
والا تام وکل الناس‌هادی مسرور 

ولست اذكر شيثا عن المندسين اللكيين لام سبمة لواب وهو 
عدد رسد ان حر فم ل E‏ دطبیعتہا کار ف‌السانقة من اجتذاب 
القلوب واسالة الاهالى 

وأما أرباب الصحف فكثرون اذ رام نسعة ومسي ن كمدد أهل 
ازراعة على التقريب وا كثر جدا من أهل الصناعة والتجارة ولا اظن ان 
أحدا ندعی | ee‏ لازمون ف الامه زوم الزراع وام اوتا مناراب 
الصناعة وأهلالتجارة معا ٠‏ وزد عليه ان أرباب الصحف لامي صلاح 
ا لجال فى البلاد وهدو الافكار واستتباب النظام المام ڪالرراع والصناع 
والنجار فياة الجردة من الموادث ترداد أعدادها أيام الاضطراب ولذلك 
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شر بأ حرف كبيرة أشد الانخبار اقلاقالاراحة الممومية تمل تلك الاعداد 
متى ساد السكون على الناس الا ان الجراند لاتمدم سبيلا لارواج فتختاق 
ا لموادثوتمظمماصغرمنها وتو قظ اللاهی وحض على بيج الافکار لأنما . 
فى حاجة اليه ٠ ٠‏ انظ ركيف زداد عدد المراند فى أزمنة الاضطراب وكل 
من م بطمس الله على بصيرنه قول ان تقدم الزراعة وارتقاء الصناعة ورواج 
التجارة اعا بوم بمتل الصحف وموت المرائد 

يقال ان أرباب ال مرائد قد استعدوا للبحث ف السائل السياسية لامم 
مخوضون فیہا کل یوم ٠‏ نم اسل انهم مستمدون للکلام ف کل مو ضوع 
الا اہم بتكلمون ۴ تكلم المرائد . وصاحب الجريدة مضطر دطبيمة 
حرفته ال اکر عاجلا وال على الاشياء عاجلا والكتانة عاجلا فا 
لاحت له بارقة فکرالا کتب فیہا من حیما اذ لبس عنده زمن مىن النظر 
فیا وكبار أهل المرائد يمرفون ذلك ویشکون منه أما الا خرون فلا 
مخطر مم هذا عل‌البال بل يعتقدون فا نفسم‌ماشاء الان بمتقدواوقولون 
غير هازلين انم أرباب زعامة فى الامة وأهل سيادة على الافكار 

صاحب المر دة تاج الى تغلظ صوته لیسمم الناس و حول الافكار 
اليه ضرورة قضت ہا مېنته واستلزمتما حياة جريدته فو ,بالغ دطبيعة ا لمال 
کا اننا تا کل او نام ٠‏ ان قال فی رجل انه نذل أووغد فعناه لیس با کر 
من اله واباه فی الرأى عختافان ولس لكلامه غابة قصدها ولكن مكذا 
اقتضت مجة الجريدة فوجب الصراخ حتى يسمم الناس 6 بقع ف الموالد 
والاسواق حيث الوسيلة فى الفات الو مكترة ال ملبة على الأ واب وذلك 


¢ اهلالسياسة فى فرنسا وف انكلترا 


هو مايسمى بالمظاهرة 

أنظن باصاح ان تلك املال هى التى ينبنى للامة ان تطلبما من أولثك 
SANE‏ تمل ان البحث ف منافع الامة المامةوحكومة البلاد لايتأنى 
الا لقوم اتصفوا بالحسككة ومد النظر وسلامة الج والسالملة وحسن 
الذوق ومر فة الأعمال المدة ? لا اک ان عض المحرائد لعرفون 
ذلك الا ا ہا صفات لست هى الغالبة فى لت الطاغة بالىلاد الفرذساوة 
ولذلك نشاهد ان النواب من أرباب ال جرائد م يساعدوا على الجاد اهدو فى 
امناقشة واستعمال الجكمة فى مباحث الجالس النياية وما كثر عددم 
فی سراى البوربون الا لان الصحف ف تصرفم والصحف هى 
رسل الاتخاب 

رباب الصحف ليسوا على نسبة واحدة ف الاحزاب فمددم تسعة 
وخمسون منم أرلمة وخمسون فى الشمال وخمسة ف المين وسبب هذا 
الاختلاف ان حزب الشمال يمتمد على الفعلة وحزب المين يمتمد عل 
لاان ولارن ال اا رن ها ودد ارا ا ا 
تقرب أرباب المرائد اججممورة من جيم النتخبين فى المدن أ كثرمن 
تقرب اخو انهم الحافظين الى هل الريف ٠‏ ولو ان أهل الريضقرأوا المراند 
لتضاعف عدد الحامين فى جاس النواب ٠‏ وبا السب فى اغارة الاطباء 
ولوين ووكلاء الدعاوى على اليالس النيابية هو تمنع كبار اللاك حى 
فقد أهل اريف رؤسام الطبيميين رى السبب فى افارة أرباب الصحف 
اا من أهل الصناعه الذين ر كواالفعلة نير قاد فأصبحوا عرطة لغواية 


سرتقدم الا نکلزالسکسونیین Yo‏ 
المرائد با س اا بردها مم فالرؤساء ۾ اأسثولورتن 
فی المالین 

أ كثر النواب منأرباب المرف الأ دية م أهلالقانون والدنبلنوا 
ماهو لسعه ولا نعضوا اا وأمثا م ن ۾ فعداد الموظفين لا مم 
وان احدوا مہم ف الصناعة کو وجودم ف خدمه Leh‏ 
نرد لہم سما خصو صا وهو قسم الوظفین ۰ وقد د کرت بن آهل المانون 
مدرسى ا لقوق الستة جر د اليان فط : ا er‏ اومن ووكلاء 
الدء‌اوی وقد سبق‌الكلام عا "er‏ بق عندا العدد لا کروم الامو : 

بلغ عدد المحامين مائة ناش ب وسبمة وارید هم أولثك الذين نوجد 
ماھ في جدول المحاممین الرسمی ولا بزالون بشتغلون حرفم سم اغا 
حائزى الشادة ف ع المقوقفزبد فى الجاس علىثلامائة ولسنا نر أمة ەمن 
لام اماضية أوالمحاضرةنشافمامتعلىو اع اون فوا عا 
فى القرنالتاسع عشر فيم غارة حقيقية بل طوفان وم أصجاب‌الكامة ا لقيقيون 
فی مجاس النواب وف فرنسا اما وقد وضمواندهم عام الوضع على سيرالمجالس 
النيابة ما لم يسبقبم به أهلحرفةأخرى 

کیف لا یکثر عددم والحاماة فن پسہل رکه کا دسل الرجوع اله 

ولیس فی رکو ضرر راس مال فعدة المحاعی مكتبه ومكتبه ف الغالبقسم 
من مسكنه والنيابة طرقة من طرق الظور لاما تتيح لامحاى فرصة يان 
فصاحته ونشربلاغته وف سرایالبوربون منبرأرفع من منابر ا اكم ٠‏ هناك 
تكلم الواحد من علو عظم ویسمع صوه من لعید > اذن فى وظيفة النياءة 


IT‏ أهل السياسة فىفرنسا و فا نكلترا 

مز نة لامحای‌نعطيه زبائن ان ۾ یکن مم أحد مم ورخف او کا 
عددھم ۰ ّم م ان ضرورة ة الكلام فق فى الاأندية العمومة والمحتمعات التي ` جم 
عندها كشيرم ن أهل الزراعة هى من‌الامورالقبولة عندالحاىفالكلام صنعته 
ومن‌هناكان له على المتسابقين معه مزب ةكبرى 

غير ان الحاماة لا تمي الانسان الى ادارة مصاط البلاد ‏ تسل له 
الد خول ف عاس النواب لاما لا تأر باعتلال الاحوال العمومية کا هو 
ا لجال فى الرراعة والصناعة والتحارة بلالظاهرامما نستفيد من ذاك الاعتلال 
لان‌قوامہا الدعاوی وهذه تكثركل ا كدت الاعالفتتولد القضاا السياسية 
ف أزمنة الاضطراب ولتود القضايا بين الاقارب مى فسد نظام المائلة 
وعلى هذا فسوء حال المحامی فى قضاياه لا دله على سوء مجرى الاحوال 
السياسية بل بالمكس 

قال | مم تمودوا على الباحث القانوة واختبروا القوانين فأصبحوا 
و م رفون ععتضی ہنم قوا ننا واحدا لعد 
واحد وواقفون على المذاهب التى ذهبت في تفسيرها وهم بدلك بفيدون 
النبابة اة الا اهم لسوء ال حظ ميالون الى تغليب ال انب النظرى الذى هو 

TE‏ العملى والمنافع الية التق سینا د 

قضوا حی امم بین النصوص فکان مہم ان حسبوا هما ابرا لامد 
له والتاثیر ی الواقم غیر»و جود واعتقدوا ذالام لاان وضع القوانين 
فقللو امن ا المحيو به الذاة واضعفوا أثير الصنائع والفنون المحارة 
وهدا الىل هوالذى مل آهل القاون ف الزمن القدج على الدفاع ی دفاع 


NY SSS 

عن حقو اللوكية حتي أطلقوها من كل قيد اضرارا محموق الرعابا وحرية 
الافراد واستقلال البلاد وغ الذن م تفتر ہم م فى زمننا هدا من حزب 
لمن کانوا أو من حزب الثمال عن جع ساطة البلاد فى قبضة المحكومة 
المليا فادخلوا بدها الثقيلة فى كل ناحية ولم برفعوا أصوام بالشكوى منها 
الا اذا راوها ف جانب خصوممم السياسيبن وم الاسئولون قبل سوام عن 
اساع دائرة الصا الاميرية والدواوين الفرنساوبة التى أضرت عالية البلاد 
ووقفت ححرعثرة فى سديل انقشار هي الافراد ٠‏ وعلمم لصب ف سةوط 
مزلة النظام الشوروى لات عادة ارال القول م مام م عل اطالة 
الباحث بكلام فصيح لكن شیر فائدة بدلا من المداولات المغيدة العملية 
التي قتضي معارف خصو صة واصبحنا نسمم الناس إصيحون فى كل مكان 
طالبین مجلس واب بقصر همه علىیالاعمال ووزارة تثی‌المنان عن النظريات 
اقول وزارۃ لای ری الحاميين قد شغلوا 3 مک بين النظار والعيب ف 
هذا راجع الى نظام مجالسنا لاه بطلب فی الوزبر قولا رجيحا لاعلا 
ملیحا ویشترط فِه من الصفات ما زهو به الانسان لا ما نظہر فوائده 
الحة للميان . رى الاب ان رام اكلام وجب أن برق منبرانحطابة لاان 
تکام من مکانه € فی مجلس واب الانکایز ومتی بو سط ذاك الما م زمه 
أن عم مقدمة قبل الدخول فى e‏ وخم مخاعة اذا اتی ضيعم 
چ یناسن‌ اوقت فی فت ورس قات تنام وبقصى من الماقشة جيم 
النواب الذن لاقدرة ہم على طلاوة الاسان وأوكثك ۾ الذن فی الغالك 
إعرفون حمَيمة الاحوال اللمبيرون محاجات الب لاد بدليل ماهو مشاهد فى 


۲۲۸ أهل السياسة فى فرنسا وفی ان کلترا 
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لجان حیث یظہر فضاہم وکان ات ب ان ببق القول قولیم ی ال جلسات 
العمومية هن القرران أ كثر النواب علا اقل لاما رم فی زواا 
ا مجول ویصدر لاناظرن کل منطق فصیح 

والحلاصة ان الحامين قد شيدوت النيانة اللية ما لدمهم من المعارف 
الحصوصية والكنلسوء المحظ زاد عددم عن ذسبة اميم فى الامة فصاروا 
أصحاب النفو ذ فى ا مجلس ووجمواح ركته الى حيث تسوء الى 

وتقدر ما اغار الحامون على الجالس النياية تأخر أهل الدبن وال منود 
فلا ری من الاولین فی المحلس سوي رجاين اما لابه اصعب على الرؤساء 
الروحایین أن مجتازوا متاعب الاتخاب واءا نموف الناس من تساطبم على 
المجكومة والسیب فی ان رجالا لمیش لا زدون‌علی‌ستة نواب حظرالقانون 
ی جمیم الضباط الذبن ف الحدمة الدخول فى احالس النياسة فلا عكننا حينئذ 
ان ذهب مذهبا ی قلمم 

هذا وقد استوى الو ظفون على فة الشكل الذى ر مناه وج الفريق 
الا كثر عددا مد أهل المحرف الادية وليلاحظ انا نمد الموظفين باعتبار ٠‏ 
وظائفمم التق كاو ايشغلو ما قبل الاتخاب لان النيابة والو ظيغة لا جتمعان . 
2 نسم ولل الى ثلاة وعسرں فاضي واثنين وسبعين موظفا ادار) 
فامجموع خسة وتسمون TTT‏ من عدد الزراع والصناع 
والتجارم) ٠‏ وأ كثر أولئك الو ظفين من رجالالقانون ولکنهم زادوا 
معارفم الاصابة خبرة باحوال الا س ومو دوا عقتضي وظادمېم على احترام 
أعال المحكومة وعرفوا جم الطرق الى تود فوزها ونوجب نصرهاوقوء 


مذ صفاہم یظن اہم اولی بالانتخاب لکوم ادری عمال البلادوأحق 
انکر ن لے المدد 3 وا ا فى النمعة العامة 
ولان ماف هدا الظن من الما اوالصواب , سحث ف اأنفعة العاءه 

التفة العامة تفتضى أن يكون يمن EE‏ رخیصا حت لا نکلف 
الامة من الال ال وال منفعة او ظفين فی أن بکون ذا المن 
ل ان فيدر ضخامه اليزانيه بوجد اوغا ع رف 
الجحكومة ونتد الاطماع لنوالما . الا رى فى كل سنة أن اانفوس تيل 
الى التوفر والاقتصاد سدا للمجز الذى زداد عاما لد عام حت اذا حان 
زمان البحث فى اواب المعزانية وتتالعت الفصول| رلم ضما تنير شور مجلس 
انواب واحرف ذلك اليل الاولى وحرك الخسة وتسعون موظفا رك 
شديدة لادافع فما أمام تلك المزانية التى هى دجاجة البيض الذهى عند 
وقاموا بدافعون عن حوزة المال الذى عاشوا منه والبه الأصير اذا خرجوا 
من مجلس النواب ٠‏ وهم فى دفاعبم نصير من أهل المرف الادية 
لمم اذا ضاقت علمم رواتب الجاس إن مجدوا فى الحكومة ءلجأً بأوون 
اله کا فمل فار القصة المشمورة فى المبنة المولندىة . ولا كانت امرف 
تى تقدم الاموال للحكومة أقل عددا في المجاسين »ن التى تعيش من ذاك 
الال نتهى الامر بالاقرار على المزانية ويو جل الاقتصاد الى أجلغيرمسمى 
الا ان الامر لا ينقضى بالاقرار على المصروفات لذلك ركض النواب عو 
الاقتراض ووضم الضراثب الحدیدة رغماعن وعودھ الى وعدواالن ‏ 
استناوم وهکذا بعظ المجز سنه لع ا 


هل السباس ةف ‌فرنساو فیا نكلترا 
التفبة العمومية تقوم تبسيط مصالم المجكومة وعدم الا كثار من 
ابواع فروعما حت تسيل على الناس معرفة جهات اشنالمم وتقضى شوو مم 
کا ينبني فى زمن قصير . ومن مصاحة الموظفين اء التعقيب الحالى وج 
باجحون على الدوام فی أده رغما عن امارضین ف باه اوعن مشروعات 
الاصلاح الى تقدم فى كل حين . اما فاندم م من بقاله على ماهو عليه 
فهی ان التعقید عل وجوده لازما ل مشکلاه ووسع في اختصاصامم 
وإصر انيب عم عدم الخدوق ودا مرون اقواء مستفلن 
غير مسئولین 
ومن الغعة المموء.ة ان لاتتداخل المكوهة ف الاحوالاللصوصة 
المتعامة بالافراد او بالقری کل واحدة على افر ادها وان لايق هم الافراد 
عن الءمل ٤ا‏ نبعثون اليه فى طلب الم وان لا دها الانسان اماه 
ا من حدد اض کا رك نا او الا ا وکیا رادان بد ر بنفسه اقل 
اللاعال او دى اقدس الواحبات . وم صلحة الو ظفين الف کل هذا فلا 
قو م الا اذا نداخلوا فی ڪل شی“ تتعاتی بالقری والماثلات وکلا نداخاوا 
زادوا عدد الوظائف وزبادة الوظائف بجر زيادة الموظفين وهذا حال ضرره 
عظم خصوصا وان عام تشترك فيه جيم الاحزاب فن الجسة وتسمين ناا 
واحد وخمسون من حزب الثمال واريمة وارلمون من حزب المين وأفل 
شی" حتاف فيه هو حبنا جيما للمزانية في كل عام 
يقال ان كثرة عدد الموظفين فى الشورى غير معيب لام اداروا 
حكومة البلا دكلبا فا كتسبوا اللبرة التامة فى أعمالها وعرفوا مايضرها وما 


سر تقدم الا نکلزالسکسونبین ۳۱ 

تفعبا وأصبحوا نوابا محتكين . والمحقيقة ان خدمة المكومة لاترنى الا 
أشد الرجال العموميين فضا عند الناس لاا تقتل فى الرجل هته الذاة 
والاستقلال وعيت شعوره بتبعة مامجرى على ندنه من الاعمال وهى . 
الصفات الى لاد مما فيمن تعرض لسياسة الامة ٠‏ فان كان الموظفون 
من الزب القابض على أزمة الاحكام رأيمم بع للحكومة قد أهدوها 
استعلاهم عا رجون من حفظصمکز أونوال وظيفة عندها . وان کالوامن 
خضومه فېم أعداؤه لانېم خصومه اولوت سقوطه کي سقط فم 
اما الوت أو الياة لان الجدمة ل توه الى كسب عبشم بانفسيم 
فاصبحوا ولا عيشة لم الافى ادع الوظائف العمومية ٠‏ أذن لاعجب 
ولوا وجهم الى قبلة واحدة ألا وهی خراب اورا قات حكومة 
الاخصام 

ذا جب أن يكون في مجاس النواب أغلبية من أصحاب النافع 
الحقيقة ف البلاد حى تضم الموظفين وحيطبم بداثرة لابظهر مما ضررم . 
وج أن تتأف تلكالاغلبية من أهل ارف اثلاث التى وضمناها في 
أصل الشكل الذى قدمناه وهى‌الزراعة والصناعة والتجارة وقد رأبناأن عدد 
نواہما ليل وانہم ليسوامن الاخيار 

هذا هو عيب نظام حكومتنا ولذلك فالمو ازنة مفو دة فى مجالسنا ندوم 
دوام اليقطين لان الاغلبية مؤلفة من الموظفين وأهل الجرف الادية فقد 
باغ عددهم لماة وخمسة وستين فى مقابل ماة وخسة وللاين ابا عن 


r‏ أهل السياسة فىفرنسا وف انكلترا 

احرف المارة الثلاث 

ُ لتر اء أن ااشکل الذی‌قدمناه الم دشه ا لمحارةالءظمة ازع عة 

ا اا وج فی كل صوب لاقل صدة قيا أما تلك 

الاحجار المتيقة فثاتة أعنی انا تقاوم تقلبات ال موادث رغا ۴ا امن 
الاهتزاز ومر علا | الاجيال وهي باقية ومن سوء حظنا انا لال لكذلك 
عندنا فالنياءة الميبة فى فرنسا تجرى ٠م‏ كل رح نهب من بانب الافكار 
ولسقط الى حيث نيل نارة فى الثمال ونارة فى اين فہثے ف سقوطا 
افع اللات الى وزع ت امالا وامست عاطلة مع ا هي المنافعم 
الممومية ا لحقيقية ف البلاد 

فرق بون حالنا وبين حال الانة الانكليزبة فى هذا عظم ٠‏ نوی 
شكل نظام النيابة فى تلك البلاد لا ثل ذلات ال مجر الدی اختل س كز قل 

- ولكنه يثل اهرام الفراعنة ذوات القواعد المريضة القوعة ٠‏ هناك ترى 

نسبة التوازن »رعية وكل عاصر من عناصر الامة مستويا فى مكاه ولسبته 
تغيره على قدر النفعة العمومية الت يشخصا ورى المرف الادية قد 
اھت فی داثرة مقبولة فزال شرهابل صارت کا ہنی کون زخر 
او ااا اس فى الافكار والا داب وءلطفا لما عساه 
انی من الافراط من جانب آهل احرف الجارة 

الضرر عندنا كل الضرر من أنه ل إمدلنا واب طبیعون 

واذا أردت أن تمرف من النائ الطبيمى فاقرأً ما كتبه ( تان ) 
( مذ کراتعلی ا نکلترةصعبفة ۷٠۲ای )۲٠۸‏ حيث مول (انالنعج باستقر ار 


ا تقدمالا نکلزالسکسونیین YY‏ 
ا لجكومة الانكلزة ولكن لاعج لاما الملاصة الطبيمية للك العناصر 
ا لحية التى علقت بالارض فی جيم اعا الاد ٠‏ واذا فرضنا أت ال مرك 
نوروبة کرک اللورد غر ا في تلك البلاد وأدارنما بد أ كثر جاربا 
ا سياسة وأطفنا ابا مطال الفوضوين وطممنا ليبا رجال اليش 
وا نكان الا وح بنا أن التبجة الماجلة الكلية هي فويض أركانالجاسين 
IT‏ لمائلة الل وكية م نظر ناالى البلاد بعد ذلك رأنا أن قة ا جكومة 
ھی التی عفت اٹارھا وما دوہما باق ل عسسه سوء لانك جد فی کل قرب 
و كل ولابة عائلات ثابتة الدعاع تجتمع حولما عاثلات ماپا ورجالا ذوي 
مكالة رفعة من امذين وأهل الاحساب ب یشیم هبم الى قيادة الزمام 
والتقد e aN.‏ ناء جدہما عا عرفو ا 
من قبل من علو اأمزلة وسعة الال وسااق الحدم و امن‌التر ةوحازوا 
من النفوذ ومنم الطباط والقواد التى تتف حولم اجنو دالمنشتة فير جم 
ا ميش على الفور الى نظامه مخلاف الامة الفر نساوبة فان أواسط الناش 
فيها والفعلة والشرفاء وأهل الارياف كل محذر من رفيقه وكلم متخالفون 
متباغضون خافون ولا رئيس الا او ظفون الذبن هم عنہم أجنبيوت 
والدين هم فی وظاېم واجةون مؤقتون والدين لا بيعم أحد الا طاعة 
اللوف بلا میل قلی ولا احترام شخصی قد احتماہم ا هكومون وهم فى 
احمالم و یا کے ا الانکلز 
لانکایز واا طبعان وقال ف موضم خر صحيفة ( ۱۹۰ ) لست 
في بلاد لاکز کج هي عند نا الو طن e‏ استفننا المدن الصناعة 


٣١‏ س 


E‏ الا نكل زأًبعد 2 عن‌مذهب ‌الاشترا کین 

أا غلا ا عدا کن الدن e‏ و 

العزب والارياف حتي ان مده ه لوندره فسا ا آهل لاال 
| لامو عات لا کار الر جال ) 

ان و اق ات ت ورم اى , الطیسان فتکدت ذلك 


٠‏ ا 
| ل 
ف السب ف أن الانكليز السكسولين & 
فإ أمد عن مذهى الاشتر ا كيين من الالماسين والفر نساويين ‏ 
المحوادث الاجماعية كالبات لكل وع مہا مندت خصو ص بظېر 
ب جيم الاقام بكيفية واحدة بل للوسطتاثير 
علہا ک ان لہ تاثیرا فی کل شی 


ومدھت الاشتر اکن ٰ اشد عن هده المأعدة ومن الواجب أت 


تمرف تار تخه کا ينبنى حتي قف على حفيقَة ذلك اذهب وآرقيه 

أصل نشأة مذهب الاشتر ا كيين وأول تكو نه كان ف البلادالا اة 
ففما منبمه ومنما اشر فى بقية أرجاء الكولة . ذلك ماأجم علبه 
) الاشتر ا کون والذى نكتبوا ی م دهم قال موسو '( دولافل ) فی کتابه 


( مذه الاشترا كيين فى المصر الماضر ) صحيفة )١(‏ نلا عن (باعبر جر ) 
احد النواب الا ماين ما نص ( من الغربب ان افكار الاشتر ا كيين | جد 
الاق أى بلك وجدت ف الانيا فانما م تقتصر على الفعلة بل امجحذبت 
ليبا الطبقة الو_طى حتى معنا اهلا مرارا بقولون رعا صار الال أحسن 
ما هو الان اذا جرى العمل بالمذهب المشار اليه وام لابرون سب عنم 
من التجرة ٠‏ وقد اخترق ذلك اذهب الطبقات المالية ف الامةودخلف 
جعية المارف واستوى على كراسى الدرسين ٠‏ والعلاء م الدن رفعوا 
اصوانهم بالشكوي من ال مجالة الحاضرة فتبعهم جميات الفعلة والصناع 
والمحافظون ۾ الذين ددوا بالاختصاص ف الاملاك ونادوا بالويل على 
رأس الال ولسنا رى نظبرا لذلك فى بلد أخرى ) وقال فى مقدمة ذلك 
الکتاب تلا عن نائ المانی آخر فی کاام لہ امام مجلس النواب ما انى 
( لقد حط جيش مذهى الاشترا كيين رحاله فى البلاد الا مانية ورن عندا 
التربية الفلسفيه والملمية ) 

وفى الواقع جحد الباحث ف المانيا جيم شيع هذا الذهب فم 
التو روون ومنم الحافظون ومنم الا جبلیون والکاولیکون والمدرسون ف 
المدارس . وهذا الانتشار بدل بذانه على ان جو البلاد الالمانية يلاعم هذا 
المذاهب ويساعد على اتشارها وهو بظ رکثیر ا اا الا نتخابات فللثو رو بين 
من هله قس مكبر فى مجاس النواب وكان عدد الاصوات التى اصابت 
امترشحین ممم فى الاعخابات الاخيرة قربا من مليون ونصف مليوت 
فاذا اضفنا الم اهل الفرق الآاخري كانت الاغلبية فى مجلس النواب 


۳ الانجلز أبعدالامم عن مذهب‌الاشترا كيين 

الا لما للاعترا کین 

حتاف فرق الاشترا كيين ف مقاصدها ومطالما الا اما متفقة اا 
على امر واحد هو اب المذهب ورايته الت محخفق فوق رأس اجيم وعلامته 
الماصة وهو وجوب حل جيع المساثل الاجماعية بالقاورن او بتداخل 
المكومة فكابا تلل الس تحمكوءة تفرر طربقة الشغلى وتسد اللكية 
وتقدر الاجور وتتكقل باسعاد الامة فى جموعا وف كل واحد مما 
منفرداً محيث تصير الحكومة ريسا عاما للكل وباججلة فالمكومة ه ىكمبة 
الامال الحدیدة الى ع الا الا اول عل اختلاف‌مشار مم . ول 
al a‏ حوال کل فرق 

e‏ الى المعقول م الثوروت لام بدهبون رام الى اخر 
مايؤدى اليه وتكاد الفرق الاخري لا تعمل الا لمدممم اذ من عادة 
الفكر الانسانی متى قذف به فى منحدر ان يسير حت إبلغ الہابة وهذاهو 
السبب ف ازديادم على الدوام ومن ينهم نبغ استاذ مذهب الاشتر ا كيين 
الحالى الذي | كمل مبانیه وکان رأبه تأر عند جي الفرق حت الممافظن 
والمدرسين وهو (کارل و ( ورأبه مدسوط ف 0 المسمى )واس 
الال )کناب کل قضايا عقلية كقضاا امساب بل هو اصعب ما قراءة 
وأنعت فما ومبنى طررقته عدة استنتاجات «ترتبة على حدود وتعارف 
وفرضات وحدسات . فبا حدی القضايا دم الجتمع اللانساى الحاضر 
وبثانية نيه على اس جدىد ٠‏ ومن رأنه ( ان العمل هو الوحدة القيقيةالتي 
کن تدر قيمة جيع الصنوعات حسما ومعرفة الفرق بين الالواع 


سرتقدم‌الا دکلزالسکسونیین YY‏ 
ويعضما» اذن فالعمل وان شت فتل المامل هو الذى وجد رأس المال 
وعلي کراس امال کا وجداليوم اعا هو نيجه لمعد" وأغتصاب‌ومن‌هناوجب 
رد الال الک المي والالك اميق هو جوع الفعلة و المالاعنی انه جس رد 
الال الى الجعية ذانما وهى الكل ٠‏ وهكذا أخذالمؤلف ترق من رأة الى رة 
حتی انتھى باعتبارا لمكو مة ريساعاما هوالذى عليه ادارة العم لكله وتقسيم 
رنه بن بيع بالمدل والازصاف ٠‏ وقد تلق الاشتر تراڪون الو روون 
هده المیادیٴ واستخاصوا مما طرقة قرروها سیم سنه ۱۸۷۷ و 
« غو طا » واللك أھ ما تقر 

«ان العمل منبم کل ' روة وكل عدن ولا كان العمل العام افيد لا بتيسر 
الا للامة كما فالمر ة كلما ملاك لما أى یع افرادها ولکل واحد الق ۴ 
نصیت بناست حاجانه الق بها الست وعل انيع أن يماو ) 

ان الات العمل فى الميثةالماضرة عحتكرة بن دى ذوی الا موالومن 
ذلك کان الفعلة مسیر ین بام ہم وهذا هو السبب فى الشماء والاستعبأد عل 
اختلاف طرقه واحواله ٠‏ وعتق الناس من هذا الال متضى ان تصير تلك 
ل لا تكاما ملكا عاما ابيثة تماما وعلما أن تضم نظاما ميم الاعمال وان 
E‏ تمل الکل لنفعة الكل وأن تقس الفرة على اجميع بلاغبن ولا ميعز » 

اما كيفية الاجراء ف البغة المدىدة التى بطابو ما فموانرصير كل فرد 
عاملاً ق عمل حیث کان ویمطی لکل عامل اجر على کل عل آنه باعتبار 
متوسط الساعات التى تلزم لا عام ذلاك العمل وندفع له فى ذلك وثائق بدل 
على عله ليستبد ها عا رد من الصنوعات ونو ضع هذه اأصنوعات ف 


۳۸ الانکزایمدالام عن مذهبالاشتا کین 


خازن عمومية بصرح للموكلين ا باستبدال البضائم بالوثائى والوثائق 
البضام وتصیر العقارات باو اعا ملك للحكومة ویش کل انسان مر 
العملأوالوظيفة الى كلف ما فلا بدخر الرجل الا السير ولا ترك لورثته 
الى ما کان مالا منقولا 

وأشهر رؤساء فريقى الاشترا كيين الثوربين في هذا الين ثلاثة 
۾ موسیو « سبیل » و « لیبکنخت » و « وار » والاول‌کان صانمایده فق 
أحد المعامل والثانى من أهلالطبقة الوسظى والثالك من أقدم المائلات 
المظيمة فى باد « باقير » وكانمن ضباط اليش الا لماي والجيش الباوى 
وأولكالرؤساء الثلاةيشخصون حقيقة مذهی الاشترا كيين فی اللا کا 
نی ودلون على ان جذوره تد فى اماق الطبقات النازلة وتشر فروعه 
ين الاواسط حتى تصل أعلل درجة ف الناس ٠‏ وقد أصبحت الانيا متشبمة 
هذا الذهب من حنها ومن فوتما على اختلاف فى الدرجة وناوت ف قوة 
الانتشار ٠‏ ومع هذا فرىدو الطائفة الثوروءة ۾ من الطبقة النازلة الا قليلا 
وأما اللاواسط والاشراف فاہم فضلون الظواثف الاخرى لہا اڪر 
اعتدالا وھی التی بی‌الکلام علا 

قدمنا انه بوجد فی الانيا بین‌فرق الاشترا كين فرقة نسم الحافظين 
ولاحظ موسیو « دولافل » صحیفة (۳۳) ان کلتی اشترا کین وعافظین 
متنافر تان لان اشترا ک ري ا هدم ما شاه لايل ومع هذا فمد وحد 
حزب امخذ الكلمتين اسما له ولبس من المازفة ان قول ان اشر ريس له 
هو البرنس دى مارك على نوع ما . ولا ذهب هذه الفثة كسابقتما الى 


سر قدم الانکلیزالسكسونيين ۲۳۹ 
وجوب القاء الات العمل كلما بينبدى الجكومة وانغا يصدق عاما اسم 
الاشترا كيين لاما ذهب الى حل جيم السائل الاجماعية نوضع نظام ' 

وزيادة نداخل الحكومة حتى تصير مناطة بادارة العمل وتقدر 
الاجور وسن القواعد يم طرق الااج واتخصيل + ورجال هذ النة 
مف الغالب من الاواسط الذين افون من مدهب الثوروبين وبرندون 
المرب من غائلنبم يدفم الامة كلما الى جما المحكومة كانهم يقولون ها 
(اعل آنت مام عاملون ان فى ذلك جاتنا مين ) وکل بعل ا 
امراطور ألاا الشاب الذى ري ار بکل شی الى تلسة هذا النداء. 
لذلك أنى عظاهرات عدة كانت عقيمة العاقبة عقدار مادوت في الارجاء 
وهو ايوم ار ٹیس الحميق لزب الاشترا شترا کین المافظین 

وأما فثة الاشترا كيين الانجليين فسمي ت كذلك لان رؤساءهامن 
رعاة الكنسة الرسمية وقد قامت كلتى قبابا لتد الل وكية فى الاذهان 
وتساعد على انتشار فوذ اللك متذرعة فى ذلك عذهب الاشترا كيين 
وهى أيضا تطلب حل السائل الاحناعية من الزبادة فى وظيفه الجكومة 
وتأيد نداخاپا حتى تتكون الرس العام یع اناس . واليك طرفا من 
مقاصدها 

( ان حزب الفعلة الاشترا كيين ا موس على الاعتقاد الدیى 
والولاء للك والوطن وهو إطلد من المكومة امجاد طوائف للحرف 
متازة عن عضا حيث کون لکل منم نظام قاونى فى جيم المنلك 
و ن من مقتضى ذلك النظام تحدند شروط الاحتراف تحددا دقيقا 


ء٤‏ الانکزابمدالامم عن مذهب الاشترا كيين 


weosncesennenseswnnnenesneacnolonenuavasennvoenneananennescannensorenncncsnnecenannenenennnanranvsnnnanenanenecnanvanenecnnenenancensannnonncesnnanenncensnoneaesncenecenanesecnvneoensnna 


واننشکل الس مک م تکوز نقرارالہا نافذة علىاصحاں‌الشأن فیا - وان 
٠‏ مشأ صبناديق لاعانة لاا والیتامی وعجزة العمل - وأن محدد ساعات 
الل ج حست طبءه العمل وأن لسغل ملاك المكوهة وأملاك 
القرى لفائدة الفعلة وبزاد على تلك الاملاك كلا كان ذلك مفي دامر 
المهتين الاقتصادة والفنية - وأن بضرب على الابراد خراج بترق بزیاد نه 
وال کرس رسے عل التر کات ترق حسب ب هينما وعد قرابة الوارث 


من اتوق ) ٠‏ 
فاقصی مابتخیله هذا المزب هو أن حك البلاد مستبد عادل تكون 
سعادة |( کل ف سبادىه 


وأما فة الاشترا كين الكالوليكن فكمرة المدد وتألفت على أر 
الكتاب الذى نشره موسو ( لير ) قس ( ميانس ) وسماه ( مسالة 
الفعلة والنصرانبة ) وكان لهأ نكبير في البلاد الا لمانية وقد تقل كتا 
هذا كرا عن ( لاال ) الاعرا ك ولص ل آل وجوت اس 
د النرض ما وضع رأس المال في بد الفعلة 
فتنحل بذلك مسألةالاجور. ولكن‌النىعم فكرةالؤلف وانزع م نتاه 
طريقة افق عامماأهل المذهب اعا هو أحد تلامذه وهو موسیو(ءوفام) 
شماس کنيسة ( ميانس ) واليك بیان اام مما 

(ان أجور الفعلة غير كافية محاجانهم فوجب لداخل الجكومة وهى 
تنداخل اتود النظام الذي دعه طائفة كل حرفة لابائما وعلمما أن تقرر 
ساعات العمل وتمدر الأجور وسين علافة الصبيان مع الرؤساء والمال مع ٠‏ 


سرتقدم الا نکلزالسکسونیین ۲4١‏ 


E 


آعجاں المعامل وان تقرض جعبات الفعلة اتاب اله من الال س وهنا 
بظبر ميل تلك الفثة الى الاشتراك ‏ قال موسيو (موفانج)( لست أوافق 
على المعامل التی بشیر ہا موسيو (لوزبلان ) ولكي لاأری سببا نع 
ال مة من مسأعدة جمية الفعلة اذا اسست على نظام متين) ومن 
مقاصدها أيضاأن جل الجكومة حداً ظر ار را لاشو ال ولکنبا) تی 
طرمّة الوصول الى ذلك قال موسيو (موفانج ) ( انی لا أنمرض للغنی ولا 
للاغناء ولک اذى اندد عليه هى الطريقة التى بغت ما البوم أولثك 
الاغنياء والموسرون) 

ولس بين هذا المذه ومذهى‌الاشترا كيين الثوروين الا فاوت 
سیر وام ما بفترقان فيه هو اعاد احدها على الان ۰ م اث اصحابه 
لااقولون بوجوب جمل الاراض یکلا مشة رکذ الك وککېم لیسواابیدین 
عن هذه الغانة لان مباد میم وصلیم حا الما فم يطلبون نا 
امال مشتركا بين جميات الفعلة ورأس المال جزء من ذلك الكل ٠‏ وعلى 
کل حال فہم بطلبون جہارا ان تتكون المسكومة هى الرليس المام ف الممل 
وعليه تكون هذه الفئة اة حقيقة لمذهى الاشترا كيين كاعرفاه ٠‏ وتكون 
نسمية ضما هذا الاسم حقيقية 

والاكرةق طاف اعرا كن لرن اا راا قر 
على المبادىء لذلك بوجدبين مدرسى عل الاقتصاد مرن قول عذهب 
الاشراکیین لکن عى حذر ویب ومم من بتهشی فيه الى اکر من 
ذلك حتى جر إعضم كموسيو ( وجنير ) الي القول بوجوب محددد الملكية 


YY‏ لانكلزأبمدالام عن »ذهب ‌الاشترا کین 
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اا والتوسم فاللكة المشتركة و ,كلهم متفقون اا 
من حيث وجوب حل امسائ ل كلما بوا طة وضع نظام دقيقللعمل والرادة 
فى تداخل المكومة 

وما سمت هذا السان‌الا لارهن عل أن امانا وسط بتخلله مذهت 
الاشترا کین من اسفل الطبقات الى ارفع القامات فا وقبلآن تقل من 
هذا الموضوع بني آن نا نى بالاختصار على السبب الذى أدى ألى هذه 
الحالة فى تلك الىلاد 

کان ظو ر مذهب الاشتر ا کین ف الوجود مماصرآ لنہدل الاحوال 
الاجماعة فى الامة الالماية تيام ساطة اللوكية الطلمة مقّام سلطة القرى 
والاقالم کا حصل ذلك في أسبانا منذ ثلالة قرون ایام فیلیب الشانی وف 
فرانسا مند قرنین ایام لوز ارايم عشر والطلع عى التاريخ بعر كيف دأ 
موك البروسيا ميذه المركة وكرف ان امبراطرة الا مان تمون منذ سنة 
۷٠‏ اتام ما بدا به الاولون وادخال التحسينات فيه حتى أصبحت الما 
كلا فى قبضة البروسيا والبروسياكاہا فى قبضة المكومة ٠‏ وقد مضى 
ز٬ن‏ طول على حكومة الروسیا وهی تعمل عبادی'الاشیرا کیین‌ وان تل 
فالتوسع فی اند حت تمت جميع الناس وتنظم الصاح الاداربة عل 
شکل غیر دسیط بزداد تمقیدا نی کل حین بشبہان من جهات کثیرۃ ما 
ري ليه الاشتراكيون من النظام الذى بردونه للامة بماما فى المستقبل . 
5 ن امعلوم أن المحكومة البروسيانية لض نم بدها على كل رجل منذالطفو لية 
فتتدی سلطم ا عله او بوا طة الات بوا س طة الحندة لتربه 


) سرتقدم الا نکلزالسکسونیین rE‏ 
حسب مشیئننا على المبادی التی تختارها 

وا .كر من ذل كکله انا جد فی القانون ادلی البروسیای نص وصا 
مطابقة لبادى الاشترا كيين ٠‏ جاء فى الفقرة الاولى من الباب التاسع عشر 
ما نصه ( جب على المىكومة أن نوم ععيشة الذىنلاقدرون على الارتراق 
نسم من مم ودا الذبن لوس فی قدرتہم ان ,تح صاوا عل معیشتہم 
من هو مسثول عا عقتضى القانون ) الفعّرة الثاية ( يمين الذن لا عمل 
فم غل ليتق حالة كل واحد ملبم  )‏ الفقرة الثالثة ( الاشخاص الذين 
حملهم الكسل أو حب البطالة أوأى سب اخر من الاسباب الرديثة على 
عدم الكسب وحصيل وسال المميشة يستخدمون فى الاعال النافمة حت 
ملاحظة المحكومة ) الفقرة السادسة (للحكومة الق کا هو واج عليبا 
أيف) ان تؤسس مصانم وسعامل يكون فيا قوام حياة الحتاجين ونہذيب ' 
اخلاق المسرفين) - السايعة . ( لاجوز للحكومةبای الم الا وال ان 
تأتى عملا من شأنه حمل ‌الناس على الكسل خصو صا الطبقات النازلة أو باهى 
عن الاشغال) ‏ العاشرة . (على جات الادارة البلدية فى القرى ان تقوم عة 
فقراًا) - ال ماديةعشرة . (وعلما ان بحث ا افر و حط 
ره به الساطة العلا لتتخذالتدابر الواقة منه 

وللا شك ان الامة اتی ساس عثل هذا النظا م الذى جر حق الناس 
فى العمل ويقضى تداخل الحكومة حتى بكون ذلك الحتى حت رعايتبا 
ويوج التداخل الى هذا المحد فى حياة الافراد اللصوصية تكون مبيأة 
الع الى قبول مذهب الاشتراكين والممل ٤ا‏ جاء فيه ٠‏ هكذا ندرجت 


٤‏ الانکیزأبمد الام عن مدهب الاشترا كين 

تلك الامة فى مباحثما طالبة حلا لمسئلة المعلة فوصات الى وخوب مساعدة 
المحكومة لكل فردمذانه وانه فبنى تغبير نظام الاجماع ذانه ولم تطلى‌الدو اء 
من‌همة كلواحد بالذات . واذا تأملناوجدنا ان هذه المبادئ' ألتىقرأناها فق 
وا وي التي جاهر و جوب ا اعام اول البروسياوامبراطر ة 
الانيا ویعماون ھم با تأبيدا لساطمم المطلقة ھی عینہا مبادی' الاشتر ا کیین 
ولا فرق ہما ل ان الاشتر ا كيين امخذاوا تلك المبادی* ضيغا جى على 
السنتہم ومطالب قالوا ہا هی مطالب الانسان آي الام 

ولقد كانت الطبقات الوسطى وطبقات الاشراف مستعدة لقبولهذه 
الاواممكالطبقات النازلة فان الافراط فى المندة وباو الادارة ذلك المد 

لظم من ع الحسامة والانساع ءطل فى هاتن الطبمتين وظاثف العمل ولا 

۰ 7 لېما ەتېران الحكومة مصدر کل شی فى حياة الامة > و 
مستعدون لذلك | کثر من نظرامم ف فر ذا لان مدد الثو رات عندنا اضف 
كيرا من ساطة الحكومة وان كانت ال مندة والادارة سواء عنداوعنده . 
ولاشك ف ان الَا e‏ الاحکام لايسوسونالامة اليوم ا کانت 
ا م الملك لوز الرالم عشر 

وما تقدم بتبين لنا ان السبب فى ان الامة الالماية صارت عقتضى 
کک امان منبت مبادی الاشتر ا کیین هو تأخرها قرا كاملا عن قية أم 
الغ رب الاورویی فی سیل الترق 

وتأبد هذا اذا ثبت ان مذهب أولثك الوم انما بنتقل الى غير تلك 
البلاد منها وبؤاسطة الالماليين أنفسمم والبات ذلك أ سل قوم بتقبع 


N‏ س 

سير المذهب فى البلاد اللاخرى 

فی فر سا کان مدھت الاشرا كن خاملا الى سنه ۱۸۸۹ کا حاء 
ی کتاب « واتتزبر » اللسبى « مذهب الاشترا كيين العام » حبفة ٠٤١‏ . 
لا عن احدى جراد الاشترا كين الالمانين اذ قالت متأسفة د بتقدم 
مذهب الاشترا كيين تقدما حقيتيا لكنه دطىء » 

ومن ذلك الين أخذ أحزاب ذلك المذهب فى الظهور والاستقلال 
والنہو وکان لقاع حر رکة النموعلیاللم وص أا نصارمذهب« کار لم کس» ٠‏ 
الالاى.و م الروساء فیہمر جلان موسو« جو لج زد» وموسيو «لافارج» 
وکان بطلق علیہما اسم مكستيين نسبة الىذلك الرجل لاجتہادها فی ادخال 
مبادثه الى وضعا فى كتامه « رأس المال » بالبلاد الفر نساوية ٠‏ ومن اللوم 
ان موسيو لافارج الناثف عن مقاطمة « ليل » سابًا كان مصاهرا لذلك 
الاشترا کی الشبير لذلك ا جح وک ف باریس سنه ۱۸۸۹ 
صاح الاشتراكيون فى لمانا طوبلا بأصوات الفرح والاتصار. وق‌هذا 
المؤعر صرح موسيو « جەزد » بین لصفيق سامعيه بان مدهبه اعا هو 
مذهب الاشثرا كين الا ماين (راج مکتاب«واتتر »المد كور فة ٠۷٤‏ ) 

ەت اذن ان مذهب الاشترا کیین فی فرنسا مأخوذعن مذهم م 
ف المانيا وانه يى اسم أحد الالمايين وله نقسب جهارا الى ألمانيا 

وف بلاد البلجيك اختاط مذهب الاشترا كيين عذهب الةوضويين 
والمتطرفين وبق زمنا تتجاذه عوامل اللماف والزاع وم بخاص 
ویستقل الا مد جهد وعناء ۰ وی ابان استقلاله رأنا انين من روسان فی 


٤ 1 ٠‏ ۳ لالز أبمدالاممعن مذ مذهب‌الاشترا کین 


الاماوهاموسيو « . سبل » وموسیو « پیرنستین » جاءا الى ابلك على 
اللصوص ليرشدا هذا الضوء الناثى“ الى الطريق الستقم وان لهذا 
التداخل ”اثر اه أحد مۇرخى. دهت اااي هو « وانتر » نه 
۲۲ حیث قال ( کان مذھب الاشتر اکن فالاحك منقسما على فسه 
غير نظام فصب الوم فى نوع من الريب والانضام على تسق المذهب 
الالای) 

والذی أدخل مذهب الاشتر ا کیین فی بلاد هولنده رجل کان من 
رعاة الكنسة وهو « دوملاو امموس » وقدسافرهذا الرجل منذ ثلاث 
سنين الى برلين « ليتعسل من الاشرا کان الا لمايين طربقة عملم ف 
الاتخابات » وهذا الام وحده کاف فی بیان ان‌الذهی فی‌ھولندہ مستمد 
من الانيا حتى الهم لاقتصرون على الاخذ عبادنمم بل بأخذونعمم أيضا 
كيفية عام فی الا تخاب 

وهذا حال ولوا فاہ) غد الا دا کن ف پارلښش سنه ۱۸۹۰ 
کان انائ فه عن اخوانہم فی ولونیا سیدة بقال ما « جانکو یکا » وقد 
جاء فی تقر رھا عن آهل حزما « اہم دون داعا في تقلید اخواہم 
الالمانيين على قدر الامكان ف طرق نشر المذه وكيفية السير وانارة 
الافكار ) فألمانا هى صاحبة الصوت أبضا ف بولونيا 

آما الروسيا فل يكن لمذهب الاشترا كيين فيها من الرسل الا 
المدمنون والفوضوبون حتى هذه السنين الاخيرة غير ان المال تبدل منذ 
بضمة أعوا مک ذ كر ذلك فی مغر باریس فکان‌لاروسیا مندوبان اثنان فه 


` 


أحدها (لاروف) ات الشمير المد ومن قوله فى ذلك الؤعر ان 
الثورة فى الروسيا ر نترب کل ون ج الاجماعیین وان حزما ( تقرب 
الى مذهب الاشتراكيين الا مسين ويعمل على طرشنهم ) هذا وقد شر 
موسیو ( بلیکاو ) أحد زعام فی الروسیا کتاب هو فى القيتة مدهب 
کارل مركس بتامه وأسس حزْب الا حرار الاجماعبين الروسيين جرىدة 
سماها باس أشهر جرائد الاشترا كين ف الايا ونل عنه الكلمةالتى امخذها 
شمارا وھی ( با اپا النہساء من .کل بلد الا فاحدوا ) وکات ظہور تلك 
الجردة الروسیة فی ( جنیف ) سنة ۱۸۸۸ والفرض مہا کا جهرت به نشر 
مبادیء مذهب الاشتراكمين الا ماين ف الروسيا 

ومذهت الاشتراکیین لا زال نتا حداف :لاد روماسا ومع ذلك 
فقد قال نائما فی مغر اراس وهو ( مانی) القام بالم رک فی تلمك الىلاد 
ما انی ( تقدم مدھے الاشترا كيين حت بين الفلاحين وأ كبر الساعدىن 
له ۾ المعلمون فی مدرسة (جاسی ) وطلبتہا لام رجو اکت ب کارلء رکس 
و ( 1 مجل ) و (لاسال ) وهؤلاء ۾ اقطاب المذهب الا الى 

وقال موسيو ( وانتر ) ( ولد مدهت الاشتراکیین ي سويسرا من 
الذهب الا ای وکان ہما على الدوام روابط محكمة المرى فاا نشاهد 
الاشترا كيين السویسرین انب اخواممم الا لمایین فی کل مکان تقابلون 
فی المحتہمات وتحدون في الادب والمبادی وتضافروت ف مقاومامم 
وتعاوبون على ما طلبون ) ولا چ مد هذا من ان الاشترا کین فی 
مدتة (بال) احتناوا فى الراع من شير ستمبر بتذ كار وفاة (لاسال) 


۲۸ الا نکل زأیمد الامم عن مذهب الاشترا کين 

الاشتراكى الا لمانى وانہم عقدوا ف اليوم الثانى اجتاعا عمومي) دعوا اليه 
»وسیو ( لییکنخت ) وهو ایتا اشترا کي الانی لینشر ینہم مذهب کارل 
لارا کن السو لسر بين جراد خاصة مم الا اث قائدھ 
لازال تلك الر بدة الا لماة الشييرة فاا روح ا (زورخ ) 
و این و( bl‏ ( بال) و ( فروافلد ) و.( صان غال ) و ( شافوز) 
و(کوار)و(زوج) ) و ( يوشاتیل ) و ( لوزان ) و ( جنیف ) وغیرها. 

وعليه فسويسرا هي اذن ضحية من ضحاا اذهب الا اى 
كذلك بأخذ الليان مذهبمم عن الانيا ويكنى للدلالة عليه ان نذكر 
التلفراف الذى لمث به اعضاء بادی ااتطرفین فی رومه اسم الاشتراکین 
التلبانين الى الاشترا اک يون الا ماين مناسبة فوزه ف الانتخابات وهو ( ان 
النادی ٠۰۰‏ سل على الاشتر اکن الا مانيين الذبن هم دعاة الثورة المديدة 
طلبا تقر بر العدل الاجماعى ولا بزال الاحرارالتلیانیون بذ كرون مفتخرن 
ماانبأهم ه ( منزینی ) منذ سنن عديدة مم ماکان عليه م نكراهة مذهب 
كارل م ركس وهو ان الانيا الجديدة وابتاليا الحديدة ها اللتان تقو مان في 
الستقبل حل المسثلة الاجماعية ) 
ويتضح مما تدم باجلى بان ان المانياهی منبع مذهب بای 

٠‏ واہہاھی الق تبثه ونشره فی الام الاخرى 

) ويؤخذ منه أبت] ان میم البلاد لاشبل مذهب الاشترا کین درج 
واحدة فما ما تكون أرضامستعدة لمو بزوره كالتى ذكرناها ومنها ما ليس 
كذلك کبلاد اروج وانكلتره والولابات المتحدة وغيرها من البلاد الق 


سر تقدم الا نکلزالسکسونیین ۲)۹ 
احتلا المنصر الانکلزى السكسونى 
أماكون بلاد اروج غير صالة لانتشار المذهس ابت من رسالة 
نشر نما جر ىده الا لماسة الشبيرة وفيا يشكو المكاتى مر الشكوى من ذلك 
الال ويمزوها لا عليه تلكالبلاد من السك الشديدبالدن وهو نميل ضيف 
لاننا رأنا ف الاي ا كثيرآ من الكائوليك والبرونستانت وف مقدمترم رعاة 
الكنيسة قد اعتنقوامذهب الاشتر ا كيين . 
مان مرف الق م ها الف عدا 
عليه فی ا نکلترۃ فاہم لا جدون او یکادون ان لا جدوا شيا ند کروه عنه 
فى تلك البلاد الل الا ماقاساه موسيو « اثلين » من الانماب ‏ هوأبضا 
صہر لکارل م کس - التی ذهبت ادراج الریاح « ونا ابا دلبل على 
وحود الاصيع الال انى » وكذلات اعاب الشاع « موزيس » ومسيو 
« هندمان » وها رجلان خرجا عن تقالید قومېم فل تفت الما أحد الا 
ساخرا. وقدأتت الرسالة السنوبة التى بنشرها الدكتور «لودويج ريشتر » 
ف کل سنه عن حالة الدهب فى جيم البلدان خالية من ذڪر انكلتره 
والسبب الذی ذ كره لذلك هو « انه لا وجد شی“ تقال » وحاول موسیو 
« وزوا» ف یکتانه « حرکه مذهی ‌الاشتر ا کیین فی أوروبا» صحیفة ۲۰۹ 
يان علة عدم استشاره فی انکتره فقال « ان الانکایز شخصيون بفطر مم 
برندون أن بتركوا لاضسمم لبحصل كل واحد مهم رزقه بالطرقة التق 
برضاها وطباعېم ان تجندوا حت أى لواءکان وانیتنازلوا عن استقلا لم 
الذاتى طلبا لممل مشترك وهذا فا أرى أحد الاسباب التي حلمم لا عيلون 


ês‏ الا نكلزأبعد الام عن مذهب‌الاشترا كيين 
الى مذهن الاشترا كيين » ) 

واذا انتقلنا الى الولايات التحدة رأننا ذلك ان هذا اذهب 2 
ندخل افر ا رى السيون لاله مامه کا ماو مكرم تلك 
البلاد افة الشب « فيلوكسرا» وليس له فى تلك البلاد احزاب الا مرن 
الارلنديين وعلى الحصوص من الا لمان کا شېد به مو سیو « واټرر» فی 
کتامه « مذهب الاشترا کین العام » صصیفة ۲۴۳ حيث بقول « انا عمد 
هذا الفصل للکاام على مذهب الاشتراگکین فی ایکا وکان حقه ان 
لعنون عذهت الاشرا كن الا ارين ف اميا لان احزابه فى تلك البلاد 
واخص القامین به فما لا بزالون من الالمانیین ومن رسام من کان 
عضو فى جس النواب الا مانى ولق د كان كارل ٠‏ ركس برجوالنجاح لمذهبه 
ف الا الجديدة وأشار بنقل مجلس امحاله الى تلك البلاد غاب رجاؤه» 
وقال أحد الاشراضيين الالمايين يصف المذهى فى امريك « ان ذلك 
المزب لا وجودله الا الام لان اصحابه لا عکنہم انی کاوا ان بکونوا 
EN‏ والذهب سه مخال اله اجنى ف الولايات التحدة فد 


کان الى عد قريب لا مول نه غير الماجرن من الالمانين الذن كاوا 
بتكلمون بلفمم ولا يعرفون اللغة الا نكليزة الاقليلا م ان مؤلاء الاجر ن 
رأيا خصو صا فى وسائل انتشال الفعلة من التادمية التى م فما لايفيمه الا 
الننزر اليسير من الفعلة الاميركيين » . ولقد اجته دكثيرا في اسمالة اكز 
سیکا الی مذھب الاشترا کیین فبمثوا الہ مکشرین من الا ماين ب ذکر 
من e‏ موسیو « لیبکښخت » واحدی یا تکارل کس التی :زوجت 


سرتقد مالا نکلزالسکسونیین Yo‏ 


a 


موسو « افلين ¿ فضاع کل ذلات سدى ورفضت جمعات الفعلة الانضا 
الى حزب الاشترا كيين وخر الالماون ما بذلوا من الفصاحة وذلا 
اللسان . ثم تمد مض الاشتر ا کین الى الانضمام فی سلك بض طوالف 
الفعلة العظيمه اتی بلغ اعضاؤها ا کثر من مليونمن‌النفوس وحسبوا ام 
ذلك بتوصاون الی نسر مبادئم شیٹا فشیٹا ولک مم م بفلجوا» وقال لے 
رئيس الطائغة الاعظ ان رغبته موجبة الى « تطبير طائفته من تلاك العناصر 
الثوروة المتطرفة » وعرض 6 رأبا مبناه الاقرار على محرد اليل الى 
استمال الوسالل الثوروبة فرفض الطاب عاثة وواحد وخمسين صوتا ضد 
انين وسين 
كذلك )نجع الاشتر ا كيون لدى حزب الفعلة المجتمعين اذ اقصيت 
منه جع و تلوثت مذهبیم قرار صدر من اجمعية الىمومية فى 
» سیرا کز » وال الا لے حح ا سایق لشر جر بدة واحدة للاشترا كين 
اللغة الا نكايزية ولامدهب عشر جراد كلما باللغة الالماة وهو اج فه 
نظر عظم ۰ . ومن‌هنا بتبین السبب في اله ل أت فى مؤغرالاشتر ا كيين 
الاخير باريس من أمر رئ الا العازون الا مون واضط المندوب المغرر 
وهو موسیو « کیرشنر » الا لای ان پول فی تقر ره « ان الفضل فی کون 
الفعلة الام كيين اخدوا ٫درڪون‏ معى التحزب راجم بالاخص الٰی 
امباجرين الا انين فام ) بننوا عن ارشاد تلك الموع التى لازال المجل 
لعمعې م ونظم شتام 
ىت اذن ان قاين مشر مدهت الاشترا كين ف بلاد الا نکلز 


YoY‏ الا نکلزا لەد الام عن مدهب الا شترا | کین 


السكسونين م الالمانيون وام لا نجحون مها اجهدوا 
وثاروا وهو افر جدد م لعېده فا می وهذا هو ما عتاز به تلك البلاد 
على التی د کرناها مرن قبل فہم فریتی قاع بذانه م صفانه انه نفور من 
مدهت الان | 
والسر فى هذا الاستثناء ان نشأة المنصر الانكلزى السكسوني 
استقلالبة عحضة کا ان ذهأة المنصرالا لماي انكالية بالمرة و سما شوذ حكومة 
الالمانيين يتد امتداد فوق المد الذى بى حتى أمات الهم النفسية 
وح ح رکه القرى الذاتية رى حكومةالفر ق‌الثانى ل سكن من‌الاستیلاء 
على ساطة ی بل وقفت على الدوام عند حدها باتلاقیه من سحاد الو تين 
حیاة کل فرد ذاته واستقلال کل قربة خصو صا . فا انيا هی‌اليوم الوط 
الذي بلغت فيه انرة المحكومة متماهاوبلاد الا تكايزالسكسو نين هى‌الامم 
انی عاش افرادهامستتلین وکوا آضسہم بأضہم ۰ ومنالدیی حینطذ ان 
لا ترى الاولى سيلا لمل المسثلة الاجاعبة فى غيرنداخل الحكومة وسن 
الواح وجمل الات العمل مشت ركه بين جيم الاس من أهلبا وان الانة 
لا تطلب النجاة الا من هم الافراد ورفض كل ارفض ذ ذلك الاشتراك 
المجدىد الذي عرض عامما 
ولدت فى حاجة الى تكرار الاسباب التى أوجبت هذا الاختلاف 
المقلى بين الامتين ولكنى احيل القراء عى ما كتبته عن ذلك مفصلا فى 
الحزء الثالث صحيفة ٥٠۸‏ ومالعدهاوالزء ك صحىفه ۱۳۱ ان 
علة الل الاجماعی الى و بان الاحظ ان أثر هذا الاختلاف في النشأة 


سرتقدم الا نکلزالسکس‌ونیین 0 

متناول الموضو ع الذى حن فيه 

»ت مادا و ر :ان الماياهىمنبم مدھے اقرا كين 
وان الا لمانيين ۾ الذن نشرون مذهب الاشبرا كيين ف‌الدنياوان مذهب 
لكي لافتشر فى الام التق عت فما هم الافراد الناتية وقل 
نداخل E‏ 

ول ببق عندا الا البحث فما اذا كان مذهب الاشترا كين الالمانيين 
هو الافضل فى حل مسثلة الفعلة أم استقلال الانتكليز السكسونيين وفع 
هو الجل الذى ندخره المستفبل 

وای ارجومن القراء ان بمتقدوا بان نظام الاشبرا کین لیس بالجدد 
أدا کا عیل الي اعتقاده أو ثك الدين ادعوا انم ا وةل افلا 
قد قدما عظما حتى انصرم تعره وانقضت أيامه وصار من السہل الوقوف 
عى مابأنى من فى المستقبل ععرفةماتتج عن ف الماضى 

وحن اذا جردا امذهب من تلك الالفاظ المقعرة ورجعنا به الى 
صورنه المميقية رأيناه اها تقر ننا الى ما كانت عليه الام الناارة تقر 
البسطاء ان م أقل تقمقر ال لاء وسنرى ان كان هذا النظام بليقى بالمستقبل ٠‏ 
ولنقتصر الان على العلي باه کان نظام الزمن الى مضى والقطم ___ 
بريد الاشار ا كيون ا عرفنا ان تكون اللكية والات السمل وهى 
وسائل الميش ف الدنيا مشاعا للمجموع وان المجموع يكون هو الرليس 
الا كبر وهو الذى وزع ماعصل من العمل على كل عامل بحسب شغله 
او محسس حاجانه ول متدوا تماما الى الاتفاق على طربقة التقسم 


o‏ لالانكلزأمد الام عن مذهب الاشترا كين 

هذا هو مثال الجمية الى بطلبما الاشترا كيون وفى ظى انهغير هول 
عندا و الذى ساد على لام ٤‏ لا عصر الاولى و ما کان وجد ہیں 
تلك الام من او الافراق والاختلا ف کانت کلب قاعة عل الملكة 
امش رکه 

فكاات الار ض عند لعضيم كالرعاة الرحل ملكا يع السکان وکان 
جيم دشتغلو ما أقساما سب الماثلات والقبائل التی برجم نسلا الى أصل 
واحد . كذا كان حال أقوام الزبور وقبائل المرب والمغارية وغيرم فما 
ارت ا e:‏ نواحما أقامت کل عاثلة وکل قبيلة بالطیع کا 
کات من حیث شیوع املا کہا والا تراك فی منافہا > وکان هذا شان 
ميم الام القدمة كالمبرانيين والمرمايين والسلافيين وغيرم من كانوا 
سم ون‌الاراطضي بین اجمیم کل حبن ۰ ومن الام من الت ملكةارضا 
الى الو ازع وصار هذا سادا E GE Lele‏ تی الاشرا کون توزیم 
العمل بالط بين الاس وتقسم عراه علمم وامجادمهاش للارامل والشِوج 
وأ كبر مثال فمذا النظام هى مصر أيام الفراعنة وانى أ كتفي هناي ذكر يمل 
هذه السائل المروفةعندناوارجع القراء انأرادوازيادة ارح الىما كتبناه 
ف عل الل الاحمای « رسالة الفنون أا ءالرعاة ورسالة الزراعة بالاشتراك 
حر ء اول لای وتات وعاشر ورسالةمصر القدعة لو سیو » رشیل» جزء 

تأسع صحيفه ۲ و ۹ وحزء عأشر صحفة ۱۹۰ و ۳۴۳۸ وجزء حادی‌عشر 

صحبفة ۸۰و ۲٠۲‏ وجزء الى عشر صحيفة ٠٩‏ وغيرها) 


E BEE kaa o 
إعض جهات المسكونة الى بومنا هذا ولا بزال سائدا بين أهل اسيا وأفر تا‎ 
الشمالية بل وجيم بلاد أوروبا الشرقية . فن الملوم ان القرة التى مى‎ 
عندهم ( مير ) عبارة عن روكية عظيمة هي التي علاك الاراضى وتقسمما بين‎ 
روکیات المائلات فی کل حین عیث لا کون حت بد کل عائلة مسن‎ 
الاطيان الا شسبة عدد الدىن يمملون من اعضامًا فالشغل مشترك‎ 
كلكة الاراضى‎ 
ثەت اذن ان الروکية لبست حلا جدیداً بل هى موجودة من بوم‎ 
خلقی اللہ الد نیا ولا بزال دمض الام بعیش فہا‎ 
ودف لا عساه تقال من انه حل مرضى بى لنا تتوسع فى البحث‎ 
ھی وأا باستلفات المراء الى المشاهدتين الا تن‎ E حق ری الاشاء‎ 
الاولى علمنا من التار ان احدى أمم الازمان الساقة تقدمت‎ 
کٹیرا على البقبة واتھی ہہا التقدم ان سادت على من سواها وأعنی ا‎ 
الامة الرومانة وما يستوقف النظر ان الامة الرومانة هى التى ممكنتمن‎ 
التتخلص من الروكية بدرجة ل تصل اليما أمة سواها ولذلك اسباب شرحا‎ 
٠۸۹۲ موسیو ( بررشیل ) ف عل المل الاجماعى الصادرة فی شر بنابر سنة‎ 
نم اما ۾ تخلص منیا عام لان‎ ٠ ضمن رسالة على الرومانيين ق مصر القدعة‎ 
ذلك المظ ل بتوفر لامة من أمم الازمان القدعة غير انا لانجد أمة عظمت‎ 
شأناللكية الشخصية وبالفت ف احترامما مثلالامة الرومانة وفيماوصات‎ 
ية الانسان. الى أعظم و انيح لاهل تلك المصور وفما صار الاسان‎ 
عن سه وعن عله وفہا عرف الانسان أيه لا فبنی له الاعتاد‎ De 


۲0٦‏ الانكزأبمدالام عن مدهب الاشت اکیین 

٠‏ اللاعى ضسه وتأسست اللكية اللصوصية الى هى نقبضة اللكبة المشتر ك 
وصار للسكية الافراد على الارض من الاعتبار ما وصبل الى حدالمبادة حى 
الهم جعاوا حدود الاملاك من الامور المقدسة وقالوا وجوداله يسى اله 
الحد واقاموا أعيادا دعوها المحدة وتقرر ان المد مى تفرر لا جوز نقله . 
وقد حاء ف قصصمم ما ندل على هذا حيث سبوا الى ( جو یتر ) عظم 
الالمة انه ارادات نی له هیکلا على جبل (کایتولان) ولکنه | تمكن 
من رع ملكيته من مالك اله المد وعد الذي هدم المد أو يزحزحه خارجا 
على اله ومارقا فى الدبن وجاء فى قوا دهم الةدعة ما يشير الى أن الرجل اذا 

أصاب المد بطرف عر اله يصير ضحية هو وألواره لا لمةالنيران 
وعلى هذا فالامة التي ارتقت وسمت فوق كل الاممفالاعصر البميدة 

عنا كانت اقلم انلا 

الشاهدة الثانية ان استقرأً أحوال الامم الماضرة بدلناعى ان الى 
لازال النشأة الاتتكالة فما شدىدة هى أعظمبا تأخراً وأقلبا مالا واضفبا 
جانبا قد سہقہما فی کل شیء جیع الامم التق عت فما الملكية الشخصيه وعظم 
فا تأثير المرء منفردا وذلك أمر لاحتاج فيه الى دلیل غير النظر فى أحوال 
الامم الشرقية الى هى الاأتكالية والامم الغربية التى هى الام الاستقلالية 
على اختلاف ما حبث تبدو لناالاولى غارقة مند قرون عديدة فى سبات 
ا کک نا الثانية فى مظبرها المظم وقد أبلذت العمل الى الغاة 
القصوى ورفعت قندر الأنسات الى أعلى الدرجات وجملتناحائزن عل 
أفضلية م تنما أمم قبلنا ما نفتخر نه ويه على الملا وما كنا لنعرف سيب 


YoV¥ رققىمالانكزالىكىونين‎ 


اعجاننا قبل قيا م العمل الاحما . 
واذا جعلنا النظر رأناان ا کر امم الغرب مة فى الممل وأرقام فى 

زراعما وصناعما وجار ہا وأشده أ ف التنافس الذى مخشاهالاممالاخرى 
وار الى احتلال الاقام التى لازال خالية فى الانيا هى تلك الامة 
الانكايز ب الان سه الق اقا ی والتی‌ضاقت ہابلاد انکلہره فقتدفقت 
فا لهات الارلع و رعرع E‏ القوى فكانت الولابات|اتحدة ) 
وکل برى هذا حت الذىن لاصرون ٠‏ ومن المعلوم ان الامة الاستقلالية 
الحقيقية بين أمم الغرب هى الامة الاننكلزية e‏ واہہا امد عن 
الفشأة الاآنكالية والما هى التى بلنت عندها همم الافراد منتماها ووصلت 
ساطة الجكومة الى أدناها 

هكذا كانت الامتان اللتان مكنا من أعناق الما ف الرمنين أمة 
الرومان فى العهد القدح وأمة الانكلىز السكسو بين فى هذا الزمان ألعد 
الامم عن الاتكال وما هذا الاتماق إصدفة فان الصدفة عال واا هو 
لازم من لوازم نشأة الاستقلال والاقتناع عا تقول سہل ميسور 

ولقد بمكننا ان نلخص الموضوع ف كاتين : مااعتمدالانسان على غيره 
وانتظر المعولة من المجموع الا وقلت همته وقمد عن الكد نفسهليكسب 
معدشته . وماعرف الا سان الا ابه لا اعتماد له الأ على تفه ولا معوة الا 
من عله الذانى الاوكرتهمته واشتد عل الكدساعده زقه و »رق 
عل الدوام 

حال الافراد فی الام 


n N" 


۴ الا تکاله کی الم و ظني النظارا ت 9 مہ تحدمی 


۲۵۸ لانكزأبدالام عن مذحب الاشةا كين 


maaanenanoneceneceesnsenenconnannennsnvneneenansennnnsmnnennannnoerennannnnenancnananencananvsnnananarnceaneanancnnnrcnssnacnenencennnnannenannaccncnmavcenesnnnrnnnacenavacancssnan 


الصا وهى حال لا ريي ف المرء ميلا الى العمل کا هو ممروف لاله نظام 
بقتل فى الانسان ملك العمل ودر فوائده المظمى ٠‏ فاذا تناول ذلك 
نظام أمة تماما اشرت آثاره حسبه واذادام وار زمنا طوبلامن‌الا باء 
الى الابناء اشتد ظور تلات الا "ار على قدر مده فتضعف‌القدرة على العمل 
نوع فیالولد بعد أبيه ويشتد الضف فىنيه وهكذا حى يصل الميلالاخير 
الى مول ذلك الرجل الشرقق الذى م ببق له من الةدرة على الممل الا 
ما محصل به القو ت کیلا عوت جوع . ومه|ا قلبنا ا موادث وفتشنا ف إطون 
ا 2 لانستخلص ق ان العأ الاتکاله قد أضعفت 
اھ ف کل زمان وعطلت استمداد الافراد الى السمل وجعلت أهلا من 
الضعفاء التأخرن فان الاتكال وسادة لينة تليق من ميلالى انماس ولكنه 
ا ا و 
ولمل قوما بقولون ان ذلك لن أحب الاشياء الهم واممم فضاون 
لوم على القيام لان غابة النمنى ف المياة ان يتريح المرء مها الام لاان 
شق اتام وام راحو مول آهل النشأًة الانكالية ولا بتسمون 
لذاك الكدوالمناء التى ميه النشأة الاستقلالة . وأاأدرك هذا الاعتراض 
بل اقول ان فيه رفا وحنانا بالناس ولیس فيه عیں الا ان مایطلبون محال 
لسببين 
الاول ان الاسباب الطبيعة التى نولدت علها النشأة الآنكلية فى 
الاز مانالماضية |" نمد مؤرة هذه الايام ولاعامة کا كانت . فالاصل فی 
وجود تلات النشأة حالة البداوة الاولى ال تی ظہرت فی سېول اسيا الفسيحة ‏ 


سرتقدم‌الا نکلز السكسونين ۲۵۹ 
ذات الاعشاب الكثيرة حيث بدأت الا نسانمة فى الترق فلا ترق الناس 
ارا م ا اول رارع ین اک اا وا کر 
الا حسب ظروف كل بلد وطباع الساكنين فيه فخضمت لساطاما 
جيم الام القدعة کا مناه لہا کا ات قرييبة المد عولدها ولان تلك 
النشأة كانت لازا لکا وجدت باقة فى البلاد المعاورة لاعظم سل موجود 
على وجه السيطة . ومعلوم ان البداوة م يمدلماذلك التأثير عل الام خصو عا 
فی الغرت لاا لعندة عا زمابا ومكانا ولوجود الامم الاستقلالىة ق الفرب 
r‏ بوم ظېور الد ن المسيحى لاسہاب وظر وف شرحت ف حجلة الل 
الاجماعى ولا حاجة بنا الى تكرارها ( جزء أول صحيفة ٠٠٠١‏ ) 
مت اذن أن السب الاول زرف وود الا الاتكالبة ل بد 
صا اليوم لنابته وام يدون احياء تلك النشاأة بب صناعى هوالقير 
أی سن القوانین ی بداخل الجكوءة حت تصير اريس الاعظ عىالكل | 
فى المجتمم El‏ الى تالف ف < ال ا و ا 
هذا المحال لا تحقق الم الا اذا اص طدم مع طبالم الاشياء فغاما وباطح 
یع امنافم التألبة طبعا عليه فا تصر عاما لابه عبأرة عن جرد کل من 
ڪان ف ده مثقال ذرة من اا اوش من الات العمل ما ملك 
ولسنا ر یکیف الوصول الى هذا السبيل على فرض ن اا سل 
لین لکل مطاب ولكن ا لاڪیرون 
ام مجحوا و ادر ی کیف انهم بنجحون. - فادخلوا نظام 
الاشتراى فى البلاد التى لم فى هذه الايام عض النفوذ بين سكاا 


۲ الانكلز أبمدالاععنمذهب‌الاشترا كيين . 
اذ ذاك صب أماميم العقبة الثاسة ولا غاا لما فتسد فى وجهبم الطريق 
س وهى اليب الثاني الذى بق الكلام عليه 
الا اذا م قوز لاشترا کین ایشو نلا ونان روا جیع ننا 
النشأة الاتكالة قدعا وحدشا بادة ان جوم الاشترا دة علا دسنةالعلة 
بذاما: نتج المعلول ذاه ادا فعل تلمك النتائج ف الناس اشدلان 
النظام الذى بطلبه الاشتر ا كيون الا مون أقسى وأحرج من الذىعرفناه 
عر زمن الفراعنة فى الامة امصرة . هنألك يستولى الضعف لمينه على 
دعام تلك لام وندخل الالال ای أعصاما الحوبة وهو الذى رى امم 
ازمن القدم بين بدى الرومان ٠‏ نم لسنا مخاف اليوم من الرومان الا انه 
وجد في طرق الام الاشراكية خصم أشد اسا وأصعب مراسا وهو 
الجنس الانكلزى السكسونى الى ۾ الاستيلاء على الد نيا ما أوتيهمن غو 
هه ۾ افر اده اى الد المستطاع اصحیح ! لعد هدا آنالزمن‌مناس لبثروح 
مذهب الاشترا کین بين الام 
وكيف عخطر بالبال أن تلمك العقول النيرة لاجد من الاصلاح ما 
شير به علينا الا نظام الشرق مع زبادة فى القيود وتشدىد ف التمالم وام 
حختارون تمدع SS‏ بلغت فيه قوة الغرب عى 
الشرق منتهاها ٠‏ أجل لن تبط عم نيجة ليم هذا وقد نبأنا بها التاريخ 
على أن مامجرى اليوم كاف للدلالة علا 
مجری الیوم أن امم انرب تل ساندة أمم الشرق وننشی“ فبا 
اا وشم ا لمكو ماتأونضمماالى املا كباضمالاحتاجفيه‌الىمشورة ' 
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أو استئذان . جرى اليوم ان تلك الام الاتكالية أصبحت كالما خلقت 
ليحتلها قوم اخرون . والامة الانكليزية السكسونية ھی التی تتقدم جیع 
| الام .هذه السبادة العامة فلو انا وضعنا أ سنا مو ضع امم الشرق آزدا 
فى سبتق الا نكلءز السكسو نيبن علينا ولقدمنا الهم فريسة أخرى ٠‏ وليست 
ال تالا ا عت فما الممة والاقدام بن افرادها وأمة 
بات فما الهم مضنوطا علما فتعطلت بل لا دات نستعى الاو 
على القانة 

أهذا هوالذى بخطر باحلام الاشتر ا كيين الالمانيين وهل برون من 
اتفسېم مبلا الى أن ترو آل ما عار اله هود اس ا م الانکلز 
من سکاہا 

ومع ما تقد مکله فاسنا من بقول بان لیس فی الامکان ۴ ما کان 
النظر الى المالة الراهنة کا بذهم اليه فما بظر مض الاقتصاديين . الا ان 
خطاً الدىنيسمون وراء حل عر طىللمسئلة الاجناعية بى من اليل الى زيادة 
نداخل الحكومة والضنط على هم الافراد الذاتية والواج بالمكس فان 
الحقيمة الى تبرهن علا ا جوادث هى أن جى علينا أن حذو ادوا حدو 
الام التى تمدهت عى غيرها فى الاضى وف الرمن الاضر لا بمَوة السلاح 
بل عا هو أشد 8 ما وهي قوة النظام الاحمای 

ومن المشاهد اث هذا النظام هو أليتق الاحوال لمل المسائل الق 
اختلف عامما المشتغلون بالسمل ف جيم البلاد واعنى ها مسثلة الفعلة التي 
ندعی الاشترا کیون اطلا ام عثروا على مفتاحا ٠‏ والدليل على ما نقول 


¥ الا نكلز أبعد الام عن مذهب‌الاشترا كيين 
ان الامم الاستقلالية هي التي أصبح فما عاءا العمل وها السيد والفاعل 
فى احسن الاحوال الوافقة فض جيم المنازعات التى حدث سيب انساع 
النطاق فى المامل الصناعية . ولا حاجة بى أث أ رهن على ان النشأة 
الاستقلالة تتمى ناما في الرؤساء الممة و الاقدام وتمودم على الاعماد عل 
انفسمم وترنى فمم ملكة استنباط المشروعات أكترمن النشأة الاتكالية 
ندليل الفرق بين أمم الغرب وين أمم الشرق . ولا مشاحة فى ان هذه 
الصفاتالخمدة لازمة للنجاح فى ادارة العمل بالنظر الى الظر وف والاحوال 
ا لجديدة الاقيقة التي طرات على الصناعة يعدا كتشاف مناجم الفحم ١‏ 
نه لام اء فی ان مثالالرثس‌الكبير ذى الكفاءة التامة والاقدام قد ىا 
ودم ف الامة الانكلمزة السكسونية أ كرما عله أهل الامم الانكالة 
أو التي نميل الى الاتكال وهذا التقدم هو الذى جمل للك الامة أفضلية 
تخشاها اجيم فى الصناعة 
قالوا ( وما الذي يفيد هذا فى تحسين حال المامل وهو القصود أولا 
وبالذات ) وال واب على ذلك يط 
فاول شر ط فی اط نان الفعلة عل وجو د ما يع‌ملون فه با کر ما عکن 
من الفائدة لمم أن بكون الرؤساء ذوى أهلية كافة اجاح صناعتهم ولا 
شك فى ان النظام الذى بربى في الرؤساء ذلك الاستمداد بكون مناسبا 
لتحسين حال العمال اذ متى عت صناعة الرئس يسر له أثف ندفع لماه 
ا وسېل عام عصیص لصہات من أموالمم لااد الشات الق 
بدفع عن رجا لمم جوائح الزمان فتعمينهم اذا احتاجواوكفل لمم رزقيم اذا 
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قعدوا وهكدا وذلك لا تسر لارؤساء الذ ن ضعف استعدادم وقل أقدامہم 
وصعبت علمم الاعمال 

قال ان قدرة الرؤساء على القيام تلك الاعال لا برت عا اا 
:ومون ل مما وقد جوز کاشوهد ام تېز ون جا حم ف "۳ فرصه ازبادة 
كسبمم غير ملتفتين أقل التفات الى محسين حال الال ٠.”‏ 3 

وهو اعتراض وجیه غیر ان مح نای ات عن أن بين اف 
النشأة الاستقلالية عل النشأة الاتكالية لاجا مم عظمبا م بلتفت 
الباحثون ال ھا کا بنبنى وتلك الافطلية حاصلة عند الفعلة کا هى ناشة 
لارؤساء 

النشأة الاتكالية مجمل المامل غير أهل لاى حر كه ذانسة عظيمة داععة 
بل تصیره ٠ FI‏ کان عامل الزہ ن القدى وکا هو حال الماء ل الشرق 
فى هذه الايام و هو المامل الالمانى على التقريب فان هذا الاخير أصبح 
ند التلتین دون حت لوائهم سہولة لبس 4ا مثیل لا فرق ان 

لاتق الاش ترا كى الثوروى أو الحافظ أو الاجيل أو الکائولیک أو غیرھ 

) فی الظاھن ارؤساء الھب الالانی الا ہذا الاستسلام ققد الا ك 
فى اندم طبنة لمال فيصوروم-م بالشكل الذى برندون ويسوقو مم 
کالاغنام حيث يشاؤن وهدا هو السر فى اندهاشمم من استعصاء الام 
عا نوم جاءوا الى انکر ه والولابات المنحدةلنشرمبادمم بين تلك الامم 
وانذهلوا r‏ وجدوا الفعلة لا لسمءون هم بداء وتلك هى دهشة الرجل 
الاتكالى الذى يصطدم فى طريقه مم الرجلالاستقلالى ١‏ لذلك وصفاحد 


۲ الا دكلز أبعدالا م عن مذهب‌الاشترا كيين 

أولثك القلقين عالالانكليز السكسو نين ترا « باهم قوم لاإبصرون » 
الاما کته موسي «وزوا» أعتمۋرغيە ق غاب والاعارا کوزق 
e‏ صحفة ۲١‏ » قال « لاوجدف اوروا بلد محصل العملة فيه عل‌الذیى 
الوه في انكاترا لنحسين حالتہم فام أكڪثروا فما صناديقى الاقتصاد 
وش رکاتالتامین وجعيات التعاونوأصبحوابطر يقتم ا مماة « آرادسينيون » 
من آھلالاموال ولکنہم حصاوا کلهذا بير مذهب الاشترا کیین ومن 
وان بفکروا في شیرالنظام الاجناعي‌الاضر » ومعناہ اہم حصاو اکل 
هذابدون أن برضوا بقيادة التلقين والتطفلين على السياسة وهذا هو ذنبمم 
الذى لا يفره أولئك المقلقون 

والذى بعس الوقوف على ماأنى به الفعلة من الانكلىز السكسولين 
یا زکلتره والو لاباتالتحدةبا فمو عحض قو م الذاية رادار دون 
Î‏ ال بل مع رفضہم تلك امعونة نى له أف ترا 
تاريخ عبانم المسماة « ارادسینیون» المد كورة فلا شى فيد منه ولا أقطم 
حجة على تدم الفعلة من أهلالنشأة الاستقلالية تقدما رفوق الوصف وعى 
مأ بو حده تلك النشاة فيم من الاستعداد للتقدم والترق 

وما لاحظ فى تلك اعيات هو انما ٠‏ قشبعة باستقلا ما کامتبا واا 
لست کال مسات الالمباية الى توق الى تمم نظامما بين الفعلة عند جيع 
الامم أو عند أمتبا وبرع الى تغيير الميثة الاجماعية بتمامباوانما ىش ركات 
الت کو ی وی فت ا اد و 
واا جت هاا ردا ف لفن و ا ا ف ا 
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مبانی جدم بل ھی جعيات متعددة ءستقلة عن مضا او لار طا الا رباط 
صغير . ويشعر الانسان اذا فكر فى نظام تلك الشر کات انما وجدت في 
أمة ميل الى الاستقلال والاطلاق لاف أمة مشق التقييد والاستبداد 


والتاریخ شاهد على مانقول فقد نشرموسيو « كاستلو » رسالة فى « جرندة 
الاقتصاديين » الصادرة في ديسمبر سنة ٠۸١١‏ للص فما كتاب موسيو 
هویل » كاتب سر مؤغرات‌هذه الشركات الذى ماه « اللزاع بن‌الممل 
ورأس المال » وما جاء فما « لقد جاءت شركات تراد سينيون للصناع 
الانكليزمدرسة ذب وأخلاقوعوناعى الترقولاترالحافظة لاستقلا لما 
النوعى وبمبارة أخرى ل مخرج عن تقاليد النشأة الاستقلالية - بلاحظ ان 
الكلمة بذانا وردت ف الرسالة _ التى قامت حجابا سما وبين انضامما الى 
جا اة ل ي جيع الهمم الذاتية ومكاسب الم ركين كلها 
نغامت بذلك كل المساعى التى بذلت ف هذا السبيل ) وقد بلغ أعضاء تلك 
الشر کات فی انکابرا وحدھا ملیوبا ونصفا وبلغ دخاما ملیو نین من‌ا لمات _ 
الانكلزة أعنى مسين مليونا من الفر نكات وعندهامبلغ | حتياطى مثل ذلك 
بالمام ٠‏ للك هى قو ة العمال الهاللة اك او حدها الاقدام الذاى فلتت لنا 
الانيا ثل هدا 

ولا تنص قوة العمال فى الولابات المتحدة عن ذلك کا ناه عند 
اكلام على رفضمم الدخول في مذهب الاشترا كيين 

وما جب الالتفات اليه ان تلك القوة المظيمة | تكن قاعة فى وجه 
الم ات راس الال E‏ مرل الاترا کون مسین رارض ال 


۳٦‏ ) الانكلز بمدالاع عن مهب الاشتا کيین 


ما u‏ حال المال فعلا با لمعارضة فى ا الاحور واقتصاد حر ء 
کول تحفف الطلالة الى قد اغا وکل ذلك٧ن‏ دون ن عدوا 
أدمهم الى طالب مساعدة المحكومة أبدا 

ر حلس النواب باجراء حقيق عن حالة الفعلة فقرر غلب روا » 
ال و ف انم سامعون ان الال الذىن من تلك 
الشرکات ۾ أمبر فی علہم وأخاص فى شنلهم من ية الممال الذين ممم 
قال المؤلف السابق « وعلى العموم فام | كتفوا باستعمال الطرق الشرعة 
لاحصول على ماه بصیرون جما من شاه اى ء المممواحترام المرء لذانه ول 
بطابوا ق الوصول الى غرضيم من المحكومة الا ان رفع عنم القيود التى 
کات نفام عن الرقى فى هذا السبيل دون ان E‏ 
وقد مضى على تلك الش ركات حو قرن من السنين ولم حيدوا عن طر ةم 
هذا لاله" الطريق المد ونه الفخار وله الوقار وهو الى حملأقلالناس ميلا 
الهم على ان بقوموا لمم واج الاحترامذلك بام خبة الممال وقدعر فوا 
عاعرفت ه الامة البربطا. ة ٠ن‏ ".ات الاخلاقوالبقا ء هادثة في مبادما» 

هكذا كنت النشأة الاستقلالبة من امجاد رجال بين رؤساء وعمال 
م أقدر ااناس اسيم خا اا ا 

والا ن فرض - والام واقم لاك فه - ان ە٬ض‏ الرؤساء لا 
ندركون حقيقة مصاحمم فيبنزون أموال الفعلة وبأ كلون حقو ةم بالباطل 
ویعتبرولہم کا لات يستعملو مم مى شاءوا و رکو مم متی شاء وا ومحماو مم 
مالا طاقة 4م به من الاعمال ولا مدوم الا الزهيد من الاجور ولا 


تاطون فل احتياط لنم البطالة ومعولة الشيوخ على مصا الدهر ٠‏ ألا 
بكون الفعلة من أهل النشأة الاستقلالة أعظ ا 
اسلا سترداد حقيم اسلوب أضعافأضماف»اعليه الفعلة الاتتكاليون ام 
اوی لان و wr‏ تام من ا ولا م بلاقو نمالەر ضمم من الصعاب 
با لمةاومه الذاة مماشرة وم اخخوان لاك اوت حقو قم ف اص معان 
وجد م لشکون E‏ معن واطلبون الانصاف عا لالخرجءن حل 
اقول ان ا E‏ زوا لاوا کن من رورض 
اا وا ور اروت 
الحالة التى إطلبون فما قلب نظام الميثة الاجماعية بمامما والفعلة فى خلال 
ذلك ونون جوعا 
أذلك قول ان ان كليره والولايات التحدة أسبق الام حلملل 
الفعلة خصو صا بالنظر الى من كان منم استقلال) عضا وهؤلاء مجتمعون 
e‏ الفعلة الدين ۾ أقل من أولك فلا 
تزال السلة دقيقة بالنظر الهم ف‌هذن البلدين وكذلك عمال المرف‌الصغيرة 
التى لاتقتضى فا خصو عا كالجالين فى عازن لوندره المومية . الأ ان 
أولثك الءملة لسوا من أهل النشأة الاستقلالية الاين استمدوا لاتزاحم فى 
الخياة بل تازون عا عا فمم من النقائص الشخصية أولامم من النشاة 
الاتكالهة کالارلندن وألا ھوسيەن ومپاحر ی الالمانيين والتلىان وغیر م 
وأولئك م المناصر الذين تخب الفقر من يهم أهله ورجاله ف انكاتره 
والولايات المتحدة وم الذين جد مذهب الاشرا كيين من لمطم ميلاالى 


1۸ الوطنية ف رآی الا نكلزالسكسونيين 

ماده وم الدىن محتشدون بحت لواء أهل الثورة والاضطراب 

ا يۇ ژد مااستتخلصناه من الاحاث التقدمة وهو تأخر أهل 
النشأة الاتكاللة عن أهل النعأة الاستتلالة عقدار عظم 

ماامستقبل للامم التى كنت من الللاص من تلك النشاةوالحكمة 
تقضى علينا ان تقول هذه المقيقة وغررها فذلك أولى من القسك عا 
ندعو به حلا ا فه وهو خال لان ذلا اذهب ابح ا ودل 
ماضه على اله كان سيا فى استيلاء الضعف على قومه فى أزمنة الفراعنة 
ک) انه نتشر اليوم فى الدنيا كابا بواسطة أمة هى أشد أمم الغرب خضوعا 
لساطانا لمكو مة المطلمة 


| 
فى ان تصور الوطنية مختلف عندالةر نساويين ) 
( والانكلىزالىكسويين) . 
جب على الباحثين الذين عيلون الى اختبار الافكار بالمحوادث ولا 
تخدعهم شمشةة الالفاظ ان a‏ , ا » و«وطنية » کا فبنى 
وھا کلتا ن کبیرتان اعتاد قوم على النطق مما ذات المين وذات الثمال من 
فیر امان ولانییز ویمضہم بنطتی ہما مچبا عتالا فلا قبل فما بحتا ولا 
ولا واخرون بلفظون مما مغضبین مرن بلا قید ولا مزان فيا ھۇلاء 


سرتقدم الا نکلزالسکسونیین ۳۹۹ 
عحدون الوطن وندأنون على انارة الوطنية فى الافكار ا ون 
ف ااا ااسكامة وشو لونأن‌الوطن امر اندي الامو مةطفلا 
وأن ذلك الوم : زمانا واتقضى ول يعد موافقا لمقتضيات الايام الحاضرة 
وأن كل الناس | وان وون ق رو اعدا مهم لاوطن هم غير 
مبالين عا محسه مواطنوم من المجل لسماع مثل هانه الاقوال : 

هذان مذهبان مختلفان تعذر التوفیق پنہما فير أن لكل مذهب 
سببا لعلله ومصدرا جم اليه ونی نا أن ننن حمصبقه الوطنية ر 
صورها فی الا ذهان کسبت قلت الازمان ونقف على اسباہا وتنا ہا 
یتین ان کان الما ضارا الى 7 تلك المقيقة أو أضمافما أو م 
ااا رأ وأصح قكرا فاذا بن منا لمل أم ما حقان من جٻة 
وعخطتان من جهة أخرى شنا عن درجة خطأً كل واحد منها 
تلك مسئلة عوبصة دقيقة حتاج من كاتب هده السطور ومن قران 
الى رو ةكبيرة وحرة كر واسم فيجب علينا جيما أن زطرح ولو الى حين 
کل میل الی المزب الذی تسب اليه وکل تعزب لیلد انی خن من 
ونفرض أا نوجد فک وکب غیر قارتنا حیث شرف منه مطمثنین على جيم 
حوادث الاأرض وما جر ی فما 
اول راه الباحث هو أن الوطنية لاننمو بدرجة واحدة عند جيم 
الامم لاما رة اسباب شتی فى ی حسما وما صور ختلفة تاز منبا 
ارم عن البقية وهى . الوطنية الدفية أى الى يكوت مدارها على الاين 
والوطنية التجارة أى البنية على التنافس ف التجارة والوظيفة السياسية أى 


۰ ۷ او فرأیالا نکزالگونیی 


مت الوطنية الدضة يه 
عتاز بالوطنية الدمية امم المرب والترکان يمال م (التوارع) " 
والاتراك وأمثاما وقد نت فى غير هذا الكتاب الاسباب الى حمل تلك 
الام التى نشأت فى الصحارى على الاضوع لسيادة الطوائف الديلية "“ 
فیوجد ق هده ابام بين تلك الام کا وجد ف جيم أدوارها الماضية 
طائفة برى النا س كليم أا صاحبة التق فى السيادة فلا نازع ا أحد ولا 
تخرج عن حكمما أحد ولس زجال تلك الطاثفة من قبيلة واحدة بل هى 
تلف من كل متعصب الى وجد اذلك جد فما قوما من شمال الصحراء 
وقوما من جنوبما على بعد مابین ال ركزسن غاز لك الطائفة وة الاس 
وبامتداد فو ذها حتی کالا الام السام لتلك القبائل والمشائر . وهی التى 
وقفت ف وجه جمیع الفاحين الذىن حاولو خر اق الصحرا ءا وقفت أمام 
الانکليز على ح دود السودان المصری کا ہا حصن عزز المنال وهی الت 


)١(‏ التوارع أمة من ر ارةمنتشرة ر ا قیابین لاد ( القوت ) شمالاو ا 
جنو ا والنیجرغر با وفزان‌ شرقا وی نعتعد امن سلالةالترك ومحتقرالعرب و رجافها 
طوالالةامة شد د و القوى خف فوا ل ركات وديانتهم الاسلام وھ اشدالقبائلباسا فىوسط ` 
الصحراء وأصصم مم مر اساً وهم الذي ن أادوا الا رساليةالفر نساو بة الى نوجهت الى تلك 
الاقطار تحت ق ادةالميرالای فلاتر لعخطرط السكك ا لحد بدبة ف تلك الاصقاع 

)(«( راجع عة المؤلف ( الل الاجاعى ) حيفة ٠٠١‏ وما بعدها من الجزء 
اخامس‌عشر 


مرتقەمالائكلزالىكىونين ‏ !¥ 
تصدم اماما الامة الفر نساوبة فى حدود صحراء المزائر 

أولثك مم ملوك الضحراء واسمم الطوالف الدينية واسم رجاهم 
« الاخوان » والملفاء اسم ؤساء کا قال فم المشابخ وغيرذلك من الاءماء 
واحيانا يسمو نمم ادون أو رسل الله اذا حميت نار الاعتقاد وظن لضم 
نزول الوحى عليه من السماء والويل الويل لرن اول الدخول عندم فى 
مثل هده الازمان 

و هذه الطوائف « زوايا » فى جيم الواحات وهى ممابد تة للجامع 
الا كبر فنى واحة « غار» بالصراء الناعشر مسجدا وارلم زوابامع ان 
سكاما لا بزدون على سبمائة أو نمانعائة ٠‏ وللاخوان كلة سر هموما 
واشارات لمارف #صوصه وم درجات لعضم|ا فوق لعض معررة ادم 
اح و ا الا كر الت ان مامل الم | ال لارسس وكا 
وهم جعيات تمومية تلمون فما أواص السيد السر به ه أو محتفلون بدخول 
بمض المرندن ف الطربة او ميثون ف البلاد ' دورة ضد عدو رد الاغارة 
علمہم سواءکان من‌داخل‌البلاد أو خارجما وكلم وطنيون وم غلاة الوطنية 
فى الصحراء 

الى هذه الوطنية برجم نظام المشائر التى كانت تسكن اقليمى أشور 
ومصر فى الازمان اللالية اى في الدور الاول م من تاريخ تلك الام الى 
E E O‏ 
الطواثف الدينية وقسس الاله « امون » خضوعا ا) أ او جز الا 
ایضا رجع مد ١‏ صي الله عليه وسل » واتباعه و جيم القبائل والشوب التى 


۷ الوطنيةىرأىالانكلزالسكسونيين _ 
احتممت بحت راته فى ودان المرب أو الصحراء وأطرافما من بلاد اشيا 
الصغرى‌الى بلاد الاأندلس . كذلكبدخل فما الترك فاہم أخذواعن‌الاسلام 
اشکال حکومتېم وکانوا ېلوا لما م فه من‌البداوة غیر مستقرین فی مکان 

ویک فى سان حقيقة هذا النوع من الوطنية دكر هذه الامم 
فالمتمسكون ا لا بطیقون ال مدال فہا ولایشفتون أى اشفاق على أعدام 
لان مجع الوطنية فم الدن وهو لا قبل التحور ولا محتمل التسامح 
والتفسیر ۰ وام شی“ وجب الحشية منہا هى اا لا تقتصر على اخضاع 
الاجسام الى سلطانها و كنبا تبط سيادتما أيضا على الافكار والارواح 
اکت برضو من تعاب عله ای حکہا ونه اعتناق مدھب 
أصحابما فاما الاعان واما الاعدام ٠‏ ولقد اهر فت هذه الوطنية دما ءكثيرة 
چا الوم تنکشف اى الباحثىن مثقلة 

لمظائم والا ام ۰ 

ان الدين اذا امخذ ا سلاحه دل الدليل والاقناع م يكن الا . 
غضبا وهياجا ومن الواجى التنكيل بہذه الوطنية بكل ماف المد ومغالبتبا 
حد الاأستطاعة وهدا اواج اعا و م حط من قدر 
اشا الدیی والعدالة الصمداة وھا شرف الامور وأعلاها ماما 
دلات لان مثل لذن دعول ھدہ الوطنة كه ثل ا الزبادقة وا 
ال ين ر ا ت ا شہواتم ومواضع 
(1) > 


(١(‏ حن لاندرك ی لەر ھا النوع الممقوت م٥ن‏ الوطنىة ف الامم الق تقطن 


سردم الانکلیزالىکسونیین ۷۳ 
تا الوطنية التجارة هم 


تاز بها امم شواطى' البحر الا بيض المتوسط قدعا أيام كان ذلكالبحر 
شما محوض ذى سور مقفل أعنى أيام كانت سواحله آهلة ب مدان والشسوب 
اتی تد على شواطی" فینییاواسیا الصفری‌والیونان و جنو ب ابتالیاوالاندلس 
وافر ييا الشماليه وكلها تطلب الرزق من التجارة ٠‏ ولا دمن أن التناف كان 
شديدا بين تلك الامم وأن حياة كل واحدة مها كانت متوقفة على فوزها 
دون غيرها وليس التاريخ القدح الا عبارة عن قصص تلك المنافسات التجاربة 


الاقطا رالا سلاميةوالاق:صارعلg‏ ذ كر العرب والترك والت ر کان فان کان بر د التعر يض 
إلاسلام قانه م بصب عحجةالصوابلانالاسلام لايازماحدامن مار به ف‌الدين أن بصير 
مسامابعدأندین که والتار يخ أصدق‌شاهد على خلاف رآبه وکتاب الله تعالى 
وسنةالنی صلى الله عليه وسل صرحان فى حقن دماء غيرالمسامين ومسا لمتمم الاالوثنبدين 
مہم ٠‏ هکذا جری العمل حتف زمن‌الفتح یام نورة الدین حیث ما کان برج الحنان 
والاشفاق ٠‏ فانم يكن الاستشاد بالقرآن مقنعافى مذهب غرالمسامين فانا نورد على ٠‏ 
عبارةالمؤ لف ماقالهحضرة العا الشپیر الکونت‌هنری دی کسترى صاحب كتاب‌الاسلام 
فى الفصل الثانى عن ملا ينة الد بن الا سلا وكيف انه عامل المسيحيين وقر م اليه فى مناعہمب 
الدولةو وظائف اللك ( راجع ترجتنا هذاالكتابسنة ٠٠٠٠١‏ هجرة) 

ولیس من‌الا نصاف أن ,ریم سیحیوالشرقہذه اتهم ة دون اخوانہم‌ف الفْرب لان 
الذهب‌واحدفان کان‌الدین هوالذی أغضب الۇلف من و طنتمم زمه أن امم حک ەع 
البقيةوان كان غرهفقدفسدت قاعدةرأه ولعله كان يقرب من القيقة لوأطلق شرحه على 
الوطنية الدينية من غرأن يقيدهابامة دون خرى لان فل الدين ف النفس واحد نصرانا 
کان اارجل اومساما او وديا اوسا 


و س 


۷٤‏ الوطنبة‌ف ری الاه نكلزالسكسو نيبن 


sessnananunecaeannennntntenennenennennnnnnananaenanneannnnnnnn renee 


ومن أجل ذلك احتاجت كل أمة من تلك الامم أن بك ون نظاممامو افقا 
ا خصو صا ما تعلق بدفم الاعداء ومہاچة ال لصوم اذ کان لا مناص 
لكل مما من الاعماد على فسا وهذا هو السب فى اعتناما كلما بتربية 
شباما على المرينات الجسمية حتى صارت القوة والمارة وخفة المركات 
والحذق ف رى النبال أعز صفات الشبية فاقيمت ميادين الالماب الممومية 
وعظم الاهنام ما وما ذلك الا الما كانت فى ال مقيقة مظاهر للوطنية فى . 
وب خصوص 

هنالك كانت الوطنية علبة أى اا ر أو طاثفة 
درت پارا ومن عا پا ام الد والبلد مەنی الوطن مما ملت ب هکت 
المتقدمين میم الاعمال العظة والو والوقالم الشبيرة التي احتفظنا علا کانہا 

من الدن O NN E‏ نظر ولا ا 
كلما صو رمن تلك الوطنية النجارية ٠‏ وقد افتخرت كل مدينة بشجمانها 
کافتخرت محکمائما لان الفر يقبن غرس أرض واحدة هى حالة تلك المدن 
الاجتاعة ف هاه الازمان ٠‏ قال ( اس راون ) عن ( کرو تون ) أن کان 
عتى على اللمحصوص بربة الشجعان حت بوصل الى اختصاص رجاله باللبة 
ادن الالات الوه وف انا رج فن رل کن دق 
مقدمة الو ناسسن . و كان الناس لعظمون الظافر بن ف تلك الالماب تمظما 
لا مزد عليه فبخلعون عام ا المام ومختصومم ا کر علامات 
الشرف والامتياز وشسابق المصورون الى اقامة ايهم ف كل ناد ٠‏ هذا 
اق ف ( اول بيا ) تال ( استيلوس ) وهو من تلامذ ةكرتون الم نكوروقد 


مراقدم الانكلزالسكسونيين ۵ 

عت له الغلة فف ثلالة ألماب متواليات : E‏ « فيلت ا 
الاتصارات ا ف تلك الالماب وكان أجل هل زماه وزوج اة 
« سلس » ظا « بارس » وعد امد وفاته من أ کار اللارطال . ونغثال 
« فالوس » وکان مکتوبا عليه انه كان بقفز خسة وخسين قدما وبري 
الكرة عى عد جمس واسعين خطوة . وأشہره « ميلون » الكرتونىفقد 
بلغت اتتصاراته ستا وعشر ن على اختلاف الالماب وسارت الر کبان هو به 
الى أقصى الشرق وبلفت ت مسام مکسری الفرس وأق له عثال من النحاس 
و کان ن ارق روت قومه مم e‏ 

وکانت جع الدائن تطمم فى الاتمار فى ألماب أولييا وان تموقب 
اماپا ولدلاكت اقام سید ری وون احم الالمابالءم وم ةو جەلوا 
8 ا ر ان جتمم الما ونان ابتالیا وسیسیليا 

ا ما الصغرى ولك الالماب هى ي الاصل الذى نشأت عنه 

ا الروماسين اأسماة « جلادياور » وكانت من أفظع الشنام ایام سقو ط 
الدولة الرومالة 

تلك هي صو ر الوطنه ى عظمت عند أمم البحر الايض التو سط 
فی قدع اإزمان والفی لاع الى ذلك احتیاج کل امة الى رد غارة غبرها 
تجار ہا وهی وطنية تر جم ا والشرەوم یکن 
السبب ف تلك الوقائم والروب التى رواها لنامؤرخو تلك الاءصرموشاة 
عا لعجب القراء الا الرغبة فى اذلال الحصوم بالقوة القهر نة بعد المجز عن 
مغالبمم بالبارة فى ااتجارة والتفان فىأساليما ٠‏ وم يكن لب الوطن ال حالص 


۷ الوطنيةىرأىالانكلزالسكسونبين ٤‏ 
ورغبة التفانى فى الذود عنه من ص دور أولئك التجار الا مكان صنير فى 
ا قيقة لا كا تصوره الناس عم والدليل عليه اله لما تمت الثروة لنلك 
امدائن ومائت خز اتبا من الذهب والفضة ل تمد تطلب ماما من قومبا 
و ا a‏ ا 
«كرتون » سنة ٠ه‏ فى احدى الوقأئم فأهلوا من ذلك المين صناعءة 
المرب وألقوا السلا ومالوا الى الماك فالاذاءذ والانماس ف‌الشہوات 
مثل «سيباردس» وكذلك کان شأن « تارانت » فانه عد ان اشم ربالشجاءة 
ارت نڏ کر فضله الر کیان أضاعها فى التنم والفساد ) 
والواقع ان تلك الوطنية التى بالغ الناس فى الاطراء هارجم الىروابة 
ذات قسمين فن القسم الاول نشاهد تلك المدائن تمر المرب على مضا 
تأ خذ حظہا من التجارة وفی الس الثانی نشاهد التی ظفرت مما قد نولاها 
الاحطاط ودصت ہد متغلى جدید خرج من تمع حالف نوعها 


الوطنبة السباسبة - 


ممدهاعند الا الت عظءت فما الحكومة وامحصرتالساطة فى رؤسائها 
وأعظم مثال لما الام الفرنساوءة والالمانية والروسية والتلياية والاندلسية 
« الاسبانية » فى زمننا هذا ومثاما فى الزمن القدع الامة الرومانة 

ولبس القاع ا فى هذه الامم الطؤ اتف الدينية أو الجالس البلدة 
امؤلفة من النجار کا في النوعين الساهين بل الام عليه روساء من رجال , 
المرب أومن چوا حوهم المد المعندة وامتدت ساطمم فى أقطار شاسة 


سرتقدم الا نکلزالسکسونیین ۷ 

وجموا حت صر فهم وسائل‌عظمه من‌الال والرجالوخضع لاوامرم العدد 
المدىد من اليوش والموظفين وه لذلك اقدر من غيره على اقامة اروب 
ولايتهم على جيم عناصرالبلاد البة اذ كل شى”خاضم للدولة من جبة ما ولس 
لاحدمن المال اراد ةغیرارادة ا جکومةالی نقدەراتبە ما کا کانأوعسکر). 
ونی مثل ھذہ الاحوال یلال یوش ال المرب | کٹرمن میلہا ال الس کا 
ام لا يعظمون الك أو الوازع الا كبر ف اججممورة الا بقدر ما يكون له 
من‌الفْز وات وما ىناه من الا تصار وفن ال هدا کر روساء المت 
میالین‌طبعا الى المرب وکثیرا ما بكون المرب سيلم الوحيد فى الاستثار 
عرغوب أو ف دفم منافسخشونمزاجته . وهذاهوالسبب ف تلكا روب 
المديدة التى منشأها التنازع علىالملك بين المائلات أوالاطماع الذاتة لللوك 
والنفس تنخدع عادة بالاستيلاء على ساطة جل الرء فى سعة ونع والناس 
إعترفون مما وبقدسو مما متى تم النصر للغبر 

.غير أنه لزم لاظافر لعد ظفره أن بنظر فى استبقاء نصره والبقاء ليس 
قد تحخشى على تلك الحكومات الضخمة ان رزح بحت هذه الا مال 
الشقيلة الت جلبہا علىما استعلاؤها وساطاما الرفيم فاذا وصات الدولة الى هدا 
المد القست عخرجا منها با رب للوي أفكار الامة عن‌النظرالى الصوبات 
الداخلىه وهدا أ ضا هھوالسات ف رونت رة ما خلده التاريخ و سطره 


0 


الكتاب . ومتى اتتصر أولئك الوك زادت ساطمم ونمكنت سيادمم 


۲۷۸ الوطنيةفرأى الا نكلزالسكسونبين 
وحينئذ رام ثيرون المروب لزدادوا بسطة فى الك لا ليشبتوا أملاكہم 
ولمدوا حدود مالكمم المظيمة التى فرح ما المؤرخون ومحزن لما الام 
أولئك م أ كار القباصرة وعظماء الاملاك وال كاسرةالذين غصت باسمائم 
صفحات التاريخ واتخذه ااؤرخون سانا لمراحل الاجيال 

على ان هذه الدول المظيمة لا وافق طبيعة الاجماع لما بلازمما من 
اراتا كبر الفظائم فى المياة الممومية و جاب أعظ الصائى والرزايا ق 
الحياة الحصوصية ولذلك فبةاؤها دود ودوامما حال راها مخرممشمة عق 
موت شاعا و كق راما مدر السار ی جاه :هنانك ب ارا روت 
انب بين المافاء وتستمر من جيل الى جيل وف الفالب يكون انتهاب تلك 
ا جروب رغم أف لام لاحتياجما الى السل كى تفر الي السمى وراء رزقبا 
والمرب تمطل الاعمال غير ان صوتالامة ضعبف في مثل هامك الدول 
فان من أا الضنط على حرة الافراد فما عساه بى من عندياتهم ىا 
اا نظاما من جمم الاطة كلما ف بد قوم معدودين . أما العامة التق 
تزاول الاعال النافمة وتتكب على الاشغال التى تأنى بالفرة ومكنمامن‌اداء 
الضراثب والراج فانا مطروحة وراء الساطة العمومية التى ابت منها 
رودا رودا قدر ترا على الاع ال العامة وأضعفت فا واعث الاجتہاد 
a‏ الاتاج وحعاتبا لا لعرف من ا الا الطاعة والاشياد فى 

ضع الى ا مة والموظفين کا مخضع لاهل السياسة أوالمشتغلينالسياسة 
3 ان الامة أبدت < راکاأمام ا اثانی ولا حت کک لویز 
ارام عشر أوحكومة E‏ 


سرتقد مالا دکلز ااسکسونیین ۲۷۹ 
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ومعلوم أن هده الات العظمه التي خمعت من المدد والدد 
ما عكنما من ارضاء اطماعبا السياسية لا تبسر ما سيير أعبا وحملبا على 
ENI NS‏ 
واثارت فى نفوسما عواطف الوطنية . رى تلك المحكومات تتفانى فى 
حب السام ومامن أحد يسبقہا فى ال هر هذا الميلوتقول ان الحرب كر 
الصاف ا ذ کرالسل انی عشرة م ة فى خطاب 
امبراطور المانا الذى ألما ی « کیل » ومع هذا بقضون حباہم في امروب 
أو في جز معدانما وتسثة لوازمماو تلك الاستعدادات ت التي لاحد ماهی في 
الواقع اك دما وأعظ تخريا من احروب فانا تلستتزف ما فى الامة 
من‌الرجالوالاموال وكا اشتدوةر هذا النظاماشتدت ال اجة فى المحكومات 
الى الاستنجاد بالوطنية ومن الصعب معرفة درجة ما تفه لهالوطنية فى فوس 
اا ت مو الا الم ج ا هلاال ع ال مه 
مقدار ماتؤل اليه من الحراب اذ بلفت‌الوطنية منها حدها الاقصى ومم هذا 
قد يتأنى الا مام ذلك اذا نظر نا الى حالة الامة التلباية لان البحث ف حالتما 
العلمية والاجماعية يدنا فالد ةكبرى و برشدنا الى النابة التى حن صائرون 
الما .كذلك نيتدى الى غرضناالتأء ل في حالة بلادالاندلس «أسبانيا» وانا 
نکتي توجيه ذهن أهل الما لين الى هاتين الامتينونذيف e‏ ك 
أمر كا الجنوة لمن رغ الاستزادة في البيان 

قال لمضہم ولم قول « لو انا أمعناالنظر فى حصمة معنی وطن لتر کنا 
الطريتق وتفلنا راجمين » ومن الحقق ان الوطنية هى التي كانت سيا في 


۲۸۰ الوطنية فى رأى الا نكلز السكسونيين 
قسم عظم من الفظائم واللنكرات التي ملأت التارعۓ وصيرت قراءته مميبة 
خالفة للا داب . نم انا عام باتی احدث عقالى هذا اضطرابا فى نفوس 
مض الةراء وأ رام لغلوج فى الوطنية يشددون النكير عل ويفوقون محوى 
سام الاوم والتندىد ولذلات فا اخمم عقالى واسالم ان کاو ا حصقَة ف 
وطنبتم صادقین ٠‏ ورد بالوطنی »ر برهن على أعداه بالافمال لای 
است اجېل‌ان عدد الوطنبین‌بالقول لا محصى غير انالكلام فى محثنا لافيد 
وأا أخثی ان کون الاد الاعظم ا جذته الاو هام فادعی یا 
لس فی 

اء الوطنية تقوم باصن مېمین دفع ضر دة اال واداء ضر سة الدماء 
ولست انكراممم بؤدون انراج بالمام ولكنرأس ا لحكة عافة الباة . 
على انه لا حيص من الاداء والدليل عليه ام جیما يستغيثون من فداحة 
الصروفات ويشنون‌النارة علىاسترسال الحكومة فى نوسيم داثرة مصا لما 
واذا جاءم مترشح ف الجالس النياسة وجعل مخطب فهم انه عيل الى حخفيف 
ااضراثب والاقتصاد ف المصروفات اقباوا عليه واهدوه أصواتهم مبللين 
ومکبرین ۔ الااتنی اقسم اہم عا یعملونیبرھنون على اہم فی وطنیتہم التق 
لست ارضاها کاذون لام لامجپلون ان النظام الذي بدافعون عنه خلافا 
رأى يقتضى الال الكثير فلو كانوا فى ادعائيم الوطنبة صادقين أى ل وكانت 
الوطنية فهم غير جرد التشدق فى المقال وڪانت مفومة لدم لير 
ما تظاهمون نه من‌المركات الى لا رضاها المقلاء لما ساوموا الجكومة على 
الال الذى حتاج اليه فى تنذية تلك الوطنية وصيانة دعاما ٠‏ انهم اذا 


سرتقدم الا نکلزالسکسونبین ۲۸۱ 

صدقوا لدفموا المال ول يشكوا اذ كلا دفموا اتصرت وطنيهم وکل 
اتا رر وا :ا اا فی الجن لان ر را 
عن نظام الميثة المحاضرة الام على تلاك الوطنية ولاحق مم ان يفضبواغضى 
لام ان غضبوا فقد خالفوا آضسېم ونناقضوا 

أا الوطنيون العامة الثاة على الوطنية كاتمم مو ماهى ضر سسةالدماء 
فلننظ ر کیف اتے ہا قاعون اذن لیس مخاف على أحد ان ڪل اهام 
الفر نساويين حت غلاة الوطنية منهم موجه الى التخلص من المدمةالمسكرية 
مدة ثلاث سنين م وأولادم وانهم نظموا حيانهم للسىى ف هذا السبيل . 
فان كانت المحدمة ثلاث سنين لازمة فما سبب اهرب منما وان كانت غير 
لازمة فل الدفاع عنبا . الا ر انک متنافضون فی دفاعک عنما وهر 
منہا . اا نشاهد المدارس الت اعفيت تلامذا من المحندية مدة سنتين 
عقتضى قانون المسكربة المدىد أصبحت غاصة بالطلاب وكان الكثير منبا 
فى درجة سثة من الا زواء لل الراغین فبا فقيل اليوم اليما المدد المديد 
حت ان مدرسة الوق خفضت من شدة الامتحان وسات الدرس تسيلا 
لنوال شمادما التى تمنى حاملما من الجندية سنتين كاماتين ٠‏ وكأ نى بالمدرسين 
وقد نبوا الی انہم اباء وان غلوم ف الابوة برو على غلوم فى الوطنية . 
وارجم الى النواب والاعيان فى الميلسين فلا جد منم عشرة بؤدى أبناؤم 
خدمة الحش ثلاث سنين ٠‏ هکذا يصادق الرجل منم على حمل الحدمة 
لاث سنن ولکنه لاسر دخول انه فېا 

وبالجلة فالوطنىة تی ن بصددها اة على المطامم السياسية بواسطة 


ت ۹ س 


۲٣‏ الوطنیة نی رأیالانکلزالسکسونیین 
المر وب واوسیم طاق الصا الع»ومية غير اما وطنية صعبة الاحمال 
عل الام فھی تفرح ہا ف اول الام م لاتلبث ان نشعر بثقاہا فتر غب 
فى التخلص منما وحينقد ككل تلك الاحال على الضمفاء ومسا كين 
والسطاء أعنى على الامة تما وتضعفما تم يضيق با المناق بوما فتثور 
نورة واحدة وتخلص م من مثل لور الرالم عشر وحکام الثورة وباوليون 
غیر ا نہالا خر ج منک ھۇلاءالا لتدخل ّ لو بزالرادمعشروحکام‌الثورة 
وناو ليون لان وفك السيطر ن على الدوام موجودون ف مثل ذاك اانظام 
يو الوطنيه الشخصيه 4 

بو جد هذا النوع من الوطنية عند الامم الى تمم من هدا اللءظ 
معنى غير المعانى الفلا الساقة فالرجل من تلك الام برى ان الوطن فى 
يته وان النفعة التى جب عليه الدفاع عنما هى استقلال ذلكالبيت وسا كنه 
وان الوطن السا ی لامنبو م له الا امجاد وساثل ذلات الاستقلال الشخصى 
وان الرجل لم مخاق للوطن E‏ ف النوع السابق بل أن الوطن أعا 
وجد للحدمة الانسان فو لام كيرا بأن يكون وطنيا من أمة عظيمة 
ونما جل اهمامه ان کون وطنیا مستةلا وباجملة فانه برینفسه رجلا قبل 
ان یکون وطنيا 

هذه وطنية لخالف وطنية الام اللانينبة و كان أول ظپورهافى غرب 
القارة الاوراوية حو القرن انامس من السيح فادخلما قوم « الفر نك » 
ف بلاد « الغلوا » والسكسو بين فى رطا ماالءظى والفر نك والسكسوون 
من هيثة اجماعية واحدة هى التي سميناها بالامم الاستقلالية لانْما خالفت 


سراقدمالانكليزالىكسونين AY‏ 
ااك اتی برجم ا الى الاءة الرومانية القمدعة ملت الشخص 
أى الفرد الواحد راجحا على الدولة 

ورجحان الفرد على الدولة هو الذى كان السيب فى رة البلاد 
الفرنساوءة وال جزا بر البريطاة الى امارات صنيرة لا تحصى حتى صارعددها 
ف القرون الوسملى شقدر عدد الاملاك المحصوصة فُكان كل واحد سيدا 
ف أرضه ل ا فا وحفظ النظام بین سا نما ا 
كثيرة فى حل ذلك الوطن الوحيد الرومانى ولس من غرضى الان أن 
ين هنا السبب ف زوال هذا الكل ا جديد شي فشيثا من البلاه 
الفرنساوبة حسث اقصته عا الحكومة اللوكية الى جعت اشتات الساطة 
و € وو اران لواقم هو اننا لازال نشاهد تلك 
الصورة عند الامم الانكليزة السكسونة أعنى فى بلاد انكلتراومستعمر اميا 
المديدة وى الو ا التحدة . ولكى نبين حقيقة تلك الوطنيةينبغىلنا ان 

د ذکر طرفا من الو ادث التى يعماما الكل لا فما من الدلالة الواضحة 

اق 
مقر نه من حدوده بل برحل عنه لعیدا ج دا فيقطم الارض من باحة الى 
آخری . وااپاجر من الانکلیز السکسونیین یشعر دام باله انما برحل عن 
وا ر ادهو ری ا و ميش الار e‏ 


١)‏ )هذا یذ کرنا بقول المر بری 
لاترکنن الى وطن فيه تان وعتهن 
وارحل عن‌الدار الى تم الوهاد على‌القنن 
وحب االبلاد فاا ارضاك فاختره‌ وطن 


Af‏ الوطنية فی‌رأی الا نكلزالسكسونيين 

٠‏ وثالما استقلال المستعمرات بالنظر الىالماصمة الكبرى فكل مستعمرة 
لا رما الا ان تتكون لابمة مانم هى بد ذلك مطقة حك تفسما ف 
کمتبوعما ولا محسب أن حب الوطن حملا على نسل فسا اليه بسیرها 
کا رند . م أن هذه التاعية وقتية لا دوم الا در مابتری الام وان 
دامت فلزمن قريب لان المستعمرات الا نكلزة ميل الى المجرة مثلبا 
كمثل شبان الانكليز . هكذا انفصلت الولاياتالتعدة عن الامةالبريطاية 
وهكذا تبدو الآن علاع الاشصال فى أوستراليا وزلاندا الجديدة وكندا 
وراس ارجا . قال أحد السواح الانکلز وهو موسو ( مکس أُوریل ( 
( بفتخر سکان المستممرات فی ھذہ الایام بن بطلق علبہم اس الاسترالیین 
و (الكنديين) والافر شين ونمو فمم روح اللة کل وم والادکازیهو. 
الى يغدى ذلك الاحساس فم اذ ڪل انکلزی بے غم بضع سنین فی 
مستعمرة لا ببق انكليزيا بل إصير أوستراليا أ وكنديا أو افريقيا ولف 
اوطته المجديد وم لايقبلون من الماصمة الكبرى أن ترسل علهم ولاة 
الا تأدبامنمم ومم ذلك يشترطون علمم أن لايشتناوا بالسياسةأ كثر ما 
نشتغل ما الملسكة ورجال الببت الملوكى 

وثاثا ‏ عدم الااتفات مطلا الى الجنسدية وقلة الاهنام بشأنها قال 
( أدوار د ریکلوس ) فی کتانه ( تخطیط البلدان الحدید ) ( أن اتجلتره‌هیأقل 
الدول فى اليوش الداعة مع اک صلی امآ کٹر ما جک ج یع دول 
اوزوا بأرلعة اللاضماف فلا زد ی ا 
وهو سدس الیش الفرنساوی والا لا والروسی أعی بلاد الوطنة الثاللة 


وهو رلم ا ليش العساوى وثاث اليش التليانى فى حالة ا وهوجزءمن . 
اا اوق ار م غدد اغا 

وهناك أ اخر وضح جيدا ان نظام تلك الام لا وافق المحروب 
قال « ریکلوس » فی المزء الرالع من تاه المتقدم ذ كره صحيفة ۸۷۹ 
« لانوجد ف انكلتره قانون للقرعة المسكرةوليس ف استطاعة المحكومة 
ان محشد من أفراد الأمة جا حارب نه رغبات لاوا عند 
سنو ولولا ان الجالس النياية تقضي ف كل سنة باستمرار السا كر ججندة 
لاحل الیش فى كل عام . ومن مبادم اله لاحق للوازع ف استبقاء 
جيش مستمر قق عليه من بت المال الا بأقرار القرى والبلدان فهى التق 
تدم المال اللازم ومر القانون المسکری فی کل عام » ولیلاحظ ان 
القرعة غير موجودة كذلك ف البحربة بل حشد رجالمها من المتطوعين 
. كالعسا كر البربة 

اة المجش فى الولايإت التحدة أيام الس قلیل جدا ۰ فلا زید 
کا وعشرن ا مم كثرة عدد السکاٺ ولعمد ما بین مشر 
تلك البلاد 

ومن هنا بن لك أن تلك الام ليست ميالة الى ال دة وزداد 
عدم اليل تكاثر جعيات السلام غير ان هذه الحميات لم نتشر اشارا 

)١(‏ بظران ف الطبعةالفر نساو بة خطأ لان مجو ع الرعاياعلى تلك النسبة لابز يدعلى 

أ ر بعةم لابين وهوقليل ا لان ولعل الا صل جزءمن لامائ ة أو ر بعمائةو حب أبضأان 
یکون المقصود لمعد ودالر مايالا صلیین لاالتا بعین 


28 الوطنية فى رأى الانكلز السكسونيين 

e‏ الاقانكلترهوالولايات اأتحدة فلاساغ عدد جيم أعضاءالش ر كات 
التى تألفت لمذا الغرض فى البلاد الفرنساوة الا أا وماثتين ولانبرف فى 
الانيا سوى جمية واحدة لازيد عدد أعضامما على السبمين أما انكلترهقفما 
نخس جعيات تتألف من خسة وعشرن ألف ءطو وهذا مخلاف جمية 
سادسة تسى جعيه السلام تألفت سنة ٠۸١١‏ وفما بضة لاف مرن 
الاعضاء ٠‏ وق الولايات المتحدة جمية واحدة بلغ أعضاؤها أ كثر من 
ملیو نون ومجانما جميا تكثيرة لا محصى وأءضاوها فى ازدياد على الدوام . 
وما ندل على يفضمم أيضا للحروب اجا الاميال ف هذه الايام الى فض 
الشا كل بواسطة المهكين لاباستمال المدافم والسيوف 

اذا تقرر هذا سہل علینا ان تقارن بين هذه الانواع الارلعة 

فاما الوطنية الدية فق د احصرت اليوم في الصحراء حيث تعب 
الطوائف الدفية فى اسقيةاما وعلى کل حال فانه م يمد لما لر فى اللمارج. 
لاما لانستطيع ذلك وقد مال الان فى مہ الغرب الى الملاة والحاسنة 
وصار بنتشر بالاقناع والاستدلال لاالةمر والغلبة م اا اا اا 
يسكذما ومال عن الاستعانة دلطة الحكومة على جلب الحازبين وعليه رى 
ان الوطنية الدفية اخذة ف التةبقر من جيم ا لهات | 

وكذلك الوطنية التجارءة انقضى زمامما ول يمد للاسباب التى كانت 
قاعة ما على شو اطي البحر المنو سط لر فى الوقت الاضر وكادت المدائن 
لمتيقة قر ض ان لم تكن قد ادت مثشل فينيا وقر طاجنه والیو نان تم فيفسيا 
وين وأصبحت ندل اطلام أواضحلا لما على ان تلك الوطنية التجارية 


سرتقدم الا دکلزالسکسونیین YAV‏ 

لا نصلح ان تكون أسا قوم به نظام الميشة الاجتاعية ٠‏ واليوم لاحياة 
للتجارة الا بالتنافس فما وان عمدت مض الامم الى مخفيفما أو حسديدها 
جى المراج على المتاجر فى مراف بلادها بل نشاهد ان المقبات اخذة فى 
الروال بين الامم وان التجارة تتخاص كل وم من قيودها ولسير مسرعة 
محوالاطلاق بلا قيد ولا حرج ٠‏ وحينئذ لا عكن الاعماد على هذه الوطنية 
فستلحق سابتما لتصير ممما من زخارف اريخ الا عصر الجالية 

ومن الاسف انه لا يسعنا ذكر الثالثة ا ذكرنا الاولتين فان روح ٠‏ 
الوطنيةالسياسية لم عت حتى الا ن غير ان امرض قداشتد بها أ كثر مما رتخيله 
الناسودتعلما أمارات الفناء العم ول يمد فى الامكان استبقاء تلك الوطنية 
زمنا الاباستعمالالوسائلالوقتية واستخدام أسباب النلوفما الى حدالتسف 
والس ها ا رووا لاي س فاته و 
الظنون ان الداثرة دور على فرنسا أو الماسامثلا اذا سبقت احداها الاخرى 
E‏ الام اذى صار أصعب احلا من القتال . 
غيران الظافر فى ذلك المين لا مضل اغلوب الا قليلا 

والنصر كل النصر للام الى وطذت رگن نظامہا على دعام الوطندة 
. الرابمة أو الوطنية الشخصية فهىالتى تلوح على وجا جيم إشائر الموجودات 
النامية التى استقرطما الام وأمست امنة على مستقبل الايام 

أولا لاما طبيعبة فلا محتاج لمنبه من اللارج دايا ولكنما نة من 
حالة اجماع شانہا ان رهی فى المرء حك الضرورة حاجة الاستقلال والبعد 
عن کل قید ارده الدولة ولا منفعة له فه ٠‏ هو لا حتاج فى المافظة 


۲A۸‏ الوطنية ىرای الا نكلزالسكسونيين 

على هذا الاستقلال امام الجكومة والتخلص من تلك القيود الا ان يتبع 
وجدانه اللحاص فتراه مجرى على هذه الوطنية بطبيعة الحا ل بأ كل 
ولشرب ونام 

ایا لاما TY‏ تفتضى للحبش فقة طائلة 
وهى حمل النفوس على الكد والاسترزاق ما استطاءت ولا مشاحة فى 
لتى من هذا النوع هى أغنى أمم الارض كاا وما ها مسن 
رة ة انماما 

ا لاا ترنیالاحسساس‌الادی ف الانسان وهناموضم E‏ 

غلاتنا أفسدوه ف الاذهان طلبا لمنفعتيم فةالوا ويقولون ان المرب منبع 
عظم نستمد منه الشجاعة والممة لٺ | بک ن أعظ المنالع ak‏ 
لو انمدم المرب سقطت ہے بی البشر . ورعا کان القول مفيداً فى 
همل لا على متيل لمضما لعضا | ولکنه قول مخالف ا 
المخالفة . الاترى ان متوحشى امربكاالمنوة وج أفربقاق حرب وتزال 
مستمر مذ قرون على اما كن الصيد والاقتناص وم مع ذلك فی أحط 
درجات الانساية ٠‏ ولوصح فل اة لا وااو لالامم ف غوالاحساس 
الادىمنذقرون . واذا راجعنا التاريخ رأينا انالرجل م تسقط اداه وفقد . 
مزايا الممة الصحيحة الا فى أزمان الحروب والغارات أبام كانت الوطنية 
ا جرية الفة متتهاها ٠‏ هنا لك تترادف على أسنة أقلام الكتاب حوادث 
القتل والمديعة والزور ومصارعة الاخ الو اع الفظائم 
والمخازى . ومن الصس ان لاعيز الانسات بين هذه الاحوال وبين 


سرتقدمالا نکلزالسکسونیین A‏ 


مايقتضيه و الاحساس الادنى ف الام على از ا ركان الا مور الط 
فانه متی بارت ورة ةالجشم فى قلوت ارؤساء آقباوا کلاپ وج زایا عل 
المرب والفتوحوداسوا كرام الشمائل بالاقدام ٠‏ ومتي اشتبك القتالو جى 
وطبس المرب بین‌الند اندفع المسكرالى ارتتكابالشناعات وأعمالالةسوة 
والتوحش والفجور وهى الافمال التى يسما الناسفظائم المرب ومو بقات 
الو م رد ان نظام اليوش في هذه الايام لا هتضى مشل تلك 
الاعمال وهو سحي الا ان فساد الاخلاق حاصل أبضا وانما تغير شكاه 
س الا 

د ال ووا ا ا الت ارا وتا ته 
الجحندى معدشة سل مدجج بالسلاح وصار ننا وبين ذلك السکری الذى 
فی حیانه ف الحروب الل وأصبح جند ننا فی حیاه فی 
المكنات رن سلاح قد لاسن الفر صة لا ستعماله فمو واحد من الامة 
عيش مطمثا الا انه على نفقة ا لكومة ولس ف تلك اأميشة ماو جب غو" 
الاحساس الاد ولكنى أرى فما مابدعو الى النتقص فه لام ميشون 
فیشبه لطالة غير ممل ذای ولا تبعة علبہم فی شى“ حرومين من جيم 
المشتبيات كالرهبان وكا شروط لاتوافق العزة ولا برنى الا فة ولانشجم 
التفس ولا بى الاحساس لان أول الدلاثل على و" الاحساس الادى فق 
الانسانقدربه على مغالبة تفسه واستطاعته على دلبل متاعى الياة ورضوخه 
الى ما تقتضيه من الكد والممل . وما لا مختلف فيه الان ان الدمة 
المسكرنة تضعف فى الرجل هذا الاستعداد اضعافا شديدا فلا ليق المندى 


— YY 


4 الوطنية ف رأی الا کلزالسكسونیین 
القدح الا لخدم فى مكاب الشرطة ومن الصسب عليه ان يعود زراعا أو 
'جیرا کا کان قبل ان بصیر جندا لاله ري تلك الأ عمال شاقة عليه قت 
ان مدة اقامته فى سكنة المساكر أاضعفت عن ته هنت قواهالادة 

كذلك بتار الضابط من ذلك الوسط ”أثيرا لبس حيداً ومنم من 
يشتغلون فينجون من عدوى المكنات مض النجاة ولكمم لا فضلون 
غیرھ من الاس ادن بکدون عل رزقېم ۰ ومنېم من لالعمل ملا ادا 
ويكتفون اداء الواجبات المسكرة دون غيرها وأوكك رام بقَضون 
أوقات فراغمم الطوبلة فى القباوى أوالمقاسرة أواستنشاق المواء أوالزبارات 
أوالملاهى واللاذ ٠‏ وليس ف هذه الاما لكام ١ا‏ رفم درجتهم الادية فوق 
درجه اقل الناس 

ولا شك ف ان الامم التى ل محفل بالندة والوظالف‌الادارة رفع 

مبزلة فى الا داب من الى سطنا اللكلام عليما لان شبام| لامجدون فى 
العسكرمة أو الصا الاميرية مقاعد رتكئون عليما بلا نمب ولا عناً ء بل 
بضطرون فی محصیل رزقہم الى الاحتراف بالصنالم الجاربة وهده تقتضى 
اقداما أوفر وعز ما أوفى وفيا السراء والضراء و بعتا 1 کر ولکما فى 
كده هذا لتحصيل عيشيم واواء عائلاهم بجدون همة وقدرة أديتين 
لاجدها من سر فوا ل 

راما لاا تساعدعلى اسثارالامة وسم ولة نعود افرادها على الاقامة فى 
جمیم ات سكو نة فیدما حن الفر ناوين 2 ف احياء العواطف 
الوطنية التى ولاها الاحطاط فی ارجاء الاد کہا باستعراض المیوش 


اقا الاحتفالات el‏ ه خر ف ع e.‏ سنه المد دة 

ولعر على اطراف ا الذن لا حصى لمم عدا وکالنالااراه 
اواا تفر لاه م پقسلح مثلنا من قدمیه الى عبنبه . و لکنا لا تزال 
متأخربن باعتقادنا ان قوة الامة من قوة حكومتما لاه اعتقاد باطل اذلو 
كان صجيحا لاصبحت سيادة الما بأسره فى بد الام اللاينية ومن المشاهد 
lL‏ ارجم القہةری کل بوم امام تقدم الامم الانكليزية السكسونية على 
صغْر حكوماتا وقلة جيوشما . 

اذا ناهذا کا نی مکنامن أخذ ارتا من ألماا کا مته كل واحد 
منا لاا اذ ذاك لازطلبه الافراط فى حشد اليوش وتمبثة السلاح فان ذلك 
يضف الغالت والغلوبسواء بل بتغيه م٠ن‏ وراء اعلا ء كلة الامة فهىالقوة 
الحمبقة لان قو 2 ممل و الاش اد فيه 
لازلة  a EE KIER‏ الام الل هنا 
امین وکا ت کہا راجعة الى الافراط فى تمظ الساطة العمو 8 وو سیم 
طاتا . اما الام الت E‏ اخر فاا لم تعد نشعر حاجة الالاقتتال 
وصار اجرب عندها ادرا د تول جيو شام عل قلة عددها الا عسکا 
بالمادات وحر ا على الاي ا لاحل ان بدفعوا . ا غارة الام مال لازال 
ری کل شی“ من خلال اند ملیجا 

ان الوطنية السياسية وطنية صناعية كاذه تقود الامم الى الدمار 


at acca RS 


والوطنة EN‏ ا_تقلال الشخص وحمبه من ديات 
الحكومة وتوسيع نطاقبا ضد مصلحته لان هذه هى الطر َة الوحيدة ف 
اتاد الان و قل جاده 


ب فی ان الفر نساوین ختلفون عن الانكلز السكسويين & 
« ف ‌ادراك حقىمَة التضامن والتكافل » 
صبح التكافل اليوم مذهيا امقہولا فی فرانسا کالبدہہیات حت 

ا الوزارة ة السابمين وهو مو ى ١‏ ليون ورجوا ا 
خصوصة قال فا ان أحزا عددون وذ کر مئپ الاشارا کین من 
السحان ولعض طلماء ء الاقتصاد الا لم ارين والفلاسفة كوسيو « فوه » 
و «ازولی » وکا ٠‏ الهاسفة الوضمية الذين يسمو نه مذهب « الغيرية » قال 
« والمذهواحدعند اجيم وان‌اختلفت أسماؤه و مجع الى القول و جود 
راط طبيعی من التكافل ا لافراد وين البقية » ولواقتصرو 
على ذلك لامک ن التسلے ذا اذهب اذلاضرر فه ولاه اما جاء حقيقة 
لاخ على عامة الناس غر ان فی الام شیا اخر نین التحرز منه ذلكان 
القائلبن مدا ادهب بریدون ان جعلوه المرح جمالاصلى فی ااسثلة الاحماعة 
تامہا و رون انه الوسيلة فق حل مشکلا ما ومقدار مح کله على السثلة 
الا بة هل جب ان کون الفر د لاسما لكل أو الكل للواحد وم جيبو 


سرتقد مالا نکلزالسکسونیین 4 

ان الصواب تقبم الواحد للكل وعلبه فالموضوع لبس إسيطا ولكنه محتاج 
الى النظر والتنميب 

وا کرذلل ف راى موسو « بورجوا» على عة الذهب هوقوله ان 
الرجل a e‏ مدن ها ولس‌هو مدنا لعاصر به فط بل « ولد 
مدنا الانسانی ا كله » ومنه الاحبال الماضبة « لابه ا ۆه ما 
ولا الاخ 

و و ا ع و ق 
يا الشرح فهک س ان من السہل انتحال طر بقته للرد عليه قال 
د تبادل الناس النافعم وھ أحباء » فم حينئذ متكافلون 

وقد جاب على هذا القول باه قول صحیح و أن الناس بتبادلون أيضا 
احقاداً و لعضېم مم اللعض الاأخر بتنافسون فلسوا حنئد متكافابن 

قال « اذا ولد الانسان رأته بتمتع ر مال عظے جمته الاجیال 
الماضية » فهو حينئد مدن 

وبمال فی | 2 ولکم» a‏ فوة العمل الذالى لايم 
فر کا لار لادا 1 اورا ٥‏ ى الماةعنىفا لذلك 
بون الفرد من الداشن 

وهكذا يسل الاسترسال فى هذا البحث على هذا النحو والموضوع 
واقف عند المد الأول وتكون النقيجة لمبا بين متناظر بن تى باعتقاد كل 
واحد منہما نه لزم خصمه الححة وأسكته بمّوة البرهان 

والمقيقة ان بين الناس منافع ر وا ى متناقضة فيم للاجماع 


٣۹ ٤‏ الاختلافف ادر الك معنی الت کافل 


دالنون ومدنون وهناعمدة الاد کل الا ان موسو «لورجوا» قدسېل لنا 
حاہا برسالته | 
ولنحمل ا شنا ذلات الدلبل الذی اختاره دون غیره وردده ارا 
رجعله الماد الأول في تفضيل الكل على ااواحد وهو قوله « يولد المرء 
مدنا لثةالاجناعة فأخذ حظه ما رك آباؤه واباء الاخرن حت ان أحقر 
الصناع فی زم‌ننا هدا لیفضل متوحش الازمان القدعه ععدار ما سنه هو من 
التفاوت و بين رجل من نوالغ عصر ه » الى أن قال : 

« وما ار 2 الانساة الا عبارة عن بارخ ماعمله النوع الانسای من 
المتاعب واليسائر التى لامحصى عددها ولا ككن تقدر هيما حى وصل 
قله وقوة ارادنه الىأدراك ماأودعىالكون منالمناصر والقوى و كن 
من اخضاع اميم لساطانه واستعما لما فى منفعته ليج د كل فرد من أفراده 
وم بوجد وسطا ېل عليه فیه رة ماکاته وانماءمااختص ه من‌القوی 
حرمة أو فى وأ كبر أى لتكون الانساٍة أحسن ف الال والاستقبال 
منها فى الماضي والى راحة الاجسام أقرب والى دعة الافكار ألم والى 
اطمثنان الضماثر أوجب » 

دلك اس لاقت فيه فاارجل مدن ئة الا حتماعة عا وصلت 
اليه ٠ن‏ الترق والها رجحم الل غ ن اور لرل غ 
ان البحث الوحيد امهم الذى نى الحوض فيه هو معرفة كيف حصل 
هذا الترق فى الميئة الاجتماعية . هل كان فى حصوله الكل خاضما للفرد 
أوالفرد بابماللکل کایشاء مو سيو بورجوا. ولعبارة اخری هل الذى وجب 


و مالا نکلزالسکسونیین ۹0 
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ذلك ارق انی صر ف رمم اد نا للكل هو تمل اجمع أو تمل 
الافراد . ولمبارة أوضح هل هو من عمل الجعيات التى كانت الساطة فبا 
و عمل الجسات ال کان کل فرد حرا فما بجری 
مصالمه کا یشاء : لاله لاتانی مم بالطبم ان نوا مذھمم على ما حصل من 
الترقى ولا بلتفتون الي كيفية حصولة وطريقة أ كتسابه 
واذا عد هذا سہل عابنا البحث فى موضوءنا 
من اماق الق ارفا کل واحد ان الا الالة ساعدت على 
و التقدم أ كثر من الام الماضية وان الامم الغربية تفضل فى ذلك 
اف الشر قة 
الواضح ان الاه م المالية والاه م الغر نه اع ا تعاب 
العمل ادنر اتل اا أي وة استقلال الفرد امام الكل فكها 
اسقلنا من الماضى الى المستقبل وسراا »ن الشرق الى الغرى ذشاهد شخصية 
الافراد شي فشيتا وان الواحد يستقل عن الميئة ويستأر بكثير من 
الاعمال دون البقية وان العمل أصبح حرا مدان كان يداو اضحىذاسالعد 
ان کان کیا کا اتقات اسكة من بد امم وتقسمت على الافر ذراد فرطلت 
ا ا وات ا ا 
واستوى كل باخه مدنا وسياسيا وتبدلت المحكومات من ملوكية مطامة 
أو جېو رنه مستبدة الى ملوكىة اوور حرة اة . وبالجلة نشاهد 
التقدم الاجماعی ر حاف ا تلل الاو اد جاه الکو مات :و اذا نظ ا 
الى امم الغرب وحدها رانا ان التى توق غيرها منبا ف التقدم وسرعة 


۲۹ الاختلاففادر الكمعنىالتكافل 


الترق والثروة والا شار ھی ال تي لظم فا قدر الواحد وتأبداستتلاالذانی 
دلك کله واضح سوس فلا أطيل الشرح فه ۰ 
ان فو ووز ا ل ات واا اول ول فته ماف 


مدهبه من الضف والفساد وان ناه عل ظاهي خداع ف شرت مضارة 
على غير الناقدين بل عرف إقيتا انه رؤدى الى امانة روح العمل ف الافراد 
وساد باب التقدم الذى هو مدار مذهبه لذلك أخذ دم الرد على ماخثى 
الاعتراض به عليه فقال « لقد عرف الكل فى اريخ الامم والشوب ان 
السب الاصلى فى الترقى تزاح الافراد علىاستقلالم وان الامة لا جه مجو 
التقدم الا اذا نشط الواحد من قیوده ويسر له استعمال مااختص ه من 
اللكات والمزايا وانه بقدر تقدم الافراد فى استقلالم وغو حركاتهم الجسمية 
والنفسية التي ھی قوام کل ح رکه اجاعیة کون نقدم اميثة بماممأ و بعظ عمابا 
فی سسل الترق والنجاح. ( 

وذلك أبلغ ما قال غير ان المؤلف مد ان فرغ من‌هدا التحقيق جمل 
تأوله وتدحر ج فيه حت ارجمه الى شه لا للاتترك قوی الافراد 
للافراد فال « واجماع قوی الافراد حت لواءواحدقم رأف أزمنةالاستبداد 
او اختبار افي اعصر الجكومات المرة هوالذىأ د اء الميتممات الانساة 
وحفظا من الشتات وهي العاثلة والقبيلة والمدينه والشمب والدن والامة» 
وعليه فازق نظام ف الوحود هو « الذى صل به اأوازنة بن الافراد 
والكل حتى يميش الكل للواحد ويميش الواحد للكل وبصبح هذان 
الز رار اف ةا الان سن رط مدد الا وها دم 


سر تقدم | ا نىكلىز نكليز السكسو نين AV‏ 8 
کل فرد فی جیا وتتدم الامة فى حيامما » ومزج النظاءين! لفردی والکلی 
٠‏ ا الافکار علا ودل صراحه على ان الو لف برد أن 

Eh e‏ عنصر ف 

لهذا نازع ره وحن ن لمل ان ناچا کارا 

ا موسو E‏ « طسق 
مدھے التكافل الاحماعی عملا » الك أ حدثه فنه 

جى فى التأليف , ين العنصرن أن بلتفت الى طبيعة الاجماع وغاته 
e‏ ا کت کل فرد لوم اله وحظه منه وواحه ف 4 
وباجلة شش Ee‏ ابل اال مر اا الاجماع ومتاعبهبالنظر الى کلفرد من افراده 
ن 

» ولیس ‌لشارع الامةانيكون ھومەرفٰ ا لظو ظ والمتاع تقال جماع 
فان یکون من وظیفته امجاد ا لقوق بین‌الناس بل تنحصر واجبانه فی انبزاعما 
من ملاحظة روابطېم مع بمضمم اض والوقوف عند پیانما وتقربر احکام 
ومتى آبين‌النسبة الكائنة بين عناصرالميئة الاجماعية وضحت له النسس الى 
بو جد بین ضمائر امحتمعین ومشاعم م فبقررها 

وخالد لا كول رغه فاو اة اه الا اغ ة المت الاواد 
أنباعه الزاما بل يكون ذلك الةانون عبارة عن‌النامو س الطبيعى لليئة الا جماعية 


A‏ الاختلاف ف ادراكممیالعكافل 


و و ای د 
زەن طول - الى درجه من‌التنور والعرفان والجكةعكنم من‌الاتماق 
على عقداجماعی إصیرون عقتضاه ش رکه اختیارنه بسہل علبہم فما « جم ن 
الموي التناقضة ومحوب ما كلما الى مؤ رات مفيدة لكل فرد ولامجموع وان 
يوا على اطلال التنافسو الحصام و دوارس الساطة الفر به الاستبداد ناء 
هيثة أجماعبة جدبدة ادها السلام وقوامم| التراض والاختيار » 

ولا شك ف ان هذا مطمح لا ری اليه الاحک حکم وھو الفرض_ 
الذي جى أن هصده الانسالة فى خطاها وهو الذى مكنما أن تسير اله 
لا ال يصب علينا أننمشى مم المؤلف هذا الشوط البميدكا بصب علنا ان 
نوافقه علىان ادات التى وضمما تؤدى الى النتيجة المدكورة فد دلنا على 
وجود قوتين فى المياة الاناية وها قو ة كل فرد نها وقوة الميثة المحتممة 
واعترف بان التقدم الى وصات اليه راجم الى الاولى منهما ثم استنتج مم 
هذا وجوب ااء الثاة وجلا حل الرجاء فى « الوصول الى هيئة جديدة 
ادها السلام وقوامما التراضى والاختيار» 

واي لا أخطل كغرا آذآ قلت ان هدا الاق مقصوة فان موسو 
ووا ر ان ا وار ارون کر الت جت 
بکون له ذصيرا العمل على دوام هدا المزب واششاره عا يصل اليه 
الامكان وهو مخشى أن فر محازيعه ان قال لمم ان الياة أا الاولاء 
ا واعا هى مغالة داعة ضد متاعی لا عض متحددة فى 
کل ان ولن نالوا الظفر فى هذا ال مياد الا اذا جمايم کل اعادکر لی اف 


سرتقد مالا نکلزالسکسونیین ۲۹۹ 

لاع غیر کر اذ کل ما کن لاھک واصدقائ وجرا ay‏ از 
يساعدوک به أقل فى المقيقة بكثير ما کک ان ټساعدوا به اشک بف 
اذا عولم علا ولم ترجموا فی أمورک الا الما . لاله من امسلل أن مثل هذا 
الحطاب اغا يؤر ف دقول التنورن ولا بأخذ الا قلوب الذين سمت 
مدا رکېم وکالوا قو ما عارفن : ول ل رت ا افر اناا | 
أمره الى أهل السياسة وأوقفوا حظم فى الياة على مايمملون ٠‏ ذلك لام 
لايطلبون نصيمم فى الوجود الا من الحكومة ولا رجون مزة الامن 
اله تماما ول ھولاء الموم لسہل | کتسات قاو م اذا وعدواصلاح 
امورم بواسطة ذلك التكافل لابه صيغة مبهمة لسيطة تبلما الناس بالسولة 
ولا تضق على أحد ولا وجب شيئ من التاءب ولا تستلزم مع ذلك تغيير 
شى مما مجرى عليه الناس في المياةالا ن . وهى دعوة تلن لمامة الناس الذن 
لا بطاب م لن الاعال وم لايطلىون کل ت من غرم ولذ ارا 
لرجال السياة والمشتغاين بالمسائل الاجاعة والجكاء وعى الانانية 
الذن لايتكلفون من القول الا يسيرا ليظبروا أمام الاس ف لوب قوم 
عرفوا متاعب الا نسانية وكاو ہا مشفقين 

م i‏ دلك تالف الاحزابو جم النصراءولكنهلا E‏ ص 
بالانسانية بحو كالما بل أله ريد في سوء حالما لان التكافل أمر وى 
أ كثر ماهو حقيقی والبك البیان بالاعجاز 

ولا جرد النداء بان النا سكفلاء إمض لبعض وأن مساعدةالبعض 
لابعض واحبه لابکنی لا مجادالتکافل او حکام رو ادطه ینم وانامیلالافر اد 


الىالاعاد على امم أو جمل‌الفرد ادا الكل بتولد فى الميثا ت الاجماءءة 
عقتضی بوامیس مقررة پړشد الا التأمل ف الوجود ويعر فبا قراؤنا فحينا 
وجدت تلك النواميس ولد هذا اليل ممن غير احتياج الى النداء به أو 
الارشاد اليه لاله محدث بانتظا ما تول جيم الجوادث الطبيعة فاذا اردنا 
٠‏ أعاءه وجب علينا ان نعرف الظر وف والموادث الى استازمت وجوده 

وهنا بظبر ماف مذهب التكافل من الوم واللميال اذ لسوء ا لظ كلا 
قوی هدا اليل اشتدت العة الوأاح_د للكل وتأصات عنده عأدة اا رکون 
اليه وقل اءماده على فه وصار اعزل امام متاعب الياة لما لمتربه من 
فتور الهمة وضعف الاارادة وسقوط العزعة على العمل ٠‏ وما لتاخر الشرق 
عن الغرب سهب غير هدا 

واذاأردا أن حفظ النوازن بين الواحد والكل على الدوامإزمناالقول 
دوجوب زيادة أعتناء الكل ومضاعفة سره على قدر ما لعترى الواحد فى 
ذلك الوط من الجول والامحطاط . ومن تكد الطالم أن المكس‌هوالواقع 
وهو معقول لان ذلك الكل الذى نحتاج اليه فى الاستعانة على مف 
الواحد اا تالف من وع أولثك الضمفاء فطبيمته من طبيمتمم والذي 
يضعف الفرد ومجعله مفتفرا الى غيره يضعف الكل ويعوزه ومعناه الف 
التكافل بزداد ضعةا شدر اشتداد الماجة اليه ٠‏ وأنى أسأل القراء عفواً عن 
تقر رھذہ التائ الت ھی فی الواقم دییات 

وعليه بتبين أن هذا اذهب معیب مرن جېتین ولا لاله ولد فی 
الامة أفراداً لااهلية مم فى ثى" من الاعمال ويساعد ع ىكثرة عددم 


شيا فشي . وا لان أمة تضمف عن مساعد م مكلا کثرعددھ 

مامساعدة الميشة للافراد الأ وسيلة عرضية وقتية محص ل لطريق 
الاستثنا ء عند اشتداد الضنك عض الناس فليست دواء يشن العلة بل 
ھی مسکن کالخدرات دي صورة الا حينا لکنما لانے الال الا اذا 
نامت امرض 

كذلك محتاج فی تطبیقی مذهب التکافل عملا الى اتاق جي الافراد 

على قبوله أى الى حر بر ذلك العقد الاجناعی الذى فشده موسيو ورجوا 
ومحصر اماله فيه ٠‏ اما اذا اعتضناعن تمل الكل عمل كل فرد فان تفتح 
لكل واحد سبيل جاة الميئة الاجماعية بمامما کا أت الدن بفتح لكل 
فرد باب سلامته الابدة ٠‏ فالواقع أن المياةالاجناعية كالياةالاندية كلاه 
متعلق بالافراد لا باجخوع و على کل اسر ان تخير السبيل الذى وصلهالي 
تجانه نفس هكا رتخير التربية التى جل ابناءه قادربن على المياة بأحسن 
الطرق والوساثل ٠‏ وكلما نشبمت الافكار بان قيام اليتمم الانسانىمتوقف 
على عل کل فرد أحس کل واحد مہم بوجوب التعویل على تفسه دون 
غبره ومال الى استعال ما اوه من الممة والارادة والاحاد. 

رب ممترض قول انا مق حب الذات مقام مذهب عليه صلاح 
الانساسة وفه حاما وهو اعتراض نام الالفاظ اف منه اباس کثیرون 
لذلك وجب أن تفص القول انلم اكان حب الذات فما قول أو في 
الذه الذى مول به غيرا 

قلت ان ا التکافل خیالی وأزد عليه ولا أخشی معارت) الہ 


>Y‏ الاختلافف ادر اكمعنى التکافل 


صورة من صور حى الذات الخجل حتى ان ى كنت وضءت مذ االفصل عنو انا 
اخر ( هوحس‌الذات عند النيريين ) و سيتضحللقراءانالتسمية كانت حبحة 
لاعرد تلاعى بالالفاظ ٠‏ ذلك لاله بالبحث ف التكافل راه يشتمل 
على أمربن كون امرء يساعد غبره وكونه بتر المساعدة من غيره ولعمرى 
لت أدر ی ای الاعتبارن جدب N‏ هدا اده وجعل الناس 
جتمعول حوله ان کانت ف مساعدة غیر ج 9 ر جام ااساعدة مرن 
ذلك الير ٠‏ ومن المشاهد ان الذين ميلون الى مساعدة غيرم ؤدون تلاك 
الاعدة من اتقس وم يضلون ذلك منذرخلقت السموات والارض ول 
تة ولوا بان لم هتا مذهب لازم ف الانساية ولم بتحروا النداء به على 
رووس الاشماد . وعليه مل المرء الى مساعدة غبره لس هوالاعتبار الذى 
أوجب التشار مذهب النكافل المديد وانا الذى أوجب ذلك هو تصور 
الساعدة من الغير حيث عسى الواحد راجيا أن جل له ا لجكومة أوالامة 
راتيا او وح د له علا ا کان رمش منه ۰ هذا هو الدی خاب الافكار 
ومجتذب النقوس ومحشد الحوع حول مذه ظاهره التضامن والتكافل 
وباطنه الا رة وح الدات . 

ان الرجل الذى بوّدى المزة الى صندوق الجحكومة والذىتقاضى 
الرانب من ذلك الصندوق شر كان متكافلان في لما غير ان لكل وجبة 
فی شت رکته فالتکافل محلو لاحدها دون أخيه . الا رى أن المرء ميال الى 
التوظف أ کر من مله الى أن کون تمن وجب عليه انراج واقرب‌الی 
اعتبار التکافل فی منفعته من اعتباره واجبا عله . 


pg N r 
وال ملاصبة ان المرء ميال الى استخدام غیره ' کنر من ميله الى خدمته‎ 
وان صاح »وسيو اورجوا عا حالف مادار والیك دلباین قربى العہد منا‎ 
أا خاش د ارف‎ 
الأول نله عن أستاذ الفلسفة موسيو «لاهى » من رسالة نشرها فى‎ 
علة الفاسفة العقلية يصف فما معاملة الاورواويين للاهالى فى مستعمراتنا‎ 
قال « لقد تشر الاستبداد جناحبة فى كل باحية وشملت الارة جرم الناس‎ 
باشد حالا ا وصراا نشاهد ان حج الشرفاء حى من جددد ف المستعمرات‎ 
ڪت الاورولى هو السبد الامير والوطنى هو الحادم امبر حث الامير‎ 
هو الذی مضی بین اتباعه ععنی انه بصادرم فی ماشیتہم ان جاءت لترعی‎ 


$ e 


فى أراضيه أو مدر الغرامة التى جب علمهم وقد حذا المدام حذوالمخدومين 
E‏ خادم ورونی ن خدام وطنیین الا راه الق ماق بده ممن 
الات العمل وجمل يصدر الاواسى للاخرنن تم الجندى وح الى المدنی 
طريقة الاستبداد وباجلة فان عبشة المستممرات لا تلا الفضيلة ولا مدعو 
الى مکارم الاخلاق ( | 

والدليل الان ناخذه عر موسو «لانسان» وهو من الطبيعيين 
خلافا موسو « لای » وکان حا کا فی « التو نکین » وقضی فى الستعمرات 
زمتا طو لا وله کتاب سما «مبادی الاستمار» تکل فِه عن علاقات 
الاورواويين بالوطبين وما جاء فيه قوله «أعظ رجل متمدن إصير فى 
الستعمرات كالطفل فى «عاملة المجماوات فهو يمامل الوطنيينكاہم الات 
خلت للا لام بث بينم و لامحترمعادلا مو لا بوقرمااعتادواعلى وقررەى 


۽٠۳‏ لاللاختلافنادراك ممیالفکافل 

محتممانہم ولا یبا باملا کہم ولا میب أشخاصم ولابقدر مم حیاة ولیس 
توحش الاستعمار فی هذه الایام بأقل من توحشه فی غابر الازمان » تم 
انی بالشواهد على قول فسرد وقالم وحوادث لاعدد ما . والالواحدف 
) كل جهة فى المند الصينية ومد غشقر وشطوط أفرقيا : خم موسو 
« لانسان » الكلام بقوله « بحب وضع حد مده المعاملات الفظيعة ان 
كانت الحكومة ريد ان لانسوء عى السياسة الاستمماربة سما » حن 
رف ا ابه جب اقامة حد لتلك المعاملات الشنيعه الى تسم الناس الى 
قسمین من ستعماون التکافل فی منفهم ومن بترقبون الفرض ليستأروا 
عنافعه والفریق الاول ظالم والفر یی الشانی مظلوم ولکہما بجتمعان فى 
رغبا ہما ان يميشوا كلا على الكل أى على المجموع أى على الامة 

واذا حثنا عن طريقة للخلاص من هذه الحال فاا لامج دها فى شر 
مذهب التكافل لاا رأينا أقل الناس استحقاقا للعناة قد أنهزوه فرصة 
لاحتکار منافمه‌اضراراً حقوق غير م فل بستفد منه الا المبثاء الذين اتخذوا 
ا كافل اله سزون ما ا ال ذلات الغبر و لستعملوبه م 4م حت کل منم 
واستجار وقرب من العدم 

اذا لبت هذا علمت ان رت الميثة الاجماعية لاأ موم بالاانكال على 
الغبر والحيف عليه وذلك هو | کبر رهان مدمه کل واحد لاخه على ابه 
Ne CE lae N,‏ 
عى نفسه وكفائة حاجانه نفسه ونشأنه على استعمال قوله الذايِة وهته 
الشخصية ٠‏ ومعنى ما شقدم 0 بنبغى الاهمام بقرة الفدرة الف خا ر 


سرتقدم‌الا نکلزالسکسونیین ۵ 

من الاهتام تعظى السلطة الاجناعية 

علمنا ان رة الناس على الاعتماد على الميثة لضعف من قو ٣م‏ الذاة 
e‏ يۇخذ ان رېم عل الاعتماد عل آم زد ف تلكالقوة وهو رهان 
E‏ ماللوسط من التاثیر فان کان ملاعا العمل أصبح المامل الطيت 
ماهر! والعاه.ل التو سط متقدما والمامل‌السبط متو سط والعامل ا لجل ا 
وهكذا ترق الطبقات واحدة بعد الاخرى 

ولیلاحظ انی لاأقول هدا اعتباطا من‌غبر أن کون .لی سندفه غاب 
اق اران الس ةا رادت رة ا نازوالا 
ودلیله ما ا الى صديقی وزميلٰى الفاضل و بول دوروسيه »فی 
الشمر الأاضى من مدنة « سنسنای » بام کا حيث ذھت لبستطلم الاحوال 
ف تلك البلاد قال « رابت ف امے کا کہزا للاستقراء لا می فھی لد اتپا 
امباجروتٺ من كل احية بلا انقطاع وقد اشتغل علاؤها بالبحث عن 
الاجناس التى فما قابلية لاحتال الميشة الاسريكية والتي لا قدر علا وى 
ذللكت فاد ةكلة لای ات ماشاهدت هناهو ر قدم الارلندين منذ 
عشر ن عاما وکل شی قابل للترق والو بمظم ویکیر فق هده البلاد لذلك 
لا رى الارلندي اليوم يكنس الطرقات ولم يعد هو ذلك المامل القير 
ا لجاهل الد ىكنا لعرفه من‌قبل بل ذلك شأن قد اختص به الان « البولونى » 

والابتالى وغيرها 

ولا شة ف أن هذا الاستفراء ا واه د عل 

وضیح مساًلتنا الاجتاعية التى بحث فا وعلى الفر ان بقابلوا بين هذا 


“۳ الاختلافف‌ادر الممنىالعكافل 


وبين ماتقلناه عن موسيو « لای » و «لانسان » ليتبينوا الفرقومفوا على 
حميمه الموضوع وتدوا الى الصواب فيه 
الاوروبى هو الذى اجر ف الحالين اللااث الفرق عظم بين 

النتيجتين والسر فى هذا ان بعضبم أقام ببلد انكالى أى ل تمو د أهله الاعتاد 
على اقيم بل على الميثة التي وجدوا فيا کت ااا 
مضرة ة بالريقين الوطنى والاوروباوى الأول نا يصه من‌الظل والاستىداد 
والثای )ا باه منېما . ٠‏ ولعم أقام لد استقلالی ای نعود کل واحد من 
أهله الحافظة على استقلاله تجا ه الميثة بتامما وشت على الارتقاء نجده و عله 
مستعینا مته وقونه حيث القدرة الشخصية بلضت غايتما ول تأثير الميثة الى 
الجد الادنى . فاذا وصل الاوروب الى هذا الوط الى سرت فه حركه 
المياة وتنبت قواه وأبدلت أحوال” فصار رجلا غير الذى هاجر e‏ 
قادرا على تحصيل حاجانه بنفسه اذ لاسبيل للاعتماد عل الغير فى تلك البلاد 
ولا الى ابتزاز الال من دم ولا الى الاتكال عل تكافل وهى مخدع النفوس 
كنبا وتلييسا ‏ تلك بلاد « المرء بنفسه » فكل ماف ينادىك أعن سك 
بنفسك . لذلك حول الارلندى وارتتق وهى ممجزة من السہل على من لمم 
اقل امام لملم الاجتماعی أن درکوا السر فا 

مضت الاخ ال الطوال على ذلك الرجل وهو فى وسط انكالى حتى 
صار مهرب من كل عمل بكلفة عض المناء أو قتضى يعض الممة الذاية 
متعودا على المبيشة من تكافل عشيرله حتى وصل بتألير ذلك التكافل الى 
حالته التی نشاهدٴ عامما فی أوروبامن‌الاعطاط السیاسی والضف الا جتماعى 


سرتقدمالا نکلزالکونیین ¥ 


فاصبح رجلا رفع عن ارف النشة التق كان مقصو را عل ہا مح مذهب 
التكافل اميت و لعدکناسا اف الشوارع والطر قاتأ وصبانما كالا لة تراك 
ا رادة ا ن قادرا على العمل بنفسه وحصي لالرزق من غبرالاستعانه 
فه الا بېمته ودخل فی طریق سمادنه 

أما المباإجرون من التليانيين والبولونيين فيم أقرب منه عهدا ععأشرة 
الامة الانكليزة السكسوية ول م خلاصہم حتی الان ما رواعليه ف 
ا الا ان الوط الذی ساره الارلندى 
في تلك البلاد بدلنا على الغاءة اتی م صائژون أ الما بالتدرج فلا ند مم 
مثله أن نالوا فى ذلك الوسط وبأثیره مافه سماد ہم 

ولا تومن ا اث هذا الانقلاب محصل ا اعا أن ناله الكل 
على السواء بل هو محصل لكل فرد على حدته ك أشرنا اليه فا كثرم علا 
و اكيرم همة أسبقمم الى الترق ثم تلم الطبقة التى دونمم فالتى من لعدها 
وھکذا اکل امی' ما کس 

ثبت من هذا ان الامم الاستقلالية أصلح لمو النكافل الاجتماعىمن 
الامم الانكالية . وكاى ءادن بون المادى فى ال مدال من‌القراء بتساءلون 
عن مصير الافراد الذن لاقل لمم على الارتقاء بانفسمم فى مثل ذلك 
الوط الاستقلالى رغما عن تمدد وسال الث والتحر بض فاجیبہم بان من 
لوازم هذا الوسط تمليل عدد أولئك الضعفاء جدا خلاف مذهب التكافل 
فانه ياعد على كثر مم داعا وبرهانه الارلنديون فق الولايات المتحدة . 
ثم ات مذهب النكافل فضلاً عن كونه يمود الناس على عدم الاهتمام 


بتحصپل اجام بانغسپم وبر بهم على طلب المعو نة داعا من أمتبم لايساعد 
الضعفاء على النوض من خو کا اه يضعف من م وى العزم عا يملل 
من تانج عملم كا قول علاء الاقتصاد وبلحق م الفقر فتقل قدرمم على 
مساعدة النير وان رغبوا فما مااستطاعوا . ونقص الثروة فی بد کل فرد 
بؤدى الى تقصبا فى بد الامة اما وحينئذ يعدم 'البائس الضعيف سبيل 
امعولة من‌الافراد ومن ا لجكومة سواء . ولن تقوم الامة عساعدة الضعفاء 
ومواساة المقراء والبائسين الا اذا توفرا ال لدى الكثير من افرادها حتق 
یسہل علہم تخصیص مازاد عن حاجاہم الى المیرات . والذی ساعد على 
اعاء تروة الافراد هو الذى يساعد على اعاء روح المعونة وفعل الحيرات 
المصوصية والسمومية . واذا قلت بين مابنفقه الانكليز والام ركان كل 
عام فى هذا السبيل وبين ما لنفقه حن مثلا فى فرنسا مما ل سنة عن سنة 
وجدت الفرق ءظبا وارباح ضميرك من هذه الهة 

تلخص من هذا ان رجانا الاجتاعی متاز على رجل مذهب التكافل 
تقدرنه على مسساعدة الضعفاء وبكونه يسل فم أيضا سبيل التقدم والارتقاء 
ف دیا 0 ی ان ایز 
ا ا الفعلة والصناع » فو الذى خطو حو فض الاشكال عحو 
حالة الفعلة ا لجاضرة من الوجود وذلك هومستقبل الدءا 

رعا عد هذا من قبيل السفسطة لتمودنا الم عى الستقبل بالماضي 
ولكونه يصب على الفكر طبعا أن ى الاوضاع التى اعتادها وات 
اتال واوا ولون تفت الى الاوضاع الجدمدة التي نظبر فى 


سمرتقد م الا نکازالسکسونبین ۳۹ 
الوجود هنا وهناك غير أن علاثم هذا الاتقلاب بادية جلية ف الام التقدمة 
فى طربق المستقبل وهى واضحة تماما فى انكلتره والولايات المتحدةفانك 
رى الصناع فى المحرف الد ئة كلم من الاجانب أو من القادمين حدم 
ولل عض علهم زمن كاف ليتشموا باهل تلك البلاد والصنائع الرفيمة دار 
بالآلات شما فشا والرجل ینتقل مر کونه صانما أو عاملا الى کونه 
موظفا أو ملاحظا -كذلك أصبح الصانع الفلاح الذي نمرفه في بلادنا من 
زمن مديد على وشك الزوال فان الات الزراءة کٹ رکل بوم حتی کان 
الاح ف یکثیر من أقالے امریکا عام بحت فی طبقات الارض عن مادم 
فیحرث وعېد وحصد وبدرس وهو مسترے على جلسة منتظمة مود من 
دابته کا فی عله أحد الظرفاء فى عر ته ورم رأته بلباس الظرفاء أحيانا. 
وا ببق عليه الا أن بتع اطوارم ویہذب بافكارم وسيم له ذلك ٠‏ وقد 
انم ذهنه فی جيم ما ,رق الزراعة لذلاكث لامحجم عن اس تعمال کل 
E‏ 

الولايات اتحدة الان فى طليعة الام من حيث التقدم الاجناعي 
6 سبقمم فى المصنوعات الميكاسكة وها وعان من انواع التقدم متلازمان 
لا کا دظن الناس عادة فالثانى تيجة الاول والاول بأ ركثیرابالٹانی ولس 
ف قدرة أحد أن ت عا تصل اليه الام من الترف اجماع هذن الامرين 

وجب علينا اذن أن قلعم عن امك باوضاع الاجتاع القَدعة کا 
أخذنا فى رك الات العمل التى ند رها بد الانسان فذلك هو الاضى الذى 
1 عنا کلیوم ولا مرد ل بدا 


4° إحسن ا لالات لتحصيل السا دة 
وہنا المالم الانسانی سیر مظفرآ حو حال جدید ری رجلا کوسیو . 
ورجوا له ان بکون فی عداد کل الناس مع کون بطمع ی راسه حزب 
الترقى فى البلاد الفرنساوة إمرض علينا أن رجم الى مذهب تقادم المد 
عله حی بی لابا ابه ا كتاف حدند وهو اوھ الداهی وأشدهانعما 


واستبداداً ٠‏ حقا لیس لا من نميب 


املس 
فإ ماهى أحسن حالات الاجتاع تحصيل السمادة 4 

الف السير ( جون لووك ) كتاا عنوانه ( سمادة المياة ) وقد اتشر 
انتشارا عظیما فی انکلتره حتى ان الذى عى بترجته الى اللغة الفر نساوبة _ 
فرغ من الجزء الاول الا بعد أن اعيد طبع الكتاب عشرين مرة ومن 
الجزء الثانى الا مد ان ظہرت طبعته السادعة والسبعين 

ولا عسبن القراء أن الولف امك المنقاء وجمل يمرضبا عل أهل 
زمانه فی نظیر عض شانات بدفمو ما عن كتانه اذلو كان الام ركذلك 
قلنا أن الانكلز ليسوا بطاعين بل الكتاب مجزثه عبارة عن جع حك 
ونقل افكار م نكتب جيم المؤافين المشورين وغرض الؤلف من هذا 
ام وذاك النقل أن برهن لاناس انهم سعداء لكو مم أحياء 

وللرلالة على صي ره جعل اسرد مو جبات السعادة الى يشاهدها 
الانسان واحدافواحدا كالارتياح يمد أداء الواجب واللذة من‌قراءة شير 


اا ا ما ڪت ولعمة المحبة وأذة السساحة ولدة المت واللادذ 
العلممة والعشی والفنون والشعر والوسيتی ودام الطمعه وهكذا ٠‏ وهو 
لکل شی“ باش الوجه هاش النفس علاؤه الامل على الدوام فلا ری الا 
سرورا يث إضعف خصمه مم مناضاته . ومن قوله « لقد معت الناس 
کشر دشکون ما فی هده الايا م نكفران النم وعبة نات أما أن فلي 
أشعر مرة واحدة بار هاتين المصيبتين ولمل ذلك من حسن حظى » ذلك 
س وجب الاستنراب أو بدعو الى القول بان صاحبه رجل من البسطاء 
واليكأغرب منه قال « حن ف ال مقيقة أغنياء أ كثرمانظن وكثيرا ما نسع 
د ر غات الا یال والاستحواز ولمضہم حس دکبار 
الوسر ن ويظن السعادة فى امتلاك الاراضى الواسعة غير ان الغا ان 
الرإجل علك الارض والارض لكك قال « أعرسون» واذا ارتقينافليلا 
بالفكر لوجدنا اث لا الالوف المؤلفة من الةراسخ والاميال فالشوارع 
والطرقات والسكك العمومية والمسور وشواطى' البحر على اختلاف صنو فبا 
وتنوع مناظرها كلا ملك لنا نحن من کبار الاغنياء ولا عل لا وليست 
الارض هى التى تقصنا بل الذى حتاج اليه هو القدرة على القتعم عا ملكنا 
عناء فصاحب الاملاك مشغول البال على الدوام ولكن المناظر الطبيعية 
ملو که لکل من له عینان تبصران . و مدا انى صح أوسيو کن ( 
أن مول بان ستانه زمن الشتا ءكان المحضرة التى كتنف مض اكان 
الذي يسكنه لا أنه كان ملكا حقيقة بل اعتبار بالمعنى الذى مجمل 


۳\۲ أحسن االات لمحصيلالسعادة 

الالوف من البشر مالكين للشى" لمينه » 

واللک: تاب کله عشو مدا الامل الشديد وأدلة الو لف u‏ مذهبه 
کلہا من هذا القبیل ومن المعلوم ان لاکز السگسواین لا ينون ثل 
تلك الادلة الضميفة ك) ان تلك الادلة ليست هى السب في اتشارالكتاب 
ہم ذلك السار 

وما مجس‌البحث عنه معرفة السبب‌الذىلاجل | فتشرهذا الكتاب 
عدا الا قليلا ولاجله يضحك الفرنساووت من قراءه وتيسمون 
ساد دنه ) 

ويلزمنا ذلك أنيمن‌النظرونطيل‌التأمل أ كثرمن موسيو «لوبوك» 
ف موضوع تلك السمادة الى شغات الانسان طول الزمان 

ارق اة 

بريد ممذه ال_كلمة « السعادة » حالة | رياح قوم نفس أولثك الذن 
تكنون من التغلب على متاعص المياة ا لمادمة والادية غلبا حقيقيا . 

والفرض من وصف التاعب بالمادة والادية أن اول التعريف 
حاجتى المرء العظيمتين ف الديا وها راحة الج وراحة النفس فوحوده 
کله راجم الہما 
وب لزمنا قبل كل شى“ أن تف عل حقيقة الاسباب التي ذهب الكشيرون . 
الى آنا هى وحدها مصدر سعادة الانسان كالطبم والصحة والمال والدين 

فاما الطبم اخسن فو الذى عل دصاحبه الى ا الاشياء باحسن 
جانا أى مله على اعتبار جهة السن في الاشياء مطلقا . ولكل شى 


سرتقدم الا نکلزالسکسونیین ۳1۳ 
د وای ا غو ان ا ل ل درەپ E‏ شددا وعلى کل 
حال فو لايغير من حقائق الامور شيا ومتى انضحت القيةة ووج 
e‏ الا س أشد وق وعله فان نوم ,عدم وجود الضرر لاتافه 
واا اپا تکفناشر کر من الالام ا لجسمية ومجملنا بذلك 
قادربن على م زاولة الممل اللازم فی محصيل اأ کل او والسكن غير 
ہا لالمطى الا القدرة وقد عمال القدرة سس من الاسباب فحوز 
أن يكون المرء بالنا منتمى الصحة وهو مم ذلك فى أشد حالات الضنك 
والاحتياج وما ذلك من موجبات السعادة فى شىء 
وأما امال فكثيرون إمتبرونه أم وسيلة فالسعادة والواقع اا 
لصاحبه عيشه اليوعي ويسہل له اجتباز الكثير من المتاع المادىة ولس 
هذا سير ولكن امال لا فيد شيا ف اجتياز اقام الادية فن شأبه 
اليل باممة الى الفتور واضماف الارادة ومن أم أسباب المادة الامل أي 
رجاء الحصول على المرغوب فاذا ملكت مارجوت ضاع جزء عظم من 
ميلك السابق اليه والمال لاجمل للامل علا لاله يسمل الجصول فور على 
اراد وذلك يؤدى الى ضعف لذة الاتظار وهدا هو السب ی أن الاغناء 
بطلبون دای ملاذ جديدة وملاهى غير التى اعتادوها لانم سريم الشبع 
.من کل سے فی وله ٠‏ فالمال بضیم الاھتمام بکل شی“ ومتی ضاع الاهتمام 
فقد الرجل ذوق سعادة الحاة ذوقا صحيحا فلا محفل شی ولا شی" حمل 
عل الاهتمام واا ا ا 
التوسط ى المنيشة والواجب أن E‏ 


—- {٠ 


۳۹٤‏ أحسن‌ا لالات لتحصيل السعادة 
فى'الواقع ونس الام تقدراً صحیحا ‏ واذا فعلنا ذلك وجسداہ اتر من 
جہا ت کثیرة حتی ان صاحبه لا تمکن واسطته فی مض الاحبان من 
تغلب على الصموبات الادءة التى تعرض له وان خيل لبعضم ان ذلك من 
الستغربات . ألا رى أن الذبن عيلون فى مميشتمم الى اللذات والزخارف 
لصرفون فی غاس ‌الاحوال کر ما پکسپون ویتمی مم الام ال نعود 
الصرف من غير حساب والى فقدان التعود على العمل فيختل التمادل عنده 
وف ذلك الب اليتق انہالت رو ةکبار الاغنیاء فی کل زمان ٠‏ کر من 
عائلة كانت ذات سط ةكبيرة من السار فأصبح أناؤها بأئسين ٠‏ فان دام 
الجال اا تقر الدور الثانى أو الثالث وعسون غير قادرن على اصلاح 
امم المادى فطلا عن الادنى لان من فد عادة الل وال 
عله ابر جاع : داعال ار فاا وكا شان الوشر ين من الاو اط 
وهى سنة أبدية . والملاصة ان فراغ اليد أدعى الي سين حال الانسان 
ماديا وأديا من الثروة لابه أدعى الى الممل والاجتماد 
لق علینا ادن وقد اعتبره لعضہم کافیا فی ا السعادة ولا شة 
ا ادن يساع دكثيرا على اجتياز تاع الياة النفسية غير أنه انم 
إصادف فى نفس صاحبه قدرة على الممل واستعدادا ا لکد کان ا 
قاصراً على الو وکل والاستسلام الى ع القضاء والاستسلام لامر اذعان. 
من الستسل ا متعمس شاق . وه_دا هو الاعتماد الذي کد به ادن ف 
النفوس من جة المباة فى مثل تلك الاحوال ٠‏ فرى el‏ دار عناء 
رال لا اا ی اا ا والواقع 


سرادم الا نکلزالسکسوٹیین 1۵ 

ات الاين لاتقصد به أولا وبالذات سمادة الام فى الايا بل السعادة 
الاخروبة لاله لابتفت الى الامور الزائلة ولكن الى الملود وهو أفضل 
ما بتنى على التحقيتق ٠‏ كنا لانبحث فى هذا واا كلامنا فما عصل لا 
سعادة هده الدار الماسة لاا لانتکامی التو حيدبل تكلم ف المرالا جتماعی 

ولا نيبن عن القراء ان بمض التصفين بالتقوى مخطون خطاً فاح 
ف العمل عمتضى قاعدة السام فتدذر عون ما الى الكسل والجو ل وبقولون 
ف انفسېم ان الحياة لانساوی ك تاع کہا : برمول تکلاہم کله 
على الله « الذی لاشى من امن ه ولا اليه» ونون قوله تمالى «اعن 
فسك يعنك ربك ¿ والادعى لاراحة عندم ان موا أمالمم كلها عليه . 
ومن کان هدا ا صب ا لاء العات الحماة مادا واد ٠‏ وعلسه 
فالدين اذا فسد العمل به يصير الة ضعف واحطاط مم انه قوام الياة 
وفه ا معیں عل محصيل العادة ولكن الناس لعز ونل اس ې 
فسدوا بقولم ( ان الله لى عبيده الخلصين ) أو بقولمم (أبناء المحم اکر 
حذةا وأوفر حظا فى الدنيا من أبناء انع ) وما اسلا طربقة فى ارجاع 
الانسان :خطااة وا نامه ال اله وده 

اذا ست هذا فلنا ان تقول پان الاسباب السالف دكرها لانكى 
لتحصيل السمادة وانما هى من المساعدات على حصلا والواقع ا اا 
ع الوط الذى نوجد فيه وكيفية استم اما قوة وضعفا ومن هنا وجب 
علينا ان نرف كيف بكون الوسط ملانما أو منافا لتحصيل السعادة أى 


۳1٦‏ أحسن الالات لتحصيل السعادة 
المياة المادية والادية تغلبا حميميا 
واذا نظر با الى الام وجداها لاتسبر فى طربق واحد حو السعادة 
بل تفترق الي ثلاث ) 
الاولى هي التي ل فما حصيل السعادة لسبولة وسائل الميشة 
الشانية هى التى يصب فما الج صول على السمادة لصموبة تلك الوسائل 
الفالئة هي التي تتحصل فما السمادة رغا عن تلك الصعوءة 
ولنشرح تلك الاحوال الثلانة التي تحال اما غامضة لا ندرك المرادا 
كنا يعرف المثل المشور - لبس للامة السعيدة ارخ معروف - والثل 
راا 
ما لام التي لاتارعخ هما فهي التي تعبش من الرزق الطبيعي كالمشائر 
الرحالة التي تقل من مكان الى «كان بين المراتم والمروج ٠‏ هنالاك کر 
الاعشاب فلا مجد الرجل مهم العمل داعيا . و ام او لفك الاقوام عشائر 
التتار (المنغوليين )ءوانيلا أذكر قباثل الصحار ىكالمرب وشموب اوا ط 
أفر تیا لاهم مضطرون الى شيء من العمل ليحصاوا امام عيشمم 
فمند المشاثر الرحالة الميقية جد صعوة الياة المادىة والادية ميدة 
مذللة من ذالما ۰ 
أما المتاعب الادية التي برجم الى ال كل واللبس والمسكن فهى معدوءة 
اذ الماشية كافلة لتلك الاجات وهي تتغذى عا ته الأرض من الاعشاب 
بدول تمل للانسان . ولس على وجه المسكو نة رجحل خلص من تلك 
الالو الوت جوعا مل أولئك القوم فلا ہتمون کل بوم بتحصيل 
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ق ہم کا هو حالنا لان لمش ب قدک فام و اك اڪ والعشب شيت 
وحده ولا حتاج الازل فة ال خضدة ار غه او ااه > وىذلك ا 
أولاك القوم من خاب الفقر والفاقة ولا إمرفون ما نسميه مسثلة الفعلة 
ام لاس م رجل أجیر 

وهذا الرجل الذى أمن دطبيعة لمجال من جهة حاجانه المادية امر 
أيضا من حيث الياة الادبية ٠‏ ولا ينبنى ان نقيسه بنافان نا حاجات 
ورقات وتا ا رن ا عاو کا خا اغا 
نه وبين ماهو فيه . وتلك الحاجات الق استحد اها أو الق ولدهافينا ٠‏ 
1 سطنا الا جتماعي مجعلنا من التعساء ما عزنا عن القيام ا > فاذا كفنا 
مؤنة حاجة نولدت فينا حاجات جددة ورغاثب غير الاولى أشد كما 
وأصمب ارضاء ٠‏ لذلك قالوا ( السعادة فى الاقلال من الرغبات ) كاقا لوا 
( ينبني لامرء ان بكتني بالميش الوسط المنى ) وهو قول حسن غير ان 
حالتنا.الاجتماعية ندفعنا الى ضد مايه بنصحون ٠‏ على اہم لم برشدونا الى 
تلك الحكمة الا لان العملا نادرق الوجود . وأقطع دلبل على ان ذلك 
الرحالة راض عن حالنه وهذا الرضا ء هو أقصى مانن السعادة فى هذه 
الدار انك لن تلح فى له على استبدالما اذ من المقرر ان أشد الناس 
استعصاء على الا تقال من حال الى غیره هو البدوی الذى لارضى اف 
نتن ف دوه ورواخ الا ستقرار ی من واد ولا ان ت 2ا 
أف فى البداوة ليمتنتق مامحن فيه من الاعال التى جاهد فما تحصيل 
قو ١‏ والامم التمدنة المتاخمة نلك المشائر تمل ما تقول فاا ل تصل الى 


۱ 


۹۸ احسن االات لتحصيل السعادة 
ادخال بض التمديل ف أحوالمم الادشق الاتسواستممال طرق الاعنات 
ما کد يبلغ حد المر والاحبار ٠‏ و تجح القياصرة فى هذا السبيل م 
(السلافين ) الا بعد مور الاجيال والقرون ومعلوم ان بد القياصرة ل 
تكن رحيمة أبداو مع هذا فاممم اينجحوا ماما ولا بزالالسلاقعل جانب 
عظم من حالنه الاولی یش فی مبادیء البداوۃ ا کثر ما بیش فی عوائد 
الحضارة والمدن ولا بزال يدر السمادة بكثرة الاشية لاسمة الارض 
التی بفلحہا ) 
وقد كان القدماء دمر فو ن تلك السعادة ف‌المشائر البدوةفكان (هومي) 
ومن مده (ارفور) يسميا هم (أعدل الناس ) وقال كورباوس ) الرحالة 
( ۾ أولئك القوم الافاضل المدول ) وقال (استرابون ) (أم يعيشون 
عيشة تقشف ولام لمم بجمم الال ) ولا نزال هذارأى السواح فى هذا 
العصر قال موسيو ( هوك ) محدث عن ( المنغولبين ) وقد عاش دمم 
حولین کاملين ( أولئك النغوليون لهم هوس دينية ‏ بنبني فتراج داعا 
مشتنلين بالياة الباقية وكل ماق هذه الدار صغير فى أعيهم فبم يميشون 
فی هذه الدنیا کاہم یسوا منبا) 

ذلك هو مثال الرجل الذى بقلل من رغبانه وبرى السعادة ف عيش 
وسط ليس بالمغبوط عليه . ومجم هذه السمادة هو الوسط الادى الذى 
عبش فيه لک فاته بالماجات وتوفیره وسائل الیش أى توفیر .م أن 
سولة المعدشة تبزداد لدم لضرورة اجتماعمم فد تبلغ المائلة منہم مثات 
من النفوس کا کان عليه اسباط النوراة . فلوس الرجل عمزل عن الناس 


سرتقدم الا نکلزالسکسونیین ۳۱۹ 

اندا بل الواحد مهم پستعین باخیه فیمبحا ف مامن من طوارق ا 
ولس الضعماء ee‏ والمععدون وفاقدوا الاهلة والطالشون مہملین وشام 
ولا معرضين لتلك المالة التعيسة التق فاق خطما بين القوم المتمدين 

والملاصة أنك رى الرجل ف تلك الجتمعات سعيدا بوفرة الغذاء 
الطبيعى ومعونة الوسط الذى ولد فيه فمو ما فى مأمن من غواثل الحياة 
دعيد عن موجبات الشماء سعد لاستنی عن حالته الا 

ويوجد مجانب تلك المشار أقوام آخرون غير قليلين يشون من 
الاعشاب مستعينين مجمعينهم المتكاثفة لكن على حال أقل الا من الاولين 
فيم أيضا فى مأمن على التقريب من صروف ال مياة . وأو لثكالاقوام طبقات 
إمضما أحط من عض ف درجة السمادة وهى لبتدى من تلك الطبقة التى 
وصةناها لك حتى تصل الى حالة الام الثاسة التى سنتكام عام 

تلك الام الثاسة هى التى فقدت وسائل الياة المادبة فد الاعشاب 
الطبيعية ونزق الماللة فاارجلفماواقف بنفسه أمام متاعب عبشه ولكنه 
لا يدم على اقتحامما بل أنه فرغ جهده فى المرب مما ٠‏ وقد قال ان 
السب ف هره هذا ما فطر عليه اآرء من حب الا شعاد عن الشماء وهو 
سب صحيخ من لمص الوجوه الا آنه بلزمنا البحث عن السب الذى جعل 
التربه وقيام الضرورة لا تزيلان ذلك الداعى الى البطالة والكسل 

والل الاجماعی بدلا على ان هذه الام التی تسكن القسم الا کر 
من وجه البسيط واحية من غرب اوروبا قد ذشات اتكالية ابام كان اباؤم 
الاقدمون يمبشون فى تلك البقاع ذامما ما تنوت الارض يفير عناء 


+ خسنا لالات حصي ل السعادة 

فامم اليوم سلالة امم الأمس والفرق ءا ان الأرض م تعد 
شیا من نفسہا کا مضی 

ورجل اليوم من تلك الامم مود الاعتماد على ما يسوق الله اليه من 
الرزق الطبيعي وما يساعده به الأهل والمواطنون م امسي وقدفقدا لمعو تين 
واضطر الى اقتحام الاتعاب ليحصل قوته تتضببه ٠‏ فالحاجة تناديه ( احمل 
وكن ذا عزعة ومضاء ولا ركن الى غيرك اذ لس من سيل غير هذا فى 
حصیل رزقك وسم ادتك ) وفطره الاصلية وماشب عليه من المادات 
جیب هذا النداء (ان العمل والحد والعزعة متاءعس اح منہا اجتنا ما وی 
لبعد عنما سعادة الانسان ) والنااب هو صوت الفطرة لاه جد أذنا صاغية 
ھ ى العادة الألوفة لاسيما واا مقبولة براح الى الا سانيا 

ومن الملوم أنه لامجا للمرء من حمل هاك المتاعب الا استعال 
ما وره عن ابال من الاعتماد على النير والعيشة ما بكسبوت أعنى ذلك 
ادي فى طلب المعونة من الناس شأن الزنبور مم النحلة 

نم زنبور ذلك الفتی الذي بلغ المشرين ٥ن‏ بره وکان سل الجسم 
صحیح القوی ثم جمل کل اعتماده على ما بتناوله من عالنه دی 9 
من مکارمما 
زابور ذلك الفتى التى بلغ اللامسة والمشربن OT‏ 
الى الزواج الآ من حيث المر الذى يكون لمطيبته ليكون له منه سبيل 
سيل لامعيشة على فقتا 
زنبور ذلك الفتى الذى محتةرا مهنال رةو الصنائم امستقلةو رىالشرف 
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كل الشرف فى وظاثف المحكومة حث لاجد ولا عناء ولا هة ولا 
اقدام فیعیش کا على بت المال 

زنبور ذلك الرجل متوسط الال أو الاجیر الذی لاری فرجامن 
مصاع الياة في الزمن الماضر غير الالحاء الى الميثة كالبلرةأوالىكومة 
يطلب المعونة منها ويعيش أيضا من بت الال 

ثم زنبور ذلك الى امخذ السياسة منة واستخدم سذاجة قومه 
فتحبب المهسم بوعدم ما يشمون حتى يميش على تفقة أولئك القوم الذين 
مخدعمم وبلحق مم الفقر والدمار 

اذا بلغ امه هذه الدرجة انى العجب مر" ظور 
الاش كن فما وسرعة اتشر بین طبقاما اذ فی مذهمم وعد لاناس 
مهيثه اجماعة جدددة کون الكل فہا من الزبابر ل و 
اشر ن ذا النسے لا وجود لازتابير الا اذا وجد النحل ولا سسل للاكثار 
من الاولى الا اذا ضوعف عمل الماة وهذه ضرورة بوسف لوحودها 
ولولاها للا بالطبم لکل انسان أن بعش من مال جع 

- ورب معترض مول أجل ان حالة الزنامر ما ا راح افوس والم 

کل آمهم ف صبرورة الالسات زنبورا من ال ذلك کان سعیدا وعله 
فلتحى الزنابير ٠‏ غير أن الامة ا لاتساعد على محصيل ٠‏ 
السعادةكثيراً لان من المعضلات أن محصل الانسان سعادنه بأقل عل 
مکن فی امة لاقو CEO‏ > وطالب هذا شبيه بالرجل 
الذی بطلاب حاجته من وراء: مر جار فهو مضطر الي متقاومة الماء علىالدوام 


YY‏ أحسن الما لات لتحصبل السعادة 


فی کل بوم وساء 4 والہر لازال مجری د ر دة ومن کان ا 
لعڏر ان کون خل الال سعدا 

هذه‌حال ا ن الضم مما اولك الذىن صاروامن صف ارظن 
اسيم مع انهم قد خلصوا بذلك من متاعب كثيرة فى المياة لان غالہم 
لعش فی ضیق وامتیر اضطرار الى المعيشه م وعائلاہم والى بره انام 
برزق قليل ٠‏ ذلك هو الشقاء حت الكسوة السوداء وهو أقسى شتاء فى 
الوجود . ذلك بؤس لايتمکر ن المرء معه من الحافظة على درجته بين اللاس 
ولا هو مخاص من انأ به و جرح ٠ a a‏ وزد على ذلك 
أنه يميش ٠‏ سلوب الارادة مؤغراً يره والا مال عصورةولارجاءحدقريب 

م المال اشد ف تلك الام بالنظر لنير ا لموظفين الذين يضطرون الى 
العمل باضسيم وم عليه غير قادرين لام م هبأوا اليه من قبل بالترية 
والتمام والكمت غير حةق فيوم يسر ووم في اعسار ٠‏ ولمم فوق ذلك 
اغن بہصرون مہا E ET‏ واطماع تد محوها وم على الدوام 
رجعول من اما لهم خاتبین 

وبالجلة فالمياة شاقة على اجيم والكل نارفا الاتكالة وهى 
ااسیب فی اعتقاد کل واحد ان مال الاب مال جميم عاثلته لذلك ری‌الرجل 
تجرد عن املاکه فی حیاته وما مپرا لاولاده می حان وقت الزواج 
ووجب ل کل والد أن جمع من | الوا ميم أولاده مع أن مرن 
المعب فى هذه الاام أن محصل الانسان مالا يفيه وحده ٠‏ فلما رأى 
yT‏ القيام هذا الواجى متمذر م جدوا مم بدا فى المرب منه الا 


ی ےکک ہے 
الاقلال من الانناء وأصبحنا تفضل ان نمر ابنا ءا عى الأك: ارمق نلا 
و هدالا ال الحياة تمبة اذ حن نيش عيشة ضيق وحرمان وشتصد 
اقتصاد الفقراء والمسا كبن وذلك مما بكدر صفو المياة ويمطل السعادة 
فى الامة 

ولمذا الضيق فى تلك الام آثار نبني انظر فا وا كت بكر ازبدة 
برجم کل واحد س الامة الى د ظہر فما وقد عینت 
پاختیار ها ف بلاد عختلفة 

فالاول هو ا س النفوس الذي امتازت به به الامم المندية وهو مدهت 
الغناء المعروف عندم بام (نیرفابا) وقد انتشر هدا لدت بن 
سكان الشرق الاقصی مع ان زراعمم لازال قربة من المالة الطبيعية الا 
ام حرموا من التسبيلات اللازمة فما وممنى ( نيرفانا) هو الجاة أو 
السلامة وبمبارة أخرى السادة التي وعد مها المنديين صاحب الذهب 
البودى المشور ٠‏ ومدار هذه السعادة على ان الناس لارجعون مد موم 
الى حياة كالتي فارقوها بل بدخاونف‌حياة أخرى غير جسمانة ولاعسوسة 
ومن الموصلات الما السبات ااستمر والتسا المعللق وهجر العمل وانكار 
فضله حتى كاد الرء شى اه مو جود ٠‏ وهو عبارة عن انكر السعادة ف 
المياة ادنيا فترى الرجل مم قد استولى عليه اليأس من حصيل سماد 
الاليوة فلا جد له ماجاً فى معيشته غير الانكاش والاسالة لايسى 
تحصیل رزقه ولا غالب مایعرض له من الصعوبات فی‌حانه بل يسل سه 
لكل جاتحة على الدوام والاستمرار 


rt‏ أحسن‌ا لالات لمحصيلالسعادة 

٠‏ والتاني مذه المدميين المعروفين فى الامم السلافبة الشمالة اسم 
( نملبسث ) وهو ضرب من ضروب البأس أيا ٠و‏ أمم خرجوا من حالة 
امميشة البسيطة الى حالة أورويا الغره ورأوا er‏ ملجأون الىالكدوالىمل 
فارادوا اهرب من تلك الواجبات المجدىدة ول متدوا اليهسبيلاء لذلك نود 
فهم مذهب المدم أى انكار كل ماف الوجود ووجوب العمل عا قتضى 

التخر والابادة . وأاوكك قوم لاسعادة هم ف هده الدار ُد 
والثالثمذهب الاشتر كيين وهو البأسالذى استولى عى أمم الفرب 
الذن لابزالون على المالة الانكالية قليلا أ وكثيرا ٠‏ والسبب فى ظبور هذا 
اروح کا ناه النشأًة الاصلية التى فطرت علما تلك الامم ٠‏ وخلاصة 
المذهب حمل كل فرد على طلب السعادة من أمته وفيه انكار مزايا العمل 
والاجنهاد والممة والاقدام »ومن أراد الوقوف عل حقيقة رأمم فليقراً رسالة 
موسيو (لافارج ) ضد العمل الت عنوامما ( حق الانسان فق الكسل) 
هنما ( لقد استولى ال منون على طبقات الفعلة ف الامم ألتى ساد فا أصحاب 
الاموال ونشأ عن هذا الجنون بوس حال الناس وضنك الميثة الاجتاعية 
اللذىن أصيدت ما الانساية منذ قر نين كاملين فكدرا صفو اليش علا . 
والممل هو السبب الفعال فى فساد أفكار الامم التى ساد الال فبها وهو 
سیب فى تشوه الانسان و ركيب الانسان ) ثم أراد المؤلف ان يستدل 
على افضلية الكسل علىالعمل فذ كر المثلالاندلسى ( الراحةهي‌الصحة) ‏ 

)١(‏ ولو كان يعرف‌العر بية'مثل بقول بعضمم 
ان البطالة والكسل أحلى مذاقاً من عسل 


سرتقدمالانكلزالىكى ونين Yo‏ 

وع كل فان ظہور ذلك الملدهت دل دلالة قاطبة عل ان أله لامجدون 
سعاد ہم فی هذه الدار کا خلقت 

والرايم مذهب التطير وهو الفكر الذى استولى على طبقات المتنورين ' 
فی الامم الغر ية وأريد به تلك المذاهب الفلسفية أو التى نتسب الى الفاسفة 
الت سادت بين الامم الالماسة والسلتية ونوا عام ا زظرج فی هذه الحاة 
الایاء تم لاا گر انال وان ولان نيوار ى لاا کمن 

غيرم ولكن السبب فى هذا عند الامتين الم دكورتين سكنام بلادا تكثر 

فما النبانات والاعشاب فيسمل علمم زرعما زرعاسيطاوذلك ما بو بدالقاعدة 
التى دكرناها وقد يميش المدد الكثير منهم من جنى المار ولا يعملون الا 
ليلا والشحاذون فى مدينة نابل ۾ أعظم مثال اتلك الام لذلك صل 
الام التي تسكن جوانب البحرالاض التوسط بالامم الت رى سمادنها 
العظمي فی سہولة معيشتبا 

ویتبین ما هدم ان مسلة السعادة مفصلة فى المالة الفالفة غر اا هى 
ال اتی جح السعى فما وراءها فقد رأنا الانسان بحث عن سماد 
فی راحته أو فی ا لايشتغل الا القلبل ما٠‏ ستطاع وهو فی حالة الراحه جد 

السمادة الا انما عفنة ضثبلة وهو ف الثانية لا جدها أبدا 

لكنه فى المالة الثالمة بطلبما تجده الذاتى وعله الماص فلا مرب من 
صعب ولا 0 . e‏ ات الماش وسمدرها 
ک بی ا کر واقد 

ومخال ف اول الاشر TF?‏ من الكد والمناء مى يشبه 


۳۲٦‏ أحسن ا لالات لتحصيل السعادة 


اک الول أو لس النصيب وهو صحيح اذا ل ,لاحظ الانسان فى اج عل 
هذا الا ذاته وما يشمر به لانه بالطبم ميال الى الراحة | كثر من ميله الى 
ااا انه فضل السمل على المسير ولو لم يكن له باعث ندعو الى 
الم كه لمبا الى عيشة الرهاد والمتعبدىن وا کتنی بحاش الارض‌طماما 

ولكن لا نبحث عن شعور الةارئ* أو تما شر به حن بل قبع 
لوقام ونستقری الموادث لنقف علما کا بن ومہما كانت غر اة الام 
فان ادرا كه من ايسور عقا والمرء لم بطاب السمادة ناهرب مر الكد 
والأصب الا لكونه يستمظم المد الذى جى عليه أن بتحمله فى التناب 
على الصمو بات الممكنة وعادة الانسان انه لا قبل العمل المطلوب منة اذا 
عل من لفسه عدم القدرة على اداه غير ان العمل الذی لا تأنی ازند من 
اناس فمل لصعو ته عنده بکون سہلا عن دکثیرن غبره بل رما کان من 
الامور المحعببة الم واذا ثبت هذا ثبت بالطيع ان أوكك القوم الاشداء 
الاقوياء لا نظرون الى المياة ك ننظر بحن الما واه لا تأثير فم تلك 
الذاهب من باس وعدم وفوضى وتطيرم رون المياة كلا يمين غير 
أعیتنا قتجلى م فی مهاء وججال لذلاك کان مذهبہم مذهب رجاء واءال 
وحسن ظن بالاستقبال 

بق علينا أن نرف ان كان أولئك القوم موجودن أم لا ولا يشاك 
احد ن الاسطر ال اة ف أ »موحودونل ولكنى ارا أن ارهن 
عل س جديد وهو ان اعيات الاستقلالية کا وجب رفمة أمبا فى الما 
وتقدما على غیرها فام| هی التی ميل بالانسان الى حصیل أو فى حظ ممكن 


سرتقد مالا نکلز السكسونيين VY‏ 

من السعادة فى هذه الداز اذا تفت فى جميع الظروف مم الامم الاخرى 

شرحت فا تدم نظام فر ر الین ما تمل ا 
سدر عل e‏ عدشه ننفسه وقات اا ری العز زعه والارادة والثبات 
واا تقوی الجسے کا تری‌المقل ۰ وشرح موسیؤ «روزه » و « بیرو» فی 
علة « الل الاجماعی » تلكالطر تة عینما فی بادالا نكابز والو 
فعر فنا منہما اث الشاب يش على اعتقاد ان الرجل اذا سط جب 
سمط على قدمه كا لمر سواء نلم ف البيت أو ف الدرسة أو ين اا 
لعملون فو حهة الشبان هناك اكد والتزاحم فى الياة لا الملود الى الراحة 

والكسل وم لا افون م من نلك الكلات r A‏ 

لا مخافون من مسمیاما وما عد م خو بم الا من ان رم جام قادرین 
على منالبتب 

والواقع ان تلك الامة الانكلزة السكسوببة قد أخر جتنا من معظم 
اباد اتی کنا حتبا قم حل طلينا القرن مكنا أصحاب السيادة والنفوذفى ‏ 
اواو قا واسر ك فا ہزمنا فی کل مکان اماما فهى خصما الموروث 
وهی الجصے الذی جب علینا أن تلد ف ارتقاثه واسنا بترداد هذا النصح 
امم ل كمال وقف على حقائق الاشياء ليس الابل كحب لوطه بلاحظ 
المستقبل وباخذ الاحوط | 

الا ان غرطی الان صر فی سان ان تلاتالتر سه 2 الرجل a‏ 
اکر من غره لا وجده فی ښسه من‌الاعتقاد برفعته عمن‌ سواه واستخفافه 
التاعب واستسماله کل صعب في سبيل وجوده واليك مشلا لا تخاو من 


۳۲/۸ أحسن‌الالات اتحصيلالسعادة 

النرابة فى باه وهو من ألطف مامحكى عثرت عليه فى جرىدة « الطان» 
قل موسیو « دی فاربنی » قال « اجتمع ف أواخر بنابر ا ماضی على مائدة فی 
أحد مطاعم « بوسظون» لفيف من‌الشبان ذوى البيوت الكرعة خرجوا 
جديثا من كلية « هاروارد » وفاقوا فى الل والمر نات الجسمية م أخذوا 
تجاذبون أطراف المدیث فقال أحدھ وکان امه « بول جو یس » انه( 
ببق فى الولايات المنحدة فير الا الذين لا ثقه لى بافسيم وانه لوأضاع ٠‏ 
هو میم ما رکه له ابوه من الال وأصبح لا علك فسا واحدا وکان عریاا 
کیوم ولدنه آم لوسعه أن محصل عبشه وأن برجم من تلك البلاد مخمسة 

الاف دولار أى خمسة وعشرن ألف فرنك بعد مصاريفه كلها وذلك 
لعد سنة واحدة من الزمان . فتراهن معه أصحابه عى مسين ألف فر نك 
واتمقوا على انه پتوجه فی الیوم الثانی والعشرین من‌شہر نار الى الجامات 
التركية وهناك بتجرد عن جيم ملابسه حت اذا جاء الزمن المحدود بدأ فق 
طوافه حول الارض وکانت الصو ة عليه أن بدا بسیاحته لاله کان عربانا 
ذلك وجه اهمامه أولا والذات الى ستر عورنه باقل ما يمكن من امال 
لمل مسح أحذة رجال المكان الذى هو فيه جد ورضاء كاله ل بتعود 
غير تلك المشة ف حيانه .م تناو الراب الخصص لذا السمل وهو زهيد 
Ig NSS‏ 
ذظرا للاجل المحدود له وهو سنة واحدة فلما u‏ ا جام قصد مدنه 
لندره ليسافر منها الى المند ولكى محصل أجرة السفر جمل يع ال مراد فى 
الاسواق ويشتغل بالسمسرة وصرافقة الاجان ب كترجان لاله كان يعرف 


سرتقدمالا نکاز السكسونيين ۳۹ ٤‏ 
الفرنساوة والالماسة والتلياة وتوصل دصفته برجا الى السفر عحا) على 
E‏ 
ماتان وخمسون فرنكا وصار لى اللحطب في لندره ا الال له 
والتحق عض المرائد الانكلزة ومحصل من ذلك على مصارشغه الى 
لبلاد المندمة ولا قام الى تلك البلاد أخذ ممه متبجر خنبنا ا جم من الال 
وباعه فى مدنة (كلكوتا) بشن رح ولا بزال الآن سائرآ طرته 
ویظہر من خطابانه لاصحانه وما نشره في المرائد انه متاسف على عدم 
جعله الممل ضمفين ولو استلزم ذلك مضاعفة المبلغ الذی مهد بکسبه لدی 
عو ده من سباحته ) 

ویظېر ان انتشار هذه الروح فی جسم ا الانكلز 
لذيذ امنام فقد قرأ فى جربدة ( بتى جرنال ) ان انين من شبامم تراهنا 
على الام يمينه واجتازا الب لاد الفرنساوة للغابة سما حتى ببرهنا اما 
غیر متأخرین عن اخوانہما 

عر فنا السعادة تهولنا اما حالة ارتياح تقوم نفس أو لثكالذنيتمكنون 
من التغلب على متاع المياة المادىة والادة تفا حقيقيا وعليه فكل وط 
ساعد الانسان على اجتباز تلك التاعب )تاز الى حواجز الالماب 
يساعد من غير شك على حصيل السعادة أ کثر من غیره ولستأدری ان 
كان أولئك الشبان الفلاثة الذن ذكرتهم أفوزون ما تراهنوا عليه ألا 
على ان ذلك ليس عاا للنظر بل الذى شتضى الالتفات هو تلك الالة 
الفكرة التي دت فی اذھاھم وتلك الممة الذاتية التى بدلعلم الم ء ولا 


س )¢ س 
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شك امم نظرون الى الياة نظر مخالف نظر الامتين اللتين قدمنا ذكرها 
خالفة كلية فان الرجل فيها بلق السلاح امام الصماب اذا اعترضته فى 
طرتقه ويمسى لمي لشعوره عا هو فيه من الضف والاهزام اماو 
ضف سه اعتقاد بان مته أ کر من کل صعب بلقاه وهو ف الواقع اشد 

مرا وات قدما واعتمادہ هدا ساب فی اطمشنانه و «سمه للحباة سم 
الوقن النجاح ٠‏ ذلك رحل قد ولی يده زام السعادة على قدر ما لسر الله 
للبشر ف المياة السا 

هذا لارى الزناير بين صفوف تلك الامة الا نادرا ولس م وجود 

فی الام الانکازة به السكسو ية الهم لاان كانوا من تلك الام الانكالية 
الذىن وا الب لاد الان كلىزة قدء أو هاحروا ال اللاد الام بكة 
حدثا ومن الملوم أن طافة السياسيين ف هذه البلاد الاخيرة ممن 
الان وع ھی الطائفة الت کر شنبہا وقل“ رضاها عا قم 
ای نما 

حقيقة لس من الزناير أولثك الشبان الد اذا بلغو المتممة للءشرىن 

م بطلبوا مساعدة مرن ابام ادا و٬روجوا‏ اء لیر مر واحتقروا 
الوظاثف فى الجكومة وفطاوا علا الاشتغال اجرف ال مارية والصنائعم 
المألو فة ااستقلة وجملوا اتتكالى على ممم غير منتظرين معونة من المحكومة 
أو الامة ٠‏ ومن الواجب علينا ان نمتقد بان هؤلاء القوم الذين قد ترك كل 
واحد ممم لنفسه أقرب الى السمادة من أولئك الذين اذا صادفمم صمو بة 
مدوا الاعناق مو الْير رجون معوته . وهذا الشمور هو السر فى جاح 


سرتقدمالا دکلزالسکسونیین ۳۳1 

کتاب موسو « جون لووك » وانتشاره ذلك الا تشارالغ رس مالا ندرك 
ل حن سيا فان أداته ضميفة لا تؤدى بذانما الى أقناع واحد من قراله 
باارضى عا نال من رزقه الا اذا كانت فسه متش بعة بذاك الارياح 
والاطمثنان وبحات له المياة عظاهر الفرح والا باج مما بعد عنا تصوره 
وا فا ک تاب الفه” انكلزى لقوم ٠ن E E‏ عترم هذا 
الكتاب الى لتنا وقد ا ده الحمقة حت قال » لة_د شرح هدا 
الكتاب أجل صفات الانكليز المقلية فهو انكليزى عا أودع فيه من 
الاستيشار وحسن اظ بالال وكالالرطا ءوالارياح) وهو استنباط صحيح 
لان الف بلقب انكلتره بانكلتره المبمجة وبول (اذااردت ان عرف 
المزن س فول وجبك قبل اشرق اذ لیس شب شد حزنامن شر 
راليام أو شعر د واس قلا 

( الزمن الذى ضيه الرء فى هذه المياة الد ما قصير E a‏ 
ر ر ولام ولا ندرك من حقاثق الاشياء الا السبر وقد اصبحت 
مسائل | اة غير حل ولات حبن‌النظر فم افةدا مى الا جل ووج الرحيل) 

(المياة اشبه برباح ضات وجهما وحن اه به لصوت تلت الر بع اطلب 
الراحة فلا نلاق الا ماو جب التحسر والاتحاب وام مال العبرات ولا 
لای الا عواصف ہددا وحربا شتتل فیا ) 

نم افق رأى المؤلف ورأينا فقال ( واذا صح هذا وكاات المياة 


ا س اا ااا ا د ا س ا ن ا ا ا ٠‏ ل ا ل ال سک س 


) )قد محثنا عن هدين الاسمين فلم تقف على ثأنبهما وم نمار لاوما على منظوم 
مدا المعى ولذلك سقنا الترجمة و 


TY‏ أحسن ا لالات لتحصيلالسعادة 
الانساة على قدر ماقالوا و والشدة فلا غر ابه ار العدم أي ) 
اال ار نم فی اانا أضاع الناس ق سبيله و جدامم 
ومایشعرون ) وفی هذا کا قلنا بان لوجود مذه التطیرن یکت ال مر مانيين 
والسلتيين أى ف‌الامم التى مود العمل ولم ترب على الاجنم اد 6ا هو 
موجود فى فلسفه الشرقان واشعارج 
كذلك افق معنا ف القول بان الانکلہزی السکسولی لاہاب‌الكد 
ولا رهب العمل ولا مخشى الصعاب وأبد قوله باقوی المج قال فی اول 
الفصل الماشر الذى عنوانه ( الراحة والممل ) مأرجته ( تى بالطبم لا اعد 
- ضرورة العمل بين متاعب المياة ) وهذه جلة لااظنما تصدر من قل لكاتب 
نها ف ام انكالة لاه من غبر شك كان يعد العمل فمقدمة ة تلك المتأعى 
ما السير ( جون لو ورك ) فاه يستثنى منم العمل بلطف وصدررحيب حيث 
بقول بالطبم لات ذلك امس طبیمی عندہ وف اعتقادی أن قرائی لن 
بوافقوہ ک) انی اشہد على نفسی اتی من صفہم ٠‏ ولا غرابة فاتی اقے هذه 
الدعوی على ضی 6 اقیمہا على قوی . م رقي السير جون لووكففکره 
فال ( ان ل باقن من منالم السمادة متي اتد المرء فيه عن 
حدى التفر رمل والافراط فكانا سل کیف ان الزمان عر سر یما علی‌الانسان 
امشتغل وأن الاوقات بقل على الكسالى تم الاشتغال بذهب الم ویسری 
احزان المعيشة اليومية ولامجد ااشتغل من زمانه وقتا تله فى التخبل أو 
الاضطراب وحن معاشر الانكليز اما جحنا وصرا َ امية لا نناقوم 
حب الشغل ونموى العمل ) 


سرتهقدمالانکلیز السکسو نيان TY‏ 

وقد مدح علاء الاخلاق عندنا العمل واجنمد أسانذة المدارس فى 
غرس مته في قلوب الاطفال ولکنا عدحه ونوصی به ونمل حبته باعتباره 
ا الواجبات وكابه ضرورة لامفر مما فوج الرضوخ لکا وحمل 
النفس على القيام عا اقتضته أما عندم فصيغة الكلام غير ذلك فيم اا 
بشيرون الى ان الاسر مجر ىیكذلك ف العام دطبيعة ال حال ولا يعدون‌الممل 
متعبا بل تقولون انه ( منبع من منابم السعادة ) وما من أحد حالف قوم 
حتی انى سألت فتناة من الانكلىز فوجدتما على رأى السير جون لووك 
ترى الراحة فى الممل والكد والتغلب على الصعوبة وقول ان كلالناس في 
بلدها علی‌رأا وکنت انناء کلامم اظر الاستنکار فقالت ولا بدللانکلزی 
من تمل فان ل يكن لده من الاشغال الاعتيادية مايمل فيه عد الى 
اتحذف فى ابر أوالى لمت الكرة والرياضة المسمية أو قصد هة جبل 
شاهق بصل الما ولو کان فی الاس خطر تلذذ باجتیاز صعبمن الصعاب. 
ولا شك فى ان الانكلىز لابنظرون الى الشغل هذه العينالراضية الالام 
متعودون عليه حتی صار ف جبلمم امر| مقضیا قال موسیو جون لووك 
( وقد شاهد احد الواح الشرقبن ججماعه فى اوروبا بلعبون لعبه شاقه ورای 
ہم کثیرا من الاغنیاء فسجب وسال ل اہم لایتعملون غیرم فیا شق 
من هذه اللعبة باجرة دفعومما ) والساثل انعا جرى في سؤاله على حسب 
تريته لان الامم الاتتكالية لانظر الى الممل الا من حي ث كوه أسرا 
ا د و فد ر یا ا ی اول ار ان ندا ن کن 
اما وان یکون ناما من ان کون جالسا وان عوت من ان یکون اما) 


Yé‏ أحسن‌الالات لتحصيل ‌السعادة 

وسملوم ان تلك الامانى بميدة المنال للك كانت الام التى نودها امس 
الامم فى المياة الدنياوهي ذلك أشدها حرا وكدرا . أا الاءم التى لعتقد 
ان الاولی لانسان ان کون قامامن ان بکون جالسا فی بالطبم أوفر 
حظا وأوفى سمادة اذ يازم لافوز فى الدنيا ان لاجاس المرء مااستطاع الى 
الوقوف سبلا 

لكن ليس من السہل ادخال هذه الروح فى الاذهان فلا يكنى لذلك ' 
ان بنادى على منابر الطابة أو ف المدارس بان السمادة ف العمل لان هذه 
الصيغة هذا الت ركيب ( السعادة فى الممل ) غير صحيحة حتى عند الذين 
نطقون ہما ولا یمملون ہاالا قلیلا ول و كانت صحیحة لاصب‌الناسا چون 
لاننتتى لهم عزعة عن العمل أبدا اذ مامن أحد الا وهو حب السمادة حبا 
كيرا والمقيقة ان ممظم البشر لاجد السمادة ف‌الممل 

والواقم ان السعادة ليست فى العمل بل هى فى القدرة عليه وفرق بين 
المالتين هن الناس من ولون ليتنا حب العمل ولكمم لاحبونه ولن 
حبوه م ما تقرأون فی کت الاخلاق من المحض عليه والنصح ه ومع 
ماجاءت به الفلسفة وأمر به الدين من وجوه وأسناد النجاح اليه ٠‏ ولن 
رصل المرء الى أجتياز هده المقبة الا بعد ان بكون من وسط لعود حب 
العمل زمانا طول وذلك شتضى أن الاون لا ران من واجمما بالنظر 
الى اناما الا رينم رة صحيحة . وان الابناء رون ان لاملجاً لبم في 
المياة لا أضسمم . وان الروجة انما تقصد ا الرفيق لا الال الكثير ‏ وان 
المجكومة لاتأخذ من السلمة الا ما احتاجتاليه . ولا نتوسم في الوظالف 


سر لقدم الائکرر لانكليز السكسونين __ Yo‏ 
لامدرة الضر ورة لتشجم الناسءذلك على اعتناق المر ف‌والاشتنالبالصنالع 
تى تقتضى الممل وأستلزم المهد وتطلب المم الذاة 

والاختصار ينبن أن بقل اعتبار الموظف والسياسى والبطال الذى 
لاعمل ل عن اعتبار الزراع وذوی‌الصناعه والتاحر وظاهم ان ذلك کلەلس 
بالاص الط غر انه کله لازم ف صل الا للا س وکله لازم ف 
اسمالة الرحل ال السل آولا وغرس عبتہ فی تلب ایا 


E 
GJ 
¢ و فی ضف الو ر لادی‎ 
¢ ظ وف امارات وض المثة الاحعاعة‎ 
ظر فی هده الاوقات و الناس إطلت مر ن عل الاخلاق‎ 
الاخذ بناصر بى الانسان وض مما الوا اليه من الاحطاط ويس‎ 
وراء « تطمين السراتر ومدثة الذماثر عميشة اج ا کا هو الافظ‎ 
الذى اصطاحواعليه وبمولون أن الطريق الى غرضمم هذا هو رة الانسان‎ 
عى محمل الجرمان وعبة النيروات حالة الناس التى ۾ فما اليوم ليست‎ 
مسببة عن أحوالمم الاجماعة أو السياسية» بل « مر جما الى الاخلاق‎ « 
ومن هنا كان أ جح الوسائل فى تفييرتلك الالة هو أن بدأ كل‎  » والدن‎ 
واحد بتغيبر فسه وان ولد من جد د » کا هو قو هم وقول جيل بوحنا‎ 


۳ يض اليئة الاجاعة ٠‏ 

وان « أول عمل بدخله المرء باب هذا الاصلاح هو المزم على ترك عبة 
الذات واللضوع اليالتمالم المأورة» والجلة بريد أولئك القوم لاصلاح 
حال الشر أن عدوا « زمان الاخبار » هل التحقيقق والارار». وبمولون 
ان منم من‌هو الان یتنا « ولکنما الینا بیع اة وال يونالصافية ذهب 
ا eR‏ الاراضى المعدة والرمال الترة والناس لاهون 
فیترکو نما نضیع ولا یستقون منہا ومن استقی فقلیل غیر ظاهر » ثم پشیرون 
بامحافظة على تلك اليناييع والا كثار منبا 

وم مع هذا يتبرأون من‌الميل الى امجاد دين جدىد أو اضافة شيعة على 
اق وجدت من قبل وننادون انه « لس من الغرض ناء سی جدد 
نرسو اليه الارواح واعا المراد اطلاق اليابوع في المراسى ا لاما 

لاء فتتصل عضا » 

والواقع ام لایأنون دين جدد لام لا ولون عدھب ون 
بل تلك فكرة دينبة أى میل دینی خصو ص الغرض منه مقاومة مذهب 
الادين وأهل الأس لذلك مدوا ندیم اى جع الطوائف والنحل 
السيحية وغيرها ممن يشمرون محاجنهم الى اا ا الشبوا 
والتناب على الاهواء جاء فى كتامم السمى « عقلنا» ‹ انا وان اعتبرنا جيم 
التاسين للكنائس على اختلافما من المساعدن العبوبين لدينا رى أيضا فى 
امنشقين أو المتفرقين انناء لنا لاهم فى عزلة شدىدة » أعنى انهم بدعون 
الم كل من الته المياة أدبي وماديا حتى يكو” نوا هيثة جديدة أساسما 
تضحة المنفعة الذاتية ورك عبة الذات وامالة الشوات وأغفال الاميال 


TV سر دمالا نكلىزالىكسویین‎ sS 
الشخصية وعبة الغيبر ويمولون « ان الانسان بور بارادبه فى تفوس الغير‎ 
٠ عجرد اقدامه بشجاعته على الميشة الروحاية»‎ 
لكن‌هل تضحية الذانيات ونذليل النفسوحب النير وهى التق جما‎ - 

قوم « ام رالادیی » تؤدی کا ب کدون ازوما الی‌رفم شان المالالانسانی 
وامجاد النظام الاجماعى المطلوب 

عل البحث وموضم النظر واا انم وأقولبأن 
1 نر الادیی مھا عظ فعله لا يكتنى لاقيام محاجة الميثة الاجماعية ولا أبالى 
ادا اخجاہم دشدوذی م واا مم قو ما خرن اف لت 
من اليائسين الذءن خرجوا عن جيم الاديان ولكى من الؤمنين التاين 
لذهب مقرر ف الدسن ول ىكنيسة أركن الها فتولى هذا ليس اشا عن 
شش اء مجافاة بل العلم هو الذى أملاه عل . واذا أردتم أا القراء فامحثوا 
می ده 

لنا ق البحث طرق سہل حقیتی وهو ان قيس مراد فی المستقبل 
عا کان ف ‌الماضی ٠‏ وقد بغ فى عض الازمان الماضة رحالمن الاولماء 
البررة الاخيار اعتقد الناس بحق فيم انهم بلغوا من کال الصفات ومذيب 
الاخلاق حد الاعجاز وبرهنوا على نضحية الذاتيات ورد جماح الشوات 
وحب الفير أى رهان . ولاك قان ا غاارضرن کال الرضى 
ويصبحون امنين على صلاح النوع البشرى اذا يسر العود الى مشل تلك 
الاوقات رورملا قك الاقطاب ورجوع ذلك الينبوع الى جار 

ولننظر ما ذا تج عن ذلك ف الابام الاولى لظور الاين المسيحى 


سيس 


O 


جرى دلك الينبوع وفاض حتى فار الماء واستوى على جاسه وکان مجاه 
أيضا نبوع آخر يساعده ماؤه سكوّن من دماء ألوف المستقتلين حبا في 
ذلك الدن وأهل ما أزهمترباض الاولياء فقزمن أ كثرمنتلكالازمان 
وما بلغ الانسان ف الادب والكمال درجة أعى من التى بلغا فيما ٠‏ ومع 
هذا حال لى ان الناس ل بنحطوا الى درك أسفل ما هبطوا اليه ف تلك 
الایام ذاما . زمان کان ا فه 5 القياصرة أعنی ان حکومته كانت 
ردا المكومات التي نولت زمام الناس فی جيم الازمان وأفظما وهی الى 
سبقتغيرها في أساليب الظال وأفانين‌الغارم ولس لما استولى على الانسان 
لو و ن و ا و 
الجأصة اذ ذاك نظير الا شذوداً ٠‏ قال الس « سافان » « لسنامجدمثل 
الك الظال فى جيم الاءم الا عند الروءانيين فا بلغ الفر نك من الشره 
هدا البلغ وماعرف « الهو لس» وأمم « القندال » و« الوط » مثلهاانك 
لفظاثع والا تام بل ان الرومانيين أنفسمم الذين يعيشون بين التب يرين 
لايطيمون تلك الفعال ولا تمنون الا امم لايعودون الى حك الرومان مرة 
اخری وهذا هو السيب فى ان اخوانتاهجرو! الاوطان وفضلوا الاقامةين 
اأتبر رن ومن م بقدر على الرحيل لكثرة عاله ا ته ۵ ر دا ف 
اليا من الالتجاء الى الاغنياء فاساموا اشيم ليسم ومع ذلك ) محم 
الوسرون من ظل الظالين بل زادوم بلاء وشماء ( 
وهداالےماء قد تکام عه رلا کان rT‏ اللاطان 
حتی قبست الذرات »نها وجرى لمداد قوم مكمبات الكروم وأصول 


e ۳۹ ) E 
الاشجار وسجات آنواع الجيوانات على اختلافا فى الدفار والاوراق وا‎ 
تغب فس واحدة عن الماسبين وقد حشدت الملالق في المدن من جيم‎ 
الجهات وسارت قوافل الرقيق روح ولندو فى اللاء وسممت اصوات‎ 
السياط وضربات التمذب صاعدة من كل جهة ومكان وكان الرجل بدفع‎ 
الضراثب عن أرض لاعلكما ولا هى فى بده حتى المجزةحتى ا لمرطى حت‎ 
الاموات سلوا ف دفار الصبارف ودر بت عا بهم المزبة أى عى الاحاء.‎ 
) من أجلم‎ 
ول فا تلك الا بير طن ولا نديد بل قا الالوفی من الت‎ 

والرهبان والاولاء تصرة الظاوم ورفموا أصوامم بالتنديد على ازن 
) وحعلوا لعظون الناس باع اسل المسالات وكاوا ف ذلت قدوة حسنة 
ولكن الاحطاط استمر فى هبوطه وسار سيرآ حثيثا ول جد الاقوال ولا 
ت تمالم ول رقف الممار رهة واحدة من الزمان بل ظل يتدم حتى 
استحک الفشل د التمزق والامحلال 

هنا لك أقبل انبر رون وأنوا تلك المتجزات التى عجز عنما أولشك 
الافاضل والاولياء سولة لاء زد عليمأ ومن دون ان اتفتوا الى مأإصنعون 
ورغا عن توحشہم ومعائہم وما ارتکبوا من ال جرا والا نام فبرزت من 
ينهم الام الماضرة التى حالف الام النابرة كل الخالفة وتفوةما من حيث 
الاخلاق والاحوال الاجماعة 

رعا يترض بأن التبر رين انما مجحوا ف بير الاحوال الاجماعية 
لاهم نشرواف الامة الرومانية بساطتيم ف المعيشة ولام كاواأقل فسادا 


٠‏ بن وض افيئة الاجناعية 

في الاخلاق لملة الال عندم الا ان هذا الاعتراض سقط اذا لوحظ ان 
الام اتہر رة لیس تکاہا ھی التی احتات البلاد وان الذین جاءوا ما الها 
| يكونوا من أيسطيم مميشة وأقلبم مالا « راجم فى شرح هذا الدليل 
ما کته موسیودی ورفیل » فی علة ا الاجماعی مت عنوان « ار 
النشاة الاستقلالة ». 

عل انی لاآنس جاح التبر رن الى وحشمم ورذائام وجرا 
ا فا لعد سب هدا التحول وأ کتنی‌الا ن سان er‏ قاموا عاعجز 
عنه غيره وان ذلك دل عل انم کانوا محملون ممم روحا اشد بأو کر 
قوة من فمل الم ر الادنى | 

ولنا ف أرلنده مثال خر على ضعف ذلك المؤر الادنى فقد سميت 
تلك المز رة فى القرن السادس جز رة الاولياء والقديسين وكانت مشحو دة 
العابد والادرة مها ذهب الرساون لنشر الدن السيحى فى الام 
الحرمانة وكان فى امكان جسة الأ خلاق ان بجد e‏ انضارا شنز ما ترد 
لان کل اناس فى جيم الاقطار کاو | مشتغلين تلك « المياة الحفيقية » 
- وكات تلات البلاد غاصة بالرجال الذين اتصفوا عا تسى اليه من الاخلاق 
کی امیر والعقل والتتق وما کان اعتقاد م کنار القش لاتکاد وقد حتی 
نصیر رماداً بل هو اعتقاد متين لان ارلنده لا ترال الى اليوم ميد الجية 
الدشة وكان من اللازم ان هذه الياة الادة وجد فى تلك الامة حالة 
٠‏ اجماع من أحسن الالات وأ كترهادواما وأرضاها ولكنْما لسوء المحظ 
فاخ ا دوام التمپقر و كان e‏ ظہوره وهی ف اشد EE‏ 


سرتقدم الا نکلزالسکسونیین ۳4١‏ 

تلك الاخلاق ولا تزال هاوبة حت الان 

وهنا أ ضا اا ا الى عو“ الاخلاق والدن فا لا اقم 
ذلك فما وقعوا فيه من المطاً ا لام 
ا بهن العلة والمعلول وهو خط اا اجتېد فی فيه والتحد ر م و 
هدا معام حقه لاله مفتاح الو ضوع الذى أحثفه 

بلغت حر كه الاخلاق والدن فى ابتاليا فق القرن الثااث عشر والفرن 
ارايم عشر مبلت) عظما وظبر فما من الاين بتلك المر که كبار من أهل 
ادین‌کالفدیسین « فر نسواداسز » و وکلیر» و « انطوان‌دي‌بادو» والسید 
«ہواقے دی فلور» و «حنادیارم» و «فراسا لامبو» و «لعمو بین دی و دی» 
و «سلیستان» و «کترن‌دی ستون» وغیره وظرت‌طو اف الفر نسیسکان 
و «كلاريس » التق ادهشت الدا بفقرها وخضوعما وهأ الفضيلتان اللتان 
ليما أصحاب المؤ ر الادبى أعلى مام لقو لمم انه لا صلاح لاناس « الا اذا 
مجردوا عن التعلق بكل اس لا کون ضرور) » ولقوهم ع لموم باون 
لينصحوا الامة وه فی العربات را کبون مم اا و 
العربات وھ بذلك انعا بزرعون السد فى القلوب ٤ا‏ بظہرون من التانق 
والترفه وو کدون ذا وجود طبمات لعضما فوق لعض مم r‏ ولون ان 
ذلك وم وخیال وعلبهفاذا اردنا أن نشف حصمة على الامة وای ا ھی 
فیه من الالام بی ا دو من شأنه أن مجمل الجuاة‏ 
فى الظاهر حياة تماخر ونم ولا محيص لناعن العمل ذا الواجب وان 
کان شاقا کا قدمنا اذ جب علینا أن تمكس سل أحكام المقل فنحعل الفوق 


ل ل ل ا ل ا ا ا اسه ص د ا 


حت والتحتى فوتيا وبالحلة لا بد لنا من قاب المقول قلبا اما فاذا ) هيا 
التةوس الى هذا الاتقلاب فلا بد لما من الانتحاب على مفاسد الناس ا 
بک الاطفال » ولو ان هذا الحطاب قرى ”عل القديس « فرذسوا داسز» 
لا مضی عليه الیدىن لابه کان رد أ يضا ڑاں دال E‏ 
ر اموا ا را اوا رن 
ولا وطابا ولا ردن ولا نعلي ولا عصا» وحن نمل ما كان لمذهبه من 
ETE‏ ة اقبال الناس عليه فل عض على تاسيدسه نسم سنوات 
حتى كن من ارسال خمسة الاف مرد الي الجمية الممومية فى « اسز » 
وبلغ عدد أصحانه مائة وخمسة عشرألف نسمة رقيمون فى سبعة آلاف د ر 
وذلاك غيراد رة النساء وعامة القوم الذىن مالوا الى ذلك المذه وجروا عله 
ولو ان تلك ال جاهبر أصغت‌الى‌هذا النداء لاصبح أصحاب المؤلرالادى 
ا على سین حال الامة الفرنساوة ا الموادث دلتنا على ارف 
نشار الاخلاق والدين ذلك الاتنشار )ؤر ا کر ما کان له من التاام 
فى الدولة الروماية وارلنده التميسة ٠‏ وظلت عوامل التممّر تنك الامة 
اتلياسة بين فوضى سياسية وفسادأخلار منيماأمة الرومان ابام عبادة 
الاصنام ول تمتصر النرطه الجديدة ل ارج التللان الى ما كانت عله 
الام الغارة من الاخلاق والفنون بل أعأدت الما أيضا رذائاہم الاولى . 
واتهى الال فى ذلك البلد تقودض أركان نظامه الاجناعى والسياسى ول 
غن عنذلك سى القديسين والاخيار وما كان نمم من النفوذ ول بمتدالناس 
ہم فما کانوا به بتظاهرون | 


سرتقدمالانک الانكيزالسكسونيىن | E‏ 
لست أضى الا كثار من اراد الامثاة تار تلك الازمان محشو ہا 
ولكنى أستمرح القراء ی ذکر شاهد واحد ) 

ذهب الاس ف هده الا م الى لظم ادات ادال الوذ ذه واحلوها 
مکالا عل وھی فی الواقم شد دة الاشفاق على الضعفاء والباأسي ن كشرة 
الان ای عر ان مدا ا ا اد رادار مو ا 
كانت تمالم تلك الدالة أوجدت حلا للسئلة الاجناعية ولهضت بام 
المد والشرق الاقصى الى كان هما علا التأثيرالمظم من وهاد الامحطاط الى 
اوج السعادة والمناء 

بلی ان امحطاط تلك الام غير محتاج الى دليل وما عى الباحث الاان 
بنظر لعینه ریم کف ا لمال وليوةن بان اداب تلك الدبامة لم فتشل تلك الام 
من ا الذى ھ فيه 

و٥٨ن‏ اظر البراهين على تجاح المؤ ر لادی ف محسین جال الامم 
ان الین بنکرون قولنا لا لسم أن پنکروا ما یشاهدون فی أحوال الامم 
مثلنا بل ان التق مخرج مرن افواهېم الرغم عن ارادم مدفوعا مو 
ا لجوادث والمشاهدات وهى أ کبر الدواقم وألزمہا اا 

اليك ماجاء فى منشور المزب المشار اليه قالوا « آم حن لعل ات 
العاثلات والمدارس تقول للاطفال انه جى على الانسان أن يكون صادةا 
امان هل ار ون كر نهر اه ام اه 
ولو كان جرد قول الثى* وسماعه من الخاطب كافيا للعمل به لاصبح فح 


٤‏ هوض اهميئة الاجناعية 
الضمائر واجتذاب القلوب الى الدين مرا يسيرا .كذلك قداشرت 
الكنائس والمعاند والميا كل اشارا عظما ودخاا الكثير من الاطفال 
يتلقوا تعالميا والمدد المديد من الاس س الوعظ والنصام وتشاهد 
أعينهم ما ثل اماما من الناظر والاحتفالا ت كيف بنتقل الرء من حالته 
الاعتيادىة فيصير من أهل السير قيا . وللوعظ والارشاد رهبان وقسس 
عدون بالا لاف وھ لا رفترون عن اداء ذلك الواجى ۰ فلوکان هذا کله 
ما وصل الى النابة وحده وان عن لوالا لاصبحنا بها ظافرين لكنا مع 
ماتقول لا رى الامجيل سائدا فى الناس ولا م يعملون بقتضى قواعد 
ا لحكة الصحيحة التى أسسما عظماء الفلاسفة فى الاعصر الاخيرة والقى 
تطابق تمالم الاجيل ومبادثه ٠‏ والملى الواضع ان الفرق عظم بين درجة 
اللكال التى يشعر ا الوجدان لعمد هذا العناء وبين ما مجرى عليه فلا من 
الاخلاق والآداب» «راج مكتاب عقانا صحيفة »٠١‏ 
ولو انى القائل لما أجدت 6 أجادوا والسجب م نكون الذي نكتبوا 
ما تقلا ۾ بدركوا ٠كان‏ الضف ف مذهبيم الذى أسسوه على الور الادبى 
دون سواه ۰ بعترفون بان « ألوفا من الس والرهبان يعملون على الدوام 
لا جاح مقصدم » فى الاخذ ناصر الامم ممن وهدنما وأولئك القسس 
والرهبان ۾ من جيم الذاهت والادان نېم الکالولیکی والبرونستانی 
والهودى وياليت مكانوا وح ده بل أضافوا الهم « عظاء فلاسفة المصر » 
وخر جوا من هذا کله بهترفون‌واطزن ملء قلو مم بام مکلېم امسو ا خاثین 
وان «الناس لا يعملون يما قضى به الا جيل وما قرره الجكاء وأعجب 


سرتقدم الا نكلز السكسونيين 0{ 
منه امم بعد ذلك تقولون وم مطمئنون هادئون بوجوب « الاتداء فی 
العمل من جددد » ويؤماون النجاح حيث ل تنج الكنائس واماد على 
اختلاف مذاهبا مم ما کان نما من قوة الساطارن ووذ الكلمة وعلو“ 
الغا کا ل يعرفوا ان عدم جاح تلك الساعی مع ماسوعدت به من 
الاعال والاخلاص والتحرد عن الذات وفعل اللميرات وتضحة النفوس 
5 الارواح وحب ال جار دليل على انه لاشى" بنفع ولا مربد ينجح أن دام 
سلك من ذاك الطريق . وكل عا خات جرته لا لغیب عن هدا 
الماطر البديهي البسيط ولكنيم م إعرفوا حتى الآن اث المؤتر الادبى 
لاک لتحقىق سعادة الام ودوام لعبمپا ر عدها الاجا وانه 
ينقصه شى“ أخر فقدانه هو السبب فى مخلف الفرض الراد 

فلنبحث حينئد عن ذلك الى“ الذى إبعوزا 

وليسمع لى القراء أن أضرب فى البيان مثلا استعيره من الا جيل 
وأظن ذا التشبيه لا أغضب أححاب امور الادى 

کن لشيه الور لادی بنذرة تست أن غرست ف ا صالة 
E NSN‏ وفسادها تأیرعظے . 
ولست ہذا أقول قولا جدددا واا هو قول متفق علبه اججاعا بالتقر بب 
وقد قرره الوعاظ وعلاء الاخلاق والتكاموت من كل مذهب ودن 
الف الف مرة من بوم ان ظر الا جيل وصار من المادياتلصحتهو نداهته 

غير آم لسوء المظ أقاموا جانب هذه المقيقة خطأً البسمامن 
الظلام وبا فاخفاها اذ حسبوا أن جودة البذرة تولد جودة الارضوتقتضى 


حب 


ئ وض اي الاج اعبة 


الات واا و لني من أرض عر اة وما اة الا ى الور 
وظاهر ابه بق بين هدا الول وین اهمال النظر ف طسعهة الارض اق 
راد الرس فما الا مرحلة قصيرة وقد اجتازوها باسہل ما يكون فاقوا 
E EE‏ 
معر فة ما اذا كان الزمن المحاضر ارد من الزمن الاضى لاه لبسف|تطاءة 
احد أن حقق شيا ف هذا الباب فن المبث ان يسأل عنه » ومعناه أن من 
الت الخ غو عة لار اراد قرا اعرا هدا قر دال 
وملا وا اليدين من دور الاخلاق : بدروها فی کل چ کل رح 
مهب وبوا إمد ذلك من تخلف يما أو اهم اخفوا مم عا ذهبوا اليه 
من اتظار الت وما لالعرفون له وقتا فمالوا « ان الَص_د خطر والعمل 
جلیل فلا يطعن أحد منا فی ان ندرك وادر محققه غیر ان هذا لاینیر من 
واحنا لان النجاح لس من اعانا ( را ر كتابعقلنا صحبفة ۲١‏ ) 

أجل انما اللجاح هو الذى من عملا وهو كل العمل بل لاعل لا الا 
هو ٠‏ ومن الستة ر أا الاس ان تدعو القبام ذاك القصد الاد 
ارفيع المأ وهو الهوض الام م ن حض ضا و الاخلان 
والاحوال الاحماعة مانم ناعون م هذا ان النجاح أی : اض الامم 

لس ن ع ان اذن قوم وناو ايا ومکارم الاخلاق 
لار الاخلاق 

ماعدم تجاح أصحاب الؤر الادنى وحده تمن خاوا مز ن اک الا 

مساب عن ذلك الاعتماد اله سد ابه لا تابر لطبيمة الارض التى لى 


ر ا الکو ر 
لبذور فما وبانه ٠ن‏ ( العبث ) الالتفات پا١۱ ENN LR‏ 
سيب من الاسباب ال وهر ةة التى نما التأبر الاعظ ف بجاح امور الاد 
وخیبته ٠‏ ولا رىد الاستدلال على ماأقول الا بتجارب موسیو ( ول دى 
جاردان ) ا الدعوة الى ا اقلوب حول الور الاد فقد التقينا 
في اندنبورج یام قصداها لا لاء عض الحطب هناك هو في مو ره الادى 
واناف الل الاجماعی ورأته متعجبا من اقبال الناس على مذهبه ور یکا 
ان( اا وا والواقم انه لتق من أهل تلك الدنة قوما 
بصغون اليه بكمال الالتفات ويسممون حدثه جد واهمام وعلى افکار 
تليق کل الااقة عدهبه ونشر مبادبه وکان مندهشا من اله رق بن استعداد 
الافكار ف هذه المدينة وبين حالة الافکار ف فرسااذ بوجد ین اسه 
ا فسهم عندنا من بقبمه جرد الانضمام اليه حبا فى التقليد والمسك بکل 
شی“ جدید جربا على امال الفر ناوین فی هده لاام الى علو : الادب 
والاخلاق فان الرجل منا اليوم تمدهت ذهب کذا ا وکذالیقا ل کاجری 
على الستنمم ذلك أظرف وأحلى ذلك ا وادق ذلك هو الرأى الاخير 
ذلك ميل من الاميالو هذا من الالفاظ الغريبة التى درجت ينيم ٠‏ فاذا 
. مدل الال اوحد E‏ تم سارعون ال رك ماقرا وها 
بتفرجون على الرأى الاطل ك ترك الرجل رداء الصيف ليبس ثوب الشتاء 
وف كل هذه الادوار رى عامة القوم لبون ذاك الحد هزلا کا هى عادة 
الفرنساویین ف قلب کل شی ہکا 
تلك أرض ليست صالة لوضم البذور فماوالنشأًةالاجتماعيةالماضرة 


۳۸ هوض افميئة الا جناعية 

ليست مستعدة لقبول فمل الور الادنى ك قامت فى وجه عد الامة 
الرومانية وف ارلنده وابتاليا وف الشرق حيث ل أت عاكان بنتظرمنەمن 
الزایا ولا عا ارادوا ان کون له منپا 

وجب اذن ان ربدا بتغيير النشأة الاجتماعيةذالماانكان‌الر ادالوصول 
الى فائدة صححة اعى ابه بی البدء فی الاصلاح اوله 

وأول مامجى البدء فيه عندنا حتى يكون الور الادبي صالجا للغرض 
ا جال واعدادم لاحياة القيقية ٠‏ وحن اليوم نمر بء ان 
منتهى الامل ومتتهى الحكة هو الملاص عا ف اليد من متاعب المياة 
وتقلباما . تقول الوالد لولده ( بای وکل أولا علينا فى داك فابك ری 
کک قتصد وندخر لنجمع لك مالا جزلا نقدمه لك مهرا بوم زواجك 
ولد مغ حبنا لك مبلنا لا نستطيع ممه ان نترك امامك عقبة من عقبات 
الحاة الا ذللناها مااسطعنا. م نوکل ددا على اقاربنا واصدقائنا ی 
معو تنك والتوصية بك حتی تنال مرتزقا . ونوکل أ ضا على الکو مة فل دا 
ی ات عو ا غ رعا ت ل و ل ا 2 
اتقلبات بقبض رانبه فی آخر کل شہر على النوالی ویترتی بطبيعة املال الیرد 
وجود الماش وحق التقاعد والوفاة حى انك لتعرف رابك مى بلفتسن 
كذا وكذا ومتى تنال الماش فتقعد عن العمل امنا مسترحا بحي انك مد 
A 0‏ قضيت زمنا من حباتك وكانك )تأت علا كنك ان لعش 
َة تمرك من غر ان اتی لادا وال ت لازال فی سن بکد فيه 
امرء ويتعب . ولا كان اما الولد العزز راتب الوظاثف زهي دا وما كل 


سرنقدم‌الا نکلزالسکسوئیین ۹ه 

ما تمنی المرء یدرکھ بی لك ان وکل أیضا عل الہر الذی تأنی به لك 
زوجتك وعلبه فن واجبك قبل کل شی ان بحث عن زوجة غنية وليطمان 
بالك من هذه المهة فستنبحث لك حن عليما وسنحدها ان شاء اله تلك 
أا الولد المزبز هى النصيحة التى ليما علينا حبنا لك وميلنا اليلك» 

هذا هو القول الذی يسممه الولد کل بوم فی یت ابه ومن جیرانه 
وخالطيه وای ذهب ولا شك ف انه دعو ده من غبر شعوره على الاعماد 
على غیره أ کثر من شه وده عن حب المرزقات التى تمتضى المد 
وتستلزم الممة والاقدام وقد إصيب فيما ا خيب كالزراعة والصناعةوالتجارة 
ومجعله ممالا الى الحساة المسترعحة 

اها ااا چت اا ر هر ت 
منه العزعة وصار غير قادر على الكد والعمل ميالا الى المرب من الصعاب 
لاراغبا ف مغالبتما سحث عا فى المياة من المسليات لا عن الدبات وعسى 
غر قابل تار ذلك المؤثر الادنى الذى يطلب الكد ووجب على الانسان 
ان ېر تسه مل کا 

هذا هو المانع الا كبر للعمل عقتضى الارشاد الادىوحدهولاعكن 
ازالته با لمو ر الادبى وحده لان الوط الاجماع کله متضافر عليه فا مور 
الادنى قول « جب على الرء ان يكون مستعداً لاجراء مافيه كلفة عليه » 
ووس طا الاجماعی کله بصیےح دضد هذا ویفشی دصونه کل صوت عداه . 
وجب اذن تیر هذا الوسط قبل کل شی وان کون تغبیره عل‌النحوالذی 
وجب يو همم الافراد الذاتية وبمبارة أخرى نوجيه الناس الى اعتناق 


0۰ هوض افميئة الاجناعية 

« الحاة الحصفة» 

بقولون ان هذا مد مید ولکن ET‏ هو الدى بؤدى الى 
النرض القصود والؤثر الادنى باعتراف أهله لابؤدى اليه 

عل ان الطریق لیس ددا کا بظنون لان ازمان دفمنا محوه ودافع 
الزمان أشد البواعث كاما والواجب علينا ان نوجه أعالنا ونلفت همنا 
الى معرفة هذه الرركة ونساعدها فى فلا ونستبطا لا ان تقاومما 
ونعيمما ونؤْخرها ) 

وها آنا أذ کر وجه الاختصار علامات تلك 5 وبوادرها 

الملامة الاولى اختلاط ال جنس الانكلىزى السكسولى ومنافسته أا 
لا مكنا ان تخلص من تلك المزاحمة والنافسة فالا نلتقى مم ذلك الجنس 
ادا م انير في جيم الاقطار التى عد اليما تموذنا ie‏ ف 
8 ومجده انى ذهبنا ف البلاد الاجنسة وهو الذى مجده فى كل مكان 
لتخذه مستعمرة لنا أو ضع فيه اى قز کن > نافسنا حیث وجدا بزراعه 
ومستعمر نه وصناعه وار : وام تعلمون ماق منافسته من المطر علينا 
ل امتازت ه من عزم القاعین ہا وثباہم وخارمم با مسال المملية ولعودھ 
الاعماد عى اسيم ٠‏ فيجب ان يكون لنا مشجم من هذه المزاجمة وتلك 
المنافسة لان المرء بنبعث الى العمل اذا ضاق المضاء امامه وخاف التقمقر 
من ااواقم التى محتلبا ويستفيد من التمشل مخصمه وبتألر به قأحواله وأعماله 

وحن اعا محث الشبان الذين بحضرون درسنا ف الل الاجماعی عل 
الذهاب الى لندره لكى تلقو ذلاك الدرس اليد امير والعيان فبا اذ 


سر تفدم الانكليز السكسوليين ۵۱ 


ESEREN KONE RE RY EE E NEFES EE E Te NCA a O e SE e EA EEO E TD ORD OSO RTO TS OEE gS SEE e SESERRA SECS esa 


مجتمعون هناك اهل E‏ وتلىون من ار ٠ا‏ با التي تفضل ہا 


ا 
غيران هذه الملامة لا تكنىللدلالة على ان الترق بدأفينا اذا م تقترن 
برها ما هو كان في الامة فسا 


لملامة الثانبة خيبة طرتة التملم عندنا كا أجم الناس عى حقيقه 

خيبة التعلم ظاهرة جع الاس لذلك زداد عدد النددن وما فيوما 
E‏ بردادون ا ف التندد واقداماوفېم من کل صنف حتی من المدرسین 
ووزراء المارف کت الاحزاب السياسيه والكل متفقق قرا على 
ان ا دارس ل تات عا كان برجى منبا ٠‏ والمشتغلون بالتعام دشاهدون 
سمو طه واحطاط درجته على e‏ > م نمل المدارس شبانا خرجون 
منہا حالزن لاشہادة الا وة بکااو را ٤‏ او مو ظفین ومستخدمین ولكنبا 
لا تریی رجالا قادرین عل محصيل عشم م بافسم 


ودليانا عى وجوب ادخال الحو ر فى طرمة التعلے ع u‏ 


2 
E‏ ف هدا الوضوع على أحد النوادي موسو « لافس » 


ریس فریق من رجال اتام عندا عون فى الوصول الى تلك الغابة حت 
بكون التعلم صالما لاستيار ماأودع فى المرء من القوى واللكات وهو 
« انی أ دك ركلة قالما لى أ حدالةبانالانكلز » وهي أرجوك أن لا نظنىمن 
الملماء فان المسدرسة لا تملمنا شيا كيرا اللهم فبا اظن الا كيف سير فى 
المياة « وما أجل هذا الفخار الانكاءزى الذى اندرج طى هذا التواضم . 
فى المقال ولا شك عندی فی ان زائري ما کان لیرضی أن بستمیض عن عل 


oY‏ نهوض الميشة الاجناعية 
السير فى الياة ععارفنا المدرسية ولو انى عرضت المعاوضة عليه لاجابى ان 
انكلتره محتاجة الى رجال تمودوا الاعياد علىأنفسيم وشبوا على الاستقلال 
والاقدام لكو نوا فما جارا وساسة وصناعا» 
ولاس مسيرانناقد عر فناحاجةطر َة التعام عندا الى التغيير والاصلاح 
ونما لا تعلمنا ركف نسير فى الحاة » ولا تمو ”دنا على « الاعاد علىأفسنا 
فان ادراك المطاً أول خطوة حو الحققة 
العلامة الثالثة تقدم العربنات المسمية عند الشبان 
كفا مااحتقرنا من الرية المسبية ققد جبلامنها حتى اسمها . 
وکلنا یعرف مدارسنا وطول دروسما وقصر أوقات الاستراحة منا وعدم 
وجود رن من أى نوع كان وزهتبا التي لشبه تزهة المسجونين حيث 
بروح التلامذة وغدون بين أر دم طا 2 ن النفوس ثم فحة 
بوم اجس ووم الاحد على النظام المسكرى اذ رج الطلىة صما صبفا کا 
بتروض الشيوخ لا الشبان ٠‏ ولا شك فى ان البقاء حت هدا النظام بط 
مة الج وجل عائقا لصاحبه لا مساعداً له ٠‏ وعلبه فلا اى مو القدرة 
والاقدام وح العمل واليل الى الاستقلال ٠‏ والرجل اذا كان متمكتا من 
ال طعا يت رن اغد وو من فة وافدر کل ال ال 
واقتحام متاعبا وأ كثرميلا الى العمل لا الى البطالة والہقاء تادا کا لو کان 
موظفا ويشعر من فسه شمورا اعظم رجو ليته وهو كذلك فى القية . 
وقد اشرت المر نات السمة تقار عظما منذ بضم سنين کا هو ا علوم 
ودارت أسماء الالماب المختلفة الانكليزمة على السنة الفرنسوين ودخات 


سرنقدم الا نکلزالسکسونیین YoY‏ 
فی لمم وخصصت كل جر دة قسما من صفحاما لنشر ماتمق تلع الالماب 
وأنشت فما جراد خصو صة تطيع بمضمامايزيد عن عشرة أ لاف لسخة 
فی كل عة وصار مجتمم للتفزج على للك الالماب؛ فى بعض الاما كن 
مانوف على المشرن ألف نسمة وقد ينص المكان فيرد الزاأرون ولاشة 
ف أن الشان ادىن جدبمم تلك المرنات الى هدا الحد ۾ عدر » من فير 
عل عمل الماب ا ميا وأ كبر هبة وأشد عزما لاهم تعلموا كيف بتنلبون 
على تتكاسل أجسامهم وتحكمون على حركانما وتلك.احسن ' الوساثل 
چ ف ما ضيه الحاة من الأعال زات هده الشبيبة حل الاأمل 
وموضم الرجاء 
الملامة الرامة كثرة اللزاحم على الوظائف لادا ة والمرف الادية 

غصت وظاثف الىكومة والمرف الادية هابا حتی ضمالناس کلہم 
رای على باب الوظيفة. أو.الرفة .الواحدة عشرة طلاب وعشرون ومالة 
لان کل الناس راغب فما وزاد عددم حت ملثت بم دهالز المصال الادارية 
وضاقت رحانما ومپافتوا على هل ت التوصيه وبابوا حيارى . ولمااشتد 
الاس ظہر ق الوجود فکوجدد وهو ان الناس‌صاروا پشمرون صو ب 
وال تلك الوظاف وقل‌الامل فما وهی لاجزیعن الاتماب الى قاسونبا 
لوصول الا وبدأت الميون تشخص الى المرف المستقلة الى هى أا 
کڑ رحا وأوف رکسبا الا ام لا بزالون مترددىن i‏ ن الشخوص 
موجود فنترك الاص لفسعل الزمان اذ لايد لمذه الم ركه من الظور تماما 
وقد ظرت من قبل فى الشبان الذبن ۾ أ استمدادا وأیعد ذظرآ 


)¢ س 


ot‏ هوض الامة الاجناعية 
الملامة اللحامسة هبوط فائدة المال 

عد ان كانت فائدة النقود خمسة فى المائة نزلت الى أردمة ثم صارت 
ثلالة فى هذه الايام بل ان فائدة أحسن القراطيس أقل من ذلك ووجب 
حینشذ ان لایعتمد الانسان عى ارادم أومہر زوجته وصار من الصعب 
كفابة المحاجات برواتت اطا 0 رو هة ا( 
اراده الحاص أصعب وأشد حرجا اذا ١‏ كتني به وركن الى البطالة وتيك 
ل اف البواعث فى حمل المرء على العمل فسه وأنلايعتمد الاعل 
تمه ٠‏ وليس فى قدرة الناس ان يستعصوا زمابا طوبلا على اجابة هذا 
النداء لاهم مد ان بطرقوا أواب الاقتصاد كاہا لا د لمم من دخول 
ذلك الباب 

ا ا ااال اا الا 

الفرنساوون ۾ الامة التق كثرت ضرائما عن غيرها وم محتماون 
وقرها بقوة التوفير والاقتصاد لا وة الممل والاجتباد لان الناس اذا 
ارتقوا فالامة ندا ت ركوا الزراعة والصناعة والتجارة معان الذبن رتقون 
م الذن کان فی قدر r‏ انیصاوا ہا الی‌الغاة القصوىمن التحسبنوالاقان 
عا أونوا من العقل وما جموا من الاموال ٠‏ ومن هنا نقص ابراد هذه 
الاصادر الثلالة التى عليما مدار الثروة العامة سنة مد أخرى وأصبح من 
امتعسر الاعماد على الضرائ لاما صعب حینا مد حین اللہم الا اذا عرفا 
طريتى الاعادعلى أ تمستا قوم مأاعوج من حال الزراعة والصناعةوالتجارة 
ونوجهبا بحو اللو الستمر فى اللبم الذي تستتق منه جيم المرف الدخيلة . 


سرتقدم‌الا نکلزالسکسونیین o0‏ 

ا امخذت لما موطنا عختارا ف اامزاة 

الملامة الساسة ميل الناس ثانة الى المبيشة الللوية والاحتراف 
با لين المستفلة 
والسيب فى هذا اليل هو الازدعام على أواب الوظاف وعبوط 
فائدة ا لمال وعد مكفاية الميزانية محاجة الامة وقد بدأ الناس بقللون من 
احتقارم لتلك المبن التى هجر وها برد الاستحسان لا بالبرهان ولتو اما 
دون الرتبة وللنفور من كل عمل بقتضى الكد ويطلب المة ويكونصاحبه 
ف وول البراخاضمین ج اازمان . ظېرت‌هذه ال رکة 
على الاصوص فى الزراعة فد التجا الما اضطرارا عدد من أرباب الاملاك 
الذبن خسروا اطاط الرراعة وهبوط فة الاموال والزاحم حول 
اوظائف الاداربة وم مع ذلك بودون اطالة مدة اقامتيم ف المدن ولكن 
طبعة الال تدفمہم الى الربف وقد تھی ہم ا جال - وکان لا بد من 
ذلك فتعودوا على الاشتغال استغلال آراے ضيہم الى هجرها ا 
أو أضروا. ما وصار سکن‌وسط آملا که ويقض‌السم الا کرمن 
و من اقام فیہا :ہائيا طلبا للاقتصاد ٠‏ وما بدل على تلك 
ا ل ركة أيضا انتشار الشركات الرراعبة وكثرة المرائد الرراعية والجمجميات 
الزراعية فقد ظرت هذه اعيات معا ت معات فى كل ناحية وكان تاليفما 
سمى أصحاب الاملاك الواسمة الذىن كاوا فى مدا الاس يستخدمو ما 
ف أغراضہم السياسية وتأيد تفودم ولکنم صاروا نارون شيا فشيثا 
بذلك الوسط ال مديد وأصبحوا تعرفون مسائل الماد والاً لات الزراعية 


“ح۳ وض اهيئة الاجناعية 


التى احتقر وها الى هذا الحين والةلبت اجعة زراعة محضة حك الضرورة 
ور کے ف ی امات ا وال ال عوط ا رطان 
الا حطاط الزراعة فمكفوا عل مشترى الاراضى لان غلة الاطيان ماثلة الى 
التعربمن فاندة النقو د 
العلامة الثامنة التشجيعات على الاستعار ٠‏ | 

ان قوة الامة فى الاستمار من أدل الدلاثل على قو نا الاجناعية 
لاا ندل على مالاهلما من الممة والاقدام والقدرة على الانتشار فى ادنيا 
وهذه الصفة هى الى أصبحت ا الامة الانكليزة السكسونية دد من 
سواها . نم لایسمنا أن ولان اا ی دا ي ت 
لالا لازال نبمث بالسماكر والموظفين أ كر من المستعمرن غير ان من 
المشاهد حصول التشجيم على الاستمار والاجنهناد ف بان مزاياه وقد 
اسست لهذا الغرض شركات وأنشت جراد ونظمت بمثات الأ كتشاف 
وصارعدد لذن هتمون لمل تھ وح البلدان بكر فی کل ومک نالفر نساوی 
الذى الف مته أخذ بلتفت ت الى انه بوجد خارج فرنسا بلاد تمكن الاقامة 
والمميشه فا » ورم اعترافنا بث ذلك کله لازال فی مال القوۃ ری ان 
العلامات الى سبق ذ كرها تبمث الهم ضا الى الاستمار ونساعد على غ“ 
تلات المركة 

الملامة التاسمة سوط مزلة السياسة والذن امخدوها حرفة 
E‏ 

ان قوة الامة فى الاستعمار یرل توب الاجماعية كذلك شا 


“o۷ _ سرتقدم‌الانكلزالسكسونيین‎ 

السساة والمحترفين ما رهان على ضعفما وامحطاطا لما فى ذلك من الدلالة 
على ان الناس لمتمدون على الحكومة ا .كثر من اعمادھ على اہم وام 
میالون الی الارتزاق من الوظائف کر من میہہ NE‏ 
الحرة الستقلة ٠‏ والذى تطمع فيه الاحزاب بعد التصارها اا هو النمام 
O E DD I‏ 
هذه الافكار فى العقول أسدت أهلما عن المرف الستقلة والمحرف المستقلة 
هى التي فما قوة الامة الميوبة کا اث تلك الافكار زرط المزام وتئنى ' 
اله ٠‏ وعند با اليوم من الملامات الصحبحة ما يشير الى ان الفرنساويين 
ندأوا بنفضون عن أفكارم غبار هذا الميال فصرا نعقل ان السياسة ( 
أت لنا عا کن O ege,‏ آءلنا قد خاب فی کل صوب فل نل حظنا 
i‏ نة والمساواة والاخاء ول حظ محكومة قل مصرفما ول حخفف عنا 
ضراثبنا ولم محصل السالة والاحال فى الا راء السياسية والمعتقدات الد مية 
ول ول بل رجمنا من‌اليأس الي قلس المسكوماتواسقاط الوزارات وأكثر 
ن ذلك تقح القوانين وتمديل النظام وأصبحنا وقد اختبرنا کل شى 
وصرنا عالمين عا فى جوف السياسة كاما . ومن أجل ذلك ولد هذا الروح 
الجدد الذى نشاهده وهو زبادة عدد الدىن يمل اھمامہم وما لد بوم 
الجرائد السياسية الحضة ٠‏ ارجم الى زمن «الاصلاح » أو زمن « حكومة 
شهر وليه » أو زمن « الامبراطورة الفالية » نفسها ر اث كل جردة 
سياسية كانت قوة الما محترمما الاس ويسمعون قولها وكان لصاحب 
الجردة قو ةكورى حتى كان أعظم رجال المصرمن أصحاب ال مراد ومنهم 


۳۵۸ هوض الفميئة الاجناعية 
من أمسك عليه جر ندنه فی منصبه وکانت جر اند « ناسیونال » « وجاوب » 
و «کونستبتیسی ول » و «االد.با» تقلب الرأی الما مكينماشاءت و نوقدنار 
لثورة فى بضعة أشر ان أرادت ول يكن ف الامة من المرالد الا السياسة 
وكانت كل جرىدة تشخص فريا «ستقلا من أقسام الرأى العام ٠‏ ولكن 
ما أعظم تقلبات الزمات فقد أضاءت المرائد السياسية قم كيرا من 
سلطاہا وقسما | كبر من قرائبا وانتقل الرواج الى المرائد امسماة جرائد 
الطريق التق أزوت السياسة الى ركن صغير واعتبر نما تشد المناق على الناس 
- والى المرائد الاخبارمة التي تنقلالموادث البرقية من غير أنيكون لما رأى 
في السياسة والى النشرات الموضوعية التى تكتب فى الاعمال وتتر جم عن 
حال لمن والصنالم أو مخدم المنافم الحلية وكان هذا الصنف مولا تماما 
قبل أرعين أو مسين عاما . ومن علامات ذلك السقوط أيتا ان المراتى 
السياسية م تمد وحدها صاحبة المزلة الرفيعة والمكانة المالية فى نظر الاس 
ولم يعد للموظفين من الاعتبار ما كان لمم أبام الحكومات الساقة بل 
فرق بین الالنين عظم . أن ذلك المدبر أيام الامبراطورة الذى ما كان 
يقم بصر أحد عليه الا وارتعدت فرائصه وتولاء‌الفزع والاضطراب ٠‏ أن 
تلك اها كر التي عرفناها منذ أربعين عاما ح٬ث‏ ات کل محکھ اقلے منہا 
ا هم عن فوا ق ار غات اتر اف خضو ناا ف اا 
شاعر بن بان تلك الوظاثف أقل "بات وأضعف مكانة ما كنا نظنه من قبل 
وباما تقيد استقلال صاحبما بسلاسل وأغلال وبانما فليلة الراب عدعة 
الکاسب ٠‏ هذاولست اذ كر فى باي حوادث « بناما» التي تشمبز لاجابا 


سرتقدم‌الا نکلزالسکسونیین ۳0۹ 

من السياسة تفوس الذين ۾ أقل الناس تفوراً منها 

لوم انكشف غطاء الامة وال ملال الذى كان يغشى الدولة ووزراءها 
وموظفاو نم ا حال فالدىتخسرءالحسكومة يكسبهالافر اد والياةالحصوصية 
وال مياةاحلبة وتلكهي ادعام القيقية المتينة التي يشادعلماءناءالفميثة الاجماعية . 
وعلى هذا فنى المال دم من تلك المهة أبتا 

العلامة الماشرة تيام الرأى العام حقيقة ضد سيادة الجندية 

ان انتشار المندية عقبة فى طرق الاصلاح الاحمای فاه لخر شروة 
الامة ودع الشبان الى الدارس العالة فينم عن الاشتغال بالفنورن 
المارية والمبن النافعة والذن لا بنجحون في سبيل المندة لا يكونون أهلا 
لاعتناق امرف المستقلة التى تمتضى الممة والاقدام الذانى لان تلك التربة 
أضرت هذه الملكات . غير انه مكنذا أن نيشر قومنا بان المندة أصبحت 
فى اتزواء منذ الان اذ ل يمد للامة قدرة على حمل الاما زمنا طوبلا ولان 
الل هذا اهن اشد ضرراً من حرب کون وبالا ۰ وقد فرغت خزای 
تاليا ما أ تفقته حكومتبا فى هذا السبيل ولا بد ها من الاقتصاد في 
حر يتما : ولا تزال المأا وفرنسا تقومان باعباء جيوشمما لغانة الصعوبة وان 
دام المال زمنا فانه يضر محياة الامتين . ولا ند هذا البرهان المالى من 
افوز على أدلة ال جندية كلما ٠‏ على ان أأنصارال مندية أصبحوا اليوم نذمون 
ملت اليه وأصبحت أعمالمم تكذب أقوالمم وعلموا ان طول الاقامة 
ف اللكنات جعل الاحتراف غير المحندة ا اعد الامكان ومن اجل 
ذلك رام أسرع الناس الى خليص أولادم مها والفائز من وجد له 


۳ نبوض الميئة الاجناعية 


مهربا من ذلك النظام الذى بقولون امام الناس بضرورته وفوائده ‏ هذا 
هو السبت فی اقبال الناس عل المدارس الت نی طلبتہا من سنتين فى 
الم الك رة مه ترات اور الد افالاح مار ادرت 
ندوسبون بمضم علىأبو اما وفى ذلك من‌الادلة أظبر ها علالتفورمن‌المدمة 
المسكرية لاما حالة شعرت بها الامة من غر منبه .الها ولبس امام الأ باء 
والامبات ف المائلات الكيرة من المضلات التى لا بنفكون بلتمسون 
احلا الا کف ينجو باولادم من الحدهة ا مشار الهاوهى مع ذلك 
أ بهى النظامات عندنا ٠‏ وأما أهل‌الطبقات النازلة فخضون لمكا وه 
زمجرون وبجسدون أهل الطبقات الرفيمة على مخلصم مها ومتى هرب 
ااناس من نظام وهجره الصقبم و أشدھ ا 
وصارمنحطا ولا اظن ان نمو ال مندية الى هذا المد بدوم دوام اعارا فان [ 
يكن فينا من سلامة الذوق ما يكفينا مؤنته لقام بتاك الوظيفة عر الال 
من جة الال ومنفعة العموم 
الغلامة الحادية عشر سقوط ممزلةال!مشروعات الليرة 

لم ان القصد الذى وحند لاحل جات البر والاحسان وجعيات 
الاعابة وجميات ال مير العام من أجل القاصد واماها لكنما مضرة من 
جهة كو ما مجمل الناس يمتقدون بأما كافية لمل المسثلة الاجناعية مع الما 
فن قل الات لاالادواء فی مدر الام كا لمورفين ولا لشفيه ٠‏ 
والمساعهة القيقية انما تون بجمل المساعد قادرا على الترق لا تقد 
المعو نة اليه ومن هذه المهة كان البح علي حل المسثلة الأجماعسة تلك 
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الوسائل لا مخلو من اللطر 

- ومن المحعمق ان اقبال الناس على هذه الاعمال تب للقاعین ہا 
ا ف التناقص لان المساعی الت دات فی سسل ذلك ذهبت ادرا ا 
رياح ودام خذلا ما زمنا طو بلا وفقد الناس ما كات مم فما من الثة 
المسنى ويسسر هم أنيقفوا على فعض تلاك المساعى المجتممة مم ماهى عليه من 
اهر القَوّة والنجاح لاما ليست فى القيقة الابرهاا على ضعف الانسان 
وأيقن الكل بان ريس الل أو صاحب الاطيان أو مدير امتجر اذا اهم 
باس رجاله آنی بفائدۃ ا کېرمایا به مسون رجلامن‌رجال تلك .المشروعات 
فی محسین حال قوم نشتتوا فی کل صوب وم لا عرفو ہم و لیس نیم و ینبم 
اقل رأدطة طبيعيه فعلية 

الملامة الثاية عشرة ندفق المذاهب الاشتراكية 

ان الملامات الى سبق ذ کرها ندفعنا بلا شك فی طربق غير طرق 

الاشترا كيين لامها تساعد على نمو الممة الذاسة وحصر السلطة العمومية . 
َ أعظم الام تقدما على اليقة وهي الام_ة الانكلزية 
. السكسوبة انما حازت هذا التقدم همة افرادها مضه الاشترا كيين 
ناقض حیائد مجری ا سب ظہور هدا المدهب 
من جبة وكونا امخذناه دليلا على تقدم الامم بحو ارق من 
اا فظاهر وان ان التحول الذی قدمناذ کر علامانه لا محصل ف 
أمة بالسپولة. من دون أن ةر بمضااصا فا والامپا عض ٣‏ 
الرجلمتعودا على مساعدة أهله وأصحابه به واحزپ السا سی الذی اتی 


س{ س 
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والمجكومة وكانت الامة التق يميش فما مائلة الى الحافظة على حالتبا 
لا متجة حو الترق وكن التسابق فما قليلا لضف وسائل النقل و كل 
ذلك دی الى اء التقالید ا كانت ودوام وسال الارراق على مامی 
عليه ٠‏ غير ان تسيل وسائل النقل وانساع طاق معامل الصناعه عل أ 
اكتشاف الفحم حطمت جيم تلك المواجز ومزقت دائرة ذلك الوط 
المتیق‌الذى کان محتضن الان نن اوا صبح الزارع والصانم والتاجر 
عر ضة لمنافسة جيع ازراع وكل الصناع والتحار ET‏ 
ذا 2 وهه واقدام رأی فى ذلك الال ادد ا لاد منه فی الد ا 
وامخذ له منه حظا فاندفع إطاب اإزبادة ف اة والا کثارم من الاقدام 
e‏ لاحد فى حساب . ذلك شان 
الامة الانكلزية السكسونة لاما كانت ف مقدمة الكل من حيث همة 
افرادها واقدامہم ومن ذلك الين أخذت نتشر ف ارجاء المسكونة ودد 
جیع الامم الاخری . ومن کان مم اقل عنما وا اقداما ولاه 
الاندهاش وار حت آمال الحاة الحددة ول تخد انفسه سلاحا من مه 
ول تارك قواه ليقاوم ماأقبل عايه من التاعب واحتفه من الصعاب بل 
استسمل النحيب اولا وعمد مد ذلك الى مناجاة وسطه المتءزق البالى من 
اهل وأصحاب وحكومة وأمة جريا عى سنة اسلافه الاولين م التفت تلك 
اجوع الضالة عضا و نداعى الأ خرونوالضعفاء وفاقدوا الاهلية الي صعيد 
واحد فاحتشدوا حت لواء مذهب الاشر كيين ومامذهب الاشترا كيبن 
الا صورة منصور روكة الشرق التى أدت بامه الى الضف والاحلال . 


سرتقدم الا نکلزالسکسونیین 1Y‏ 

هكذا لما رأت طواثف الممال فى القرن الماضي ان منينما قد حانتبانساع 
نطاق المعامل جعت ما بى فیا من القةوى وقامت تقاوم التمدم الحدد 
E‏ لاوا وشددت القيود والاحكام ال ىكانت حفظ 
ها احتكارالعمل وحمما من منافسة الاجنى ولكن ذهبت المامماادراج 
ار اح کا یعلمه کل واحد منا ونسف التيار المدد تلك الاظامات العتمة 
جعلما نسيا منسيا 

أخطا الاشترا کیون اذ جھاوا التاریخ اوا عذهب درجت عليه 
الإعوام وحع اوا يصادمون الموادث الطبيعية التق تدقع العا الانسای 
ی طریقی جدید ۰ ومپما اجتېدوا وشددوا امزالم فام انا بزیدون ف 
قوة البرهان على هذا المصير الحديد الذى تالبوا لمغالبته عا بق فيم من 
القوة )ا فعات‌الطواثف التىذ كر اها من قبل وأصبحوا على فملممنادمين . 
ولس لدھ الاشترا كيين ‌فائدة تظر الا زيادة الضف ف نفو 8 للك 
الذين ا دصا رج فاصبحوا برجول السلامة من منج لا وحود له الا 
فی المیال 

مامذه الاشترا کیین مجدید دو ولکنه قدح تفای وعلیه شما 
قلبنا ا لجوادث وغيرنا وجهة البحث فيما لانستفيد مها غير ان العام متقدم 
وحن معه حو ناء الممة الذاية فى الانسان ولا سبيل للنجاح ف هده 
الابام الا ذا 
والاّنأسأل ان كان واجبنا اليوم هو فالا كتفاء بعل المؤلر الادنى 
والنداء به نداء مهما أو فىاننا قف علىحقيقة أحوال المبيشة المحديدة الق 
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توقف. علیما رغد لاة لا" ست ان لأر الأدى وده لابموم حاجتنا 
ف هذه الازمان وف انا شر تلك الفضال الاجماعبة ودام عا لاا 
دار السلام 

ولا خوف من هذا على اور الادیی ان ب شى وتقّل عليه وطاة ٤ر“‏ 
المممة الذاة واعماد كل اسء فى المياة عل فس کا انه لامخشی من حط 
درجة الانسان وجله عبا لذاته وامانة الال وقتلروح الأحمال وعاطفة 
الاحسان وحب ال مار فيه فأفى لن أفرخ م نكتاى الا اذا أسكنت روع 
القراء ما خافون. 

اقول مم ان برس الموادث وسیر ت برشدا الىان الام التى 
بافت. فا همه الانسان متنہاها ھی 2 الحماة الادية الصححة حسث 
شت الا خلاق وبق ا مامد ٠‏ وبابه ان المؤ ر لادی اعا مجمل الرء 
قادرا على قير انس والتغلب على هواها ٠‏ وليسمن درس تل فيه الرجل 
قمر نفسه وقيادة زمامہا أشد فملا من المياة اللية الى ت فيبا انه لا اعتماد 
ه الا عل تسه ٠‏ ولاس من سر 8 سذ مجامع القلوب أ كثر من تلك 
الحياة ٠فهى‏ التى تود المرء الى « المياة المحقبقية » وهى المذرسة الظبيعية الى 
رنه کیف محتمل التاعب والرزابا وهى الاسيل تناولا والا كثر شيوعا 
وطلابا ٠‏ تلك ضرورة أشد فملا ف النفوس من وعظ الواعظين ونصح 
المكماء والمرشدن الدين بدخل کلامم من احدی الادنین ومخرج من 
الاخرى ذلك لان الاعمال تدعو الى العمل أ كثر من الاقوال 

جاء فى السكتاب « انك لتنال عيشك من عرق جيينك » حكمة هى 


اس القةوة الاأحماعة ومبنی الاداب وہاتمكن‌الاخلاقومامنأمةهربت 

کا ف ع ا لکت وا ها ب 
من ج هه الى مى E a‏ 
ا لحيل الا امحمات أخلاقما وتاخرت.الا داب بين قومما ٠‏ كذا اهل الملود 
الجر أمام الشرقيين > كذا الشرقيون أمام انرسي نكذاأمالفرب‌اللاينيون 
والمرمانيون أمام الانكليز السكسويين 
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مقدمة امرجم 
مقدمة الولف 
مقدمة الطبعة الثانية - قول فما بدعى من افضلة الالماسين 


الول 


الفرنساوبون والانكلىز السكسونين ف المدرسة 
(الفصل الأول) 
فا اذا کان نظام التعلے بالمدارس الف لساوبة ری ا 
( الفصل الثانى ) 
فا اذا کان نظام التملم في المدارس الا لماية رى رجالا 
(الفصل الاك ) 


فما اذا کان نظام التعلم ف المدارس الانكلازة رى رجالا 
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لكان 


الفرنساوى والا نکلازی اسول ف حیا ہما الخصوصية 
(الفضل الاول) 
ف ان طرمقة التربية عندنا تقلل المواليد فى فرنسا 
(الفصل الثاى) 


فانط اعدا شروة الامة الفرنساوية 


( الفصل الثالك ) 
فى أن التربية الانكليزة السكسواية نساعد على التزاحم فا لياة 
النوع والاخلاق 

( الفصل رابع ) 


فی أن طربقة المعيشة الانزلية تساعد على تجاح الانكامزالسكسو نين 


% 


انز نساوى والا نكابزي السكسوى ف المعيشةالعمومية 


( الفصل الاول) 
أهل السياسة فى فرنسا وى انكارا 


ل ٠‏ 
۲۴٠‏ السيب فى أنالانكلز المكسو انمد عن مذهم الاشترا ٠كين‏ 
EEE‏ . 
( الفصل الثالث ) 
۸ فى أن تصورالوطنية مختاف عندالفر نساو بين والا نكلم زالسكسو سين 
(الفصل الرايم) ‏ 
۲ فى أن القرنساويين مختلفون عن الانكليز السكسوين ف ادراك 
حمَيمة التضامن والتكافل ٠‏ 
( الفصل اللمامس) 
۰ ما ا حالات الاجماع لتحصيل السعادة 
( الفصل السادس) , 


ف فك الور الادن وق مارات وض اله الأحاة ' 


